ار 


جالتان از يق بط مود 


EG 7‏ 0% ل 
9 
د ١‏ 1 1 4 3 ؛ 
r 3 1‏ 3 
En! 1‏ 


۸ 1 


و ا E‏ 


1 


SS 


اد د ۳ SS‏ 


زا زر ید 


سای مان 
وزارة التراث القوى والخقافن 


للعالم الحجه 
حمد بن يوست الوهتی الاجّاصی الصعبی 


القدة م الأول 


ییامن 


4 ه ‏ ۱۹۸/۸ مم 


التطعة السادسة من التفسير الكبير السمی هيميان الزاد الى دار العاد » 


هو للشيخ العالم الفقیه » الجبهذة النبیه » الذى بلغ من العلوم ف زمانه » 
مالم يلحقه فیها آحد من أقرانه من العلوم النقلية والواهب العقلية » الشیخ 
محمد بن توسف الوهبى الابافی الیسجنی المصعبى » فانه قد. 
آتی فيه بالعجب العجاب:» من کل معنی مستطاب » 
من النكت الأدبية » والعانی العربية » لاسنما وقد آظهر 
فيه عقائد آهل الاستقامة » محتجا على آهل الزيغ ٠‏ 

ابالحجج القاطعة » والبراهين الساطعة » من 
الکتاب والسنه » وإجماع الحققین 
من الأمة » کافآه الله تعالی عن 
الإسلام وآهله بنعمته 
الوافرة » و آلاکه التواترة 
ق الدنیا 
والاخرة 
امد 


وتات 


قد آوقف سیدنا ومولانا الأجل الأكرم » الحترم العظم العمام » 
خلیفه بن سعيد بن سلطان بن الامام هذا الکتاب » وهو تفسير التر آن 
العظیم » السمی ب « هیمیان الزاد إلى دار المعاد » على طلبه العلم 
التعلمین وااراغبین فية » أبتغاء ما عند الله تعالی من الثواب » وهریا من 
أليم المعقاب » وآنه قد أخذ عهد الله ومیثاقه على من صار ف يده شیء من 
هذا الکتاب أن لا بیعه » ولا بهبه » ولا مرهنه » ولا بتملكه » وأن لا عمنعه 
وح اس اق ا غير مأمون عليه » 
خوغاً من ضاعه ۰ 


واٍن احتاج إلى اصلاح فلیصلحه" من صار فى يده وأجره على الله 
تعالی » وفقاً مؤيكدآ صحیحاً شرعاً » لا بحال ولا بزال ولا بباع هذا 
الکتاب » ولا يورث ولا يوهب » ولا يرهن » ولا يملك حتی يرث الأرض 
وارثها » آشهد الله تعالی على ذلك » وکافه السلمین » فمن بدله بعد ما 
سمعه خانما إثمه على الذين ببدلونه إن الله سميع علیم ٠‏ 


وكتب هذا عن أمر خادمه الفقير لله يحيى بن خلفان بن أبى نبهان 
الخروصى بيده ق ۱۰ من شهر شعبان سنة ( ۱۳۰۹ ° 


سورة الانعام ۷ 


پسم الله الرحمن الرحیم 


قال ابن عباس : الا ست آیات من قوله تعالی : ( قل تتعالوا ) 
وقبل : الا ست آیات من قوله تعالی : ( قل تعالوا ) وهی آبضاً مروی 
عن ابن عباس » وعنه الا ست آیات ثلاث من قوله : ( وما قدروا الله حق 
قدره ) وثلاثاً من قوله : ( قل تکعالتوا ) وقيل : الا آيتين ( وما قدروا الله 
حق قدره ) ( وهو الذی آنشاء جنات ) الایتین » وقيل : الا تسم آیات » 
هذه ااثلاث ( وما قدروا الله حق قدره ) الاية إذ قبل : نزلت فى مالك 
ابن الصلیق ( ومن آظلم ممن افتری على الله کذباً ) الایتین نزلتا ف 
مسليمة ( والذين آتیناهم الکتساب یعرخونه ) الآية ( والذین آتیناهم 
الکتاب یعلمون آنه منزل من ربك ) الآية » وقال الکابی : الآيتان نزلتا فى 
المديئة بسبب بهودی ( قل ما آنزل الله على بشر ) وقیل الایتان من قوله 
تعالى : ( قل تعالوا ) ٠‏ 


وآيها مائة وخمس وستون » وقيل : مائة وست وستون » وقيل مائة 
وسبع وستون » وكلمها ثلاثة آلاف وائنتان وخمسون » وحروفها اثنى عشر 
آلف حرف 6 واريعماكة واثنان وعشرون » قال رسول اه صلی الله علیه 
وسلم : « آنزلت على“ سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف 
ملك لهم زجل بالتسبیح والتحمید » فمن قرأ سورة الأنعام صلی عليه 
واستغفر له" آولئك السیعون آلف ملك بعدد كل آبة من سورة الگنعام 
يومآ وليلة » ودعا الككاب فكتبوها من ليلتها ٠‏ 


وقال ابن عباس : « نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة حولما 


۸ هیمیان: الزاد 


سیعون آلف ملك » ورواه ابن عمر مرفوعاً ولم یذکر ليلا » وزاد لفظ 
على اذ قال : « نزلت على“ » وقال على : آنزل القرآن خمسا خمساً الا 
سورة الأنعام خانها نزلت جمله فق آلف » يشيعها من کل سماء سبعون 
ملک حتی آدوها اى النبی صالی الاه وسلم ۰ 


وعن محاهد : نزلت الانعام كلها جملة واحدة » معها خمسماکه ملك » 
وعن آنس » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نزلت سورة الأنعام 
ومعها موکب من الملائكة سد ما بين الخافقين لهم زجل بالتقديس 
والتسبیح والأرض ترتج » وقال جابر بن عبد الله : لما نزلت سورة الانعام » 
سبح رسول ائله صلی اله عليه وسلم ثم قال : « لقد شيع هذه املسسورة 
من الملائكة ما سد الگفق » والله أعلم ٠‏ 


قال اين عباس رضی الله عنه : نزلت سورة الانعام بمكة جملة واحدة 
ليلا » ومعها سبعون آلف ملك » ولهم زجل » أى صوت » بالتسبیح 
والتحميد حتى كادت الأرض ترتج » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« سبحان ربى العظيم » وخرء ساجدا » وعن أبن عباس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من قر سورة الأنعام صلى الله عليه سبعون آلف 
ملك ليله ونهاره » وقال سعيد بن جبير : .لم ينزل من الوحى شىء إلا 
ومع جبریل من الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه » وهو قوله تعالى : 
( فإنه يسلك من بين يديه ومن خلنه رصداً ) إلا الأنعام فإنها نزلت ومعها 
سبعون آلف ملك ۰ 


وقال كعب الأحبار : فتحت التوراة من أول سورة الأنعام إلى قوله : 
( بربهم يعدلون ) وختمت بآخر سورة بنى إسراكيل : ( الحمد لله الذى 
لم يتخذ ولدا ) إلى آخر السورة » وقيل : ختمت بآخر سورة هود 


( ولله غيب السموات والأرض ) إلى ( عما یعملون ) وعنه صلی الله عليه 
وسلم رواه کعب الأحبار : « من قرأ ثلاث آیات من آول سورة الانعام 
إلى قوله : ( تکسبون ) حين یصبح» وکل الله تعالی به سبعین آلف ملك 
یحفظونه » وکتب له مثل آعمالهم إلى بوم القيامة » ونزل ملك من السماء 
السابعة معه مرزبة من حدید » كلما آراد الشیطان أن یلقی فى قلبه شبتا 
من الشر ضربه بها » وجعل بینه وبين الشیطان سبعون آلف حجاب » 
فإذا كان یوم القيامة قال الله تعالی : يا ابن آدم امش تحت ظلی » آی 
الظل الذی هو ملکی أو ظل مملکته » وکل من ثمار جنتی » واشرب من 
ماء الکوثر » واغتسل من ماء السلسبیل » خآنت عبدی وآنا ريك » لا حساب 
عليك ولا عذاب ٠‏ 


۰ هیمیان الزاد 


براسر القن اسيم 


0 الحمد” لل الگذی خلق السكموات والأرض” ) اخبار بأن الله 
كل وله خو أغل الفهد » فاذا كان اهاه وجب حمده » خهو مقيد للأمر 
من هذه الجهة » وقيل : اللفظ اخبار » والمعنى آمر » أى احمدوا الله » 
أو قالوا : « الحمد لله » ولو قال : احمدوا الله لم يفد الدوام والثبوت : 
ولم يغد تعليل صفه الحمد » وعلل الحمد بخاق السموات والأرض » لأن 
قيهن منافع الدئيا والآخرة نا » ولكونهن منافع وعبر؟ » وأعظم ما تری 
من الأجسام خصكهن بالذكر » فهو حقيق بالحمد لخلته هذه المنافع 
والأجسام العظام » حمد أو لم يحمد » خهو حجة على الذين كفروا وعداوا 
بربهم » وجمع السماء دون الأرض » مع أن الأرض أيضآ آرضون » لأن 
طبقات السموات مختلفات > بعضها موج » وبعضها فضة » وهكذا ..٠‏ 
یت ا راد نت والارضین کلهن تراب وحجر » ساکنات 


وقدم السموات لشرفمن باللائکه وبالعبادات الدائمة والخلو عن 
المعاصى » وبالنيرات » وعلو” مکانهن وتقدم وجودها كذا قبل أنه تدم 
وجودها » وذلك تفضيل بظهر للحسن > وآما باعتبار أن رسول الله صلى الله 
وسلم خاق من الأرض » فهذه الأرض افضل » وذلك الحمد شكر أيضاً 
لتعلقه بالمنافع » وإنما جعلت قوله : ( الذى خلق ) تعليلا وتعليقاً » أن 
الموصول وصلته كالوصف » وتعليق الحكم بالوصف يؤذن بعلیته ۰ 


وحكى الفخر عن سيبويه أنه” لا يقال : الحمد بالتعريف الا فى 


عليه وسلم : « ما من شىء أحب إلى الله من الحمد » وقالوا : أبلغ الحمد 
الحمد لله على كل حال » وما من نعمة عظمت إلا والحمد لله أعظم منها » 
وااراد خلق السموات والأرض وما فيهما وغير ذلك » قال حملى الله عليه 
وسلم : « أذن لى أن أحدث عن ملك من حملة العرش » رجلاه ف الأرض 
السفلى » وقرناه على العرش » ما مين شحمة آذنه وعاتقه خفقان الطير 
مسيرة مائة عام » وهو يقول : سبحان الله » وهو اسمه روقيل » ٠‏ 


) وحصعل الخاعلمات والنثور ) جعل دمعنى آنشاآً » ولذلك تعدى 
لواحد » والفرق بين الجعل الذى بمعنی آنشاً الخلق » وآن الخلق فيه 
معنی التقدیر » والجعل غیه معتی التضمین » قال الد قى حاشية 
بأنفسهما كما ز عمت الثنویه وهم مجوس > والایه رد عليهم اذ أضافوا 
خلق النور إلى يزدان » يعنون الله » وخلق الظلمة إلى هرمز وهو 
الشيطان » وبنوا على ذلك أن الله خلق الخير » والشیطان خلق الشر . 


زعمت المنانية متهم أن النور والظلمه حدان خعالان درا كان حساسان » 
وما زالا مفترقين حتى بغت الظلمة على النور خمازجته » فعند ذلك تكونت 
الأشياء من امتزاجهما » فكل ما حدث من نور وخير وعلم وبر » فهو من 
الأصل النوری » وكل ما يحدث من ظلمة وشر وجهل وفجور » وكل شىء 
قبيح » فهو من الأصل الظامى » ورد علىيهما أن افتراقهما قبل الممازجة 
إن كان لطبيعة فلا يتمازجان بعد » لأن الطبيعة تلزم » وان كان اختياراً 
خلعلهما قد امتزجا قبل هذا الافتراق الذى أثبتم » ومن آين لكم أنهما لم 
یمتزجا قبل » ويرد عليهما أيضا أنهما لم يزل بصفة كذا لا يزول عنها » 
خإذا قلتم : لم يزالا مفترقين خکیف يزول الافتراق ؟ فإن ما لا أول له" 


۱ " همیان الز اد 


لا یزول » وآیضا إن لم یحدث عن ممازجتهما شىء فلعلیما لم یفترقا » 
وإن حدث بها نور أو ظلمة لزم حدوث النور كله أو الظلمة كلها » لأن 
الشاهد يدل على العائب » والقليك على الكثير » والكثير على القایل » 
وأنتم قلتم لم يزالا قديمين » ون حدث شىء غير نور ولا ظلمة بطل 
قولهم إذا ثبتوا ثالثا » وأيضا إن كان الامتراج لتحركها إلى النور حتى 
مازجته فالتحرك أماله ابتداء فقبله سكون طبعی لها خلا تتحرك » أو سكون 
غير طبعی کتحرك غير طبعى » فلزم الاختیار وآقروا بالحادث وأما ما 
لتحريكها ابتداء فكيف تصل النور والمسافة بينهما لا تتناها ؟ 


وآيضا من آين لهم آنهما امتزجا ثم افترقا » ولا یمترجان آبداً » 
ولعلهما يمتزجان ويفترقان آلف مرة غاکثر » وآى شاهد لهم على ذلك ٠‏ 


وأيضا إن قتل رجل رجلا فان قالوا : قتله النور. تركوا قولهم » 

ن قالوا : الظلمة فقد آقرت والإقرار خير لا شر » فان تاب وقالوا : 
موب ار ن قالوا تاب النور فلا قتل له 
فضلا عن أن يتوب » فكذب النور وكان فاعلا للشر وهو الكذب » وان أقرت 
الظلمه بالقتل واعترفت » خذلك صدق » والصدق خير ۰ 


وأيضا من فعل خيرآ ثم شرا غإن قالوا : الذى فعل الشر هو 
الذى فعل الخير تركوا مذهبهم » وان قالوا غيره خهذا هو أعجب شىء 
ف الدنيا » رضى عمرو .على زيد » ولا غضب عليه صار غير عمرو ۰ 


وأيضا و سود hy‏ ورا ال 


مرید الشر » ومن قال أنا ظالم فان کذب خالنور لا یکذب » وان صدق 
غاد لظلمه لا تصدق ۰ 


وقالت الديصانية كالنانية » إلا آنهم قالوا : النور حى والظلمة ميتة » 
وأن النور هو الذى مازج الظلمة » ويرد علیهم أن هذه المازجه إن كانت. 
خيراً فكيف تكون ممازجة الخير لشر خير ؟ وان كانت خيراً لقدرته على 
التخلص منها » فعدم مخالطته لها أولى » وكان هو الحكمة » وهو أولى 
بالحكمة » وا ن مازجها ليدع فيها جزء۲ منها تستلذ به ناحيتها » فلعل 
هذا الجزء لا یتخلص خيعود من جنسها ۰ 


وایضاً إذا كانت الظلمة ميتة فکیف تفعل الشر » فان فعله النور 
فهو لا یفعل الشر » وإن کذب خالکاذب غير حكيم » ولا یتناقض قوله أو 
قوله مع فعله » وما ورد على النانیه ورد علیهم » وکل ما يرد به على الد هریه. 
يرد به عليهما وعلی الرنية أيضا » الزاعمين أن الأشياء من نور وظظللمة قدیمین 
وثالث متوسط بينهما وهو الإنسان ۰ والرد عليهم فى نحو المازجة 
كالرد عليهما ۰ 


ون قالوا : الإنسان طلب الزاج بينهما بنفسه » فإن كان شريرا فلا 
يكون ثالثاً لهما وهو جاهل شرير التحق بالظلمة » والظلمة شر منه » 
وان كان خير التحق بالنور » وإن كان حكيما فكيف يجب ممازجة الظلمة » 
وجمع الظلمة لكثرة أسبابها » والأجرام حاملة لها » وسبیها تخلل الجرم 
الكثيف بن النير وبين ما يقع عليه نوره » بخلاف النور » غفسبيه النار 
والشمس والقمر وسائر الكواكب والبرق ونحو ذلك » والنور كيفية محسة 
تدركها الياصرة أولا بواسطتها تدارك سائر البصرات » والظلمة عدم النور 
فى الجسم الذى من شانه قبول التور ٠‏ 


1 هیمیان الزاد 


رس تا 


وتیل : الكيفية الوجودية الضادة للنور زعما أن الاعدام غير 
مخلوقه والحق الا الاعدام الصرفة غير مخلوقة » کسدم خاق جبل فى 
موضع من الأرض ليس فيها » وکعدم خلق زيد قبل أن یخلق » وال عدام 
الوجودية مخلوقة كالظلمة إذا قيل نها عدم الذور » فقبلت الجعل لأنها 
ليست عدماً محضا » والوت إذا قيل انه عدم الحياة والتقابل بين النور 
و الظامه تقایل العدم والملكة » أى الوجود اذا قلنا انها عدم النور عما 
من شأنه أن یقبل النور أو استدل على آنها عدم بقوله : « جعل الظلمات 
والنور » ولم يقل خلق وهو استدلال مشکل لذکر النور بجعل آیضا ٠‏ 


والدليل على آنها آمر عدمى رؤية الجالس ف الغار الظلم الخارج 
إذا وقع على الخارج ضوء » والخارج عنه لا یری الجالس فيه » فهذا 
مما بيطل قول من قال : نها کیفیه وجودیه مانعه عن الابصار وین تقابل 
بینها وبين النور تقایل الضدین » فهی عرض مضاد للنور » ولو كانت 
الظلمة آمراً حقیقیاً قائمآ بالهواء » مانعاً من الابصار لم ير أيضآ داخل 
الغار خارجه الواقم عليه الضوء » لا أن يقال : قد یکون العائق عن 
الرؤية ظلمة تحیط باارگی » لا الظلمة المحيطة بالرائی » ولا الظلمة 
مطلقاً » كما أن شرط الرؤية ضوء محيط بالرتی لا الضوء مطلقاً » ولا 
الضوه الحیط بالراگی » ومراد بالاحاطة آن یحیط بما رش وبعضاً ء 
خاذا رئی بعض الانسان فقط لکون باقيه ف الظلمة » خقد أحيط بذلك 
لبعض » واستدل آیضا بکونها عدمية آنا إذا قدرنا خلو الجسم من النور 
من غير انضیاف صفة آخری إليه » لم تكن حاله الا هذه الظلمة التى نتخیلها 
آمراً محساً ف الهواء » وليس هناك آمر محس ٠‏ 


الا تری آنا إذا آغمضنا العين كان حالنا كما اذا فتحناها فى الظلمة 
الشدیدة » ولا شك أنا لا ثری ف حال التغمیض شيا فى جفوننا » بل 


سورة الأتعام ۱ 


- 


لنا فى هذه الحالة أن لا نرى شيك فنتخيل آنا ثری كيفية السواد » وكذا 
الحال فى تخيلنا الظلمة آمراً محساً » والضوء شرط وجود اللون فى نفسه » 
خاللون إنما يحدث ف الجسم بالفعل عند حصول الضوء فيه » وأنه أى 
اللون غير موجود ف الظلمه » لفقد شرط وجوده » بل الجسم ف الظلمة 
مستعد الأن بحصل فيه عند الضوء اللون آلعین » فانا لا نراه فى الظلمة » 
خعدم رویتنا له اما لعدمه فى نفسه أو لوجود الغاكق وهو الهواء المظلم > 
والثانی باطل » ان الهواء الظلم وی اس وا » فان الجالس قف 
العار الظلم بری من وقع عليه الضوء خارجه » غلم يعقه الهواء الظلم 
بینهما » والختار عندی وعلیه الفخر أن الضوء شرط لرویته لا لوجوده » 
لأن رؤيته زائدة على ذاته » والتحقق التیقن عدم رؤيته ف الظلمه » وأما 
عدمه ف نفسه فلا ٠‏ 


والجالس ف الغار انما لا دراه الخار ج لعدم احاطه الضوء به 0 
والالوان تصفف بحسب ضعف الضوء » فكل طبقة من الضوء شرط الطقة 
من اللون » فاذا انتفی طبقات الأضواء أنتفى طبقات الألوان » كذا 
تيل ٠‏ قلت : لا یسح بل الألوان بأقية فى الظلمة » لكن عجزت الأبصار غن 
إدراكها » فخالختلف بحسب مراتب الکضواء الروبه لا اللون » فالرؤية. 
جلاء وخفاء بحسب شدة الأضواء وضعفها » والمرئى باق على حاله من 
اللون » والله أعلم ٠‏ 


وقیل : إن الظلمات الشرك والعاصی والجهل » وان النور غير ذلك 

من الهدی » وعلی هذا فجمع الظلمات التعدد الضلال والحق واحد » وقدم 
الظلمات لتقدم وجودها » والنور حادث » وكذا الذی هو مطاق عدم. 
العرخه ماله » وعدم العمل سابق حنی اللذى يولد على الفطرءة وهو ااطفل » 
فقد مضی وقت ولیس موجوداً فى البطن » ومضی عليه وقت ف البطن 


۱5 هیمیان الزاد. 


لآ روح فبه » وعن قتادة والسدی وجمهور الفسرین : الظلمات الليل » 
والنورالنهار » والظلمة سابقة على الدهان » والأولى آن ینسب إلى الجمهور 
أن الظلمات کل ظلمه » ولو ف نهار كظلمة الببت العلق » والذور کل ضوء 
ولو ليلا » ولعل هذا الراد » والليل والنهار تمثیل » وقيل : الظلمات 
الجهل » والنور العلم » وقیل : هما الجنة والنار » والجنة مخلوقة قبل 
النار » والسموات قبل الارض » والظامه قبل النور » قاله قتادة » وقيل : 
خلقت الأرض قبل السماء ثم دحيث يعد السماء ٠‏ 


( ثثم الكذين كتفر”وا بربتهم يعد اون" ) العطف على قوله : « الحمد 
له » وتم تفاوت وتباعد أن يسووا غير الله به فى العبادة » ويميلوا منه 
إلى غيره » ويكفروا نعمته التى هی من السموات والأرض » ومن الظلمات 
والنور » خمن منفعه الظلمة استراحه البصر عن النظر الؤيدة إلى النوم » 
مع أن غيره لا يقدر على خلق السموات والثرض » ولا جعل الظلمات 
والنور » ولا على ترتيبهم من طور إلى طور » والله هو المربى لهم » أو 
العطف على خلق السموات والأرض عطف اسمية على فعلية » فهى صلة 
للذين أيضا بواسطه العطف »> والرابط هو لفظ ری من وضع الظاهر 
موضع المضمر » ليدل أنه مربيهم بمنافم السموات والأرض »> والظلمات 
والنور » فكيف يكفرون نعمته » ويميلون عنها إلى غيره » أو يسوون به 
غيره » مع أن غيره لا نعمة له عليهم بالحقيقة » ولا يخلق ما يخلق الله ٠‏ 


والباء على كل وجه تتعلق بيعدلون » سواء فسر بيميلون عن عبادة الله 
وشكر نعمه » أو یسوون به غيره » وعلى كل وجه آیضاً يجوز تعليقها يكفروا » 
أى الذين كفروا بربهم يعدلون به غيره 6 أو يميلون عنه فيعدلون دمعنى 
بمیلون متعد بالحرف » آی بمیلون عنه » ویمعنی يسوون متعد بنفسه » 
أى یسوون به غيره وهو ما يعبدون: من الأصنام وغيرها » و الستبعد على 
تعلق الباء بيعدلون هو قوله : « بريهم » فقدم لذلك » والفاصله إذا کانو ۳ 


یعدلون » خکیف یکون العدول بربهم. » والستبعد على تعليقه بکفروا هو 
قوله : یعدلون » قال النظر بن شمیل : الباء بمعتی. عن متعلق بیعدلون 
بمعنی بمیلون » قال عمرو بن العاص : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« إن الله خلق خلقه فى ظلمة ثم آلتی عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور 
اهتدی ومن آخطاه ضل © ٠‏ 


( هو التذى ختلتکم من طین, ) بخلق آبیکم آدم منه 6 وعن 
ما ظهر لی بلفظه ومعناه » والله الذى لا إله إلا هو » ثم رآيت السيوطى 
ذكره ولم يتقدم لى فيه مطالعة » ولأن المأكول نبت من الطين » وما لم 
ينبت منه كاللحم غير الحوت فذاؤه يكون مما نبت » واللبن أيضا مما 
غذاوه مما ينبت من الطين » والتطفة نتولد من الغذاء » أو یتدر مضاف 
آی خلق آباکم, من طين ۰ 


( ثثم» قتضی ) کتب ( آجلا؟ ) أجل الوت » بآن آمر ملك الگرحام عند 
وقوع النطفة التی يتولد بها الانسان أن يكتب آجله كما کتبه" الله قبل 
ذلك » وسبق علمه الگزلی به لا إله الا الله ٠‏ 


( وآجل“ متسمئكى ) محدود معين عنده تعالى ( عنده ) وهو المدة مين 
موته ویعثه » کذا ظهر لی > ثم رآیته كذلك للحسن وقتادة والضحاك 
واين عباس » وروی عنه أنه تال : لكل آحد آجلان أجل إلى الوت » وأجل 
من الموت إلى البعث » خإن كان الرجل پری تقياً وصولا بالرحم زید له 
من أجل البعث فى أجل العمر » وان كان فاجراً قاطعاً للرحم نقص من 
أجل العمر وزيد فى آحد البعث » بمعتی قضى له" فى الأزل بأن يطول 
عمره أو يقصر كذا » وقيل : الأجل الأول نفس الوقت الذى يموت فيه » 


( م ۲ - هيميان الزاد ج ١/5‏ ) 


۸ . هیمیان الزاد. 


والثانی نفس وقت قیام الساعه » فإن الأجل یطلق على الجمله » ویطلق 
على الجزء الأخير » ویطلق على الجزء الأول + 


قيل : الأول يمن مضی » والثانی ان حضر ف الوجود » وان یأتی » 
وخص الثانی بکونه مسمی عنده » لأن من مضى قد علم آجله بخلاف 
رقيو e‏ وم و نی موی ایو پیات 
بعلم > وقال ابن عباس وابن عطاء : الأول للنوم » والثانی للموت > 
وخص بمسمی لذلك » وبتی لى الکلام على ثم » و الخطاب فى خلفکم فأقول 
والله أعلم : الخطاب لمن ف زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم حين 
نزلت الایه » فثم للترتیب ف الإسناد على آصلها » ویتاس من مضی 
ومن یأتی بهم وهو ظاهر على ما خسرت به الاجلین ٠‏ 


وأما على باقی الأقوال فلعلها للترتيب الذكرى » وأجل مبتدأ » ومسمى 
نعته » وعند خبر » وقدم الیتداً لانه التصود ممانه لتعظيمه » وكذلك نکر 
ووصف بآنه مسمی لا يقبل النقص والزيادة » ولا لم يكن الأجل کذلك 
لم یستأنف به » بل جعل مفعولا لقضى » وقیل : الأجلان واحد » ولو کانا 
نکرتین معا » وذلك تعظیم » والأصل أن یکون کل منهما غير الآخر ختنکیرهما » 
وکذا لو نکر الثانی وعرف الأول + 


( ثم“ آذ نتم تتمتتراون ) تشكون فى البعث » وثم لاستبعاد الشك 
ق البعت یمد أن صح أن الله جل جلاله خالتهم وخالق آصولهم و محییهم 
إلى آجالهم » فالبعث وألخاق الأول سواء شرعاً وعقلا صحیحا » ولبادیء 
الرآی یکون البعث أسهل من الخلق الأول » فخلئته السموات والگرض » 
وجعله الظلمات والنور » دلیل للتوحيد » ولذلك رتب عليه التوبیخ 
لهم » إذ لم یوحدوا بقوله. : « ثم الذين کتروا بربهم یعدلون » وخله 
الناس من طين دليل بعثهم ۰ 


مسووة الانعام ۱۹ 


) وهو الله فى السكموات وف الأر اض ) الضمير عائد إلى الله » على 
معنى العلمية » وخبره الله على معنى الوصنية » ولذا تعلق فى به أى 
وهو المعدود فى السموات وف الأرض » أو هو الستحق لاعبادة ف السموات 
وق الأرض » أو وهو السمی ق السموات وف الأرض بإلهاً » 
e EP a‏ ال ۷ 
لم بعده » لأنه يكون الکلام يمنزلة قولك : الله الله باتحاد 
التد؟ والخبر لفظاً ومعنى » بخلاف الوجه الأول » فانه" لو تکرر فيه 
تنزبلا لكن اللفظ الثانی وصف معنی بمعنی العبود أو الستحق أو المسمى > 
واما ما فى الرجه الثانی خکلاهما بمعنى الذات الواجب » اللهم الا أن يول 
بقولك : الله من نقد علمتم » أو الله هو العظيم العروف » ففى هذا التأويل 
فالله خير وقوله : 


( يعم سرككم وجهرکم. ) خبر ثان, » ويجوز أن يكون الله 
بدلا من هو » وصح لوجود الاختلاف بالإظهار والإضمار » كوجوده 
بالأخوة » ولفظ زيد فى جاء زيد آخوك » وجمله يعلم خبر » وق متعلقة بيعلم » 
وصح تعليقها به » لأن السر والجهر یعلمهما الله سبحانه هما فى السموات 
والأرض » فلا يمنع من ذلك كونه تعالى لا تحويه السموات والثرض 
ولا شىء من الخلوقات » وهذا كقولك : القبت الال فى الدار » وإنما 
آلقیته من خارج الدار » ولست فیها حال الإلقاء » وکتولك رمیت طائثر؟ على 
شجرة » وتعلق على برمیت ولست حال آلرمی علیها » والأولى ف مثل 
رمیت طائراً على شجرة أن یکون على شجرة متعلقا بمحذوف نعت لطائر » أو 
لو جیء بطائر معرفه » أو خصص كان على شجرة متعلقاً بمحذوف حال 
منه » ولا يتعلق فى بسر لأنه” مصدر لا بسبقه معموله » نعم آجازه بعض 
لأن العمول ظرف > ولاسیما أنه لیس هنا على معنی انحلاله إلى خعل » 
وحرف آلوصول فضلا عن أن مقال : یازم تقديم معمول الصلة على الموصول » 


ف هیمیان الزاد 


ولا بتعلق بجهر لذلك على ما ذكرت خيه » لكن فيه مسائع آخر وهو 
العا ومول اا ل عق اهاط .+ 


ويجوز أن يكون الله بدلا » وق السموات خبر » ويعلم خبر ثان مفسر 
للاستقرار » فان کون الله فى السموات وق الأرض بمعنى علمه خيهما » 
فان علمه سرنا وجهرنا وکسبنا » پفهم منه علمه سر ما ف السموات 
وجهره فهم مساواء تحقيقاً » وقهم أولوية نظراً لبادىء الرأى > شم والله 
رأبت بلا مطالعة أن القاضى قال : يعلم سرکم وجهركم بیان وتقرير 
للاستقرار الذى ف قوئه ف السموات » إذا جعل فى السموات خيراً » 
وزاد أنه قال : إن الله تعالى لكمال علمه بما فى السموات والگرض كأنه 
خبهما » وبالجمله فان الله وله الحمد آولا وآخرا » ظاهراً باطنا » فتح لى 
ی هذا التفسیر فتحاً ظاهرا واسعاً » وآرجو من الله الرحمن الرحيم القبول » 
ومن الجملة ما ختح لى فيه » وله الحمد على كل حال » أنه إذا آخطاً قلبى 
آو نسيت شيا وفق بصری آن يقع عليه بلا قصد منى إليه » ولا قصد 
درس » ولا قصد تصحیح خآصلحه » والسر ما فى القلب أو ترك به 
اللسان ولم تسمعه أذن صاحب اللسان ولا غيره » ولم يمكن سمعه » 
والجهر ما نطلق به اللسان قدر ما تسمعه آذنه أو غيره » ولى لم يكن 
معه إنسان آخر وسرکم ما قصدتم إخفاؤه من كلام أى فعل » ولو اجتمع 
عليه اثنان أو أكثر » والجهر ما لم یقصد إخفاؤه ٠‏ 


قال الحسن : اجتمع أربعة أملاك فى وسط الأرض » فقال أحدهم : 
حکت من السماء السابعة من عند ربى » وقال آحدهم : جئت من الأرض 
السابعه من عند ربی » وقال آحدهم : جثت من الشرق من عند ربی » وقال 
آحدهم : جت من الغرب من عند ربی » یعنون واللهُ معنا آیضا هنا وف کل 
مکان بلا حلوك ولا احتواء» ثم هو الأول إلى عليم » 


۱ ۲ ری ی عو ی و ی اس وی و 
مع السر والجهر » لأن السر والجهر بالعنی الصدر » آی يعلم آنك 
وت وأنك آچهرت » ویعلم ما أسررته وما آجهرت به » وهما ما 
کسبت أو السر والجهر فى النطق » وما تکسبون فى الفعل والترك على 
عمومه بحیث یشمل النطق » فیکون ذکر العام بعد الخاص ‏ أو السر والجهر 
ما یخفی وما يظهر من آحوال النفس > وما تکسبون آعمال الجوارح قاله 
القاضی » وما موصول اسمی أو حرق بحسب ما یصلح له من التأویل 
بأوجهه » فان القول مثلا تضینه ابر أو الجهر باعتبار إظهاره وعدم 
يبو وو رود al ih E‏ 
أن يراد بالجهر والسر ما يعم القول والفعل » وبما تكسبون ما يتر 
علی العمل الجهور به آو لس من ثواب وعقاب فما موصوله اسمية 5 


حرفیه ۰ 


( وما تاتییم ) ما کی مشرکی قریش ( من" ا من مسلة 
لتأكيد الاستغراق » أو للنص على الاستغراق بعد تبادره » وآية خاعل آی 
معجزة دلت على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم » أو دليل دل أى آية قر آنية 
( من" آمات ربتهم ) معجزاته أو دلاكله » أو آيات قراءته » ومن 
للتبعيض متعاقة بمحذوف نعت الآية » أو حال من ايه لتقدم النفى علدها 
كانشقاق القمر وتكثير الطعام القليل والشراب القيك ٠‏ 


( إلا كانثوا عتنثها متعترضین" ) لا يتدبرونها فآشركوا بالل تعالى » 
وأنكروا رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم ونبوته » فلم يؤمنوا بالقرآن 
كمأ قال ۰ 


( فقد كذ بوا بالحق” ) بالقرآن ومطلق الوحى ومطلق الحق 


۲۲ هیمیان الزاد 


( ا جاءءهم” ) رتب ذلك بالفاء على ما قبله » لأنه لازم له » خانه بازم 
من الاعراض عن الآيات بعدم التدبر فيها أن يكذبوا بالقرآن والوحى » 
ومطلق الحق كمسيره إلى بيت المقدس وإلى السماء » ويجوز أن يكون 
هذا استدلالا وضعه الله لنا نستدل به على ثبوت إعراضهم » لأنه .لول 
إعراضهم ما كذبوا » فالتكذيب دليل الإعراض » ووجه صحة تفرد 

التكذيب للحق وهو القرآن على الاعراض عن آيات القرآن أ ن الإعراض 
عن ألفاظ القرآن لا يدرسونها ولا يتفهمون معانیها .» ولا يحفظونها » 
والتكذيب بالقرآن وهو الحق فى قوله : « بالحق > تكذيبهم يمعانيه ٠‏ 


وأما على أن الآيات غير القرآن » والحق القرآن » خلا يخفى التفريع » 
وقبل : المراد بالحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » وإذا قيد الآيات 
آيات القرآن فوجه ا ا اذا ون عن القر 1 ن ذکدف لا يكذيون 


( فتسوف بأتيهم أنباء ما کانئوا به يسكتتهزكون ) الفاء سيبية > 
فان تیان أنباء ما كانوا يستهزئون مسبب عن تكذييهم » وآنباء بمعنی 
أخبار » والذى به يستهزئون هو القرآن أو الحق مطلقاً » وأنباء القرآن 
والحق تأویله » أى وقوع ما ذكر الله فيه أنه سيقع » ككون المسلمين 
غالبین للكفار » وما هو غيب » وظهور الإسلام » وعذابه الآخرة ‏ » وعذاب 
الموت » وقام الساعة » غان ذلك كله إخبار فيه » وآضصيفت إلى 
القرآن والحق لانها فيه » ووصفهم الله عز وجل بثلاثة أوصاف : 


الل : اعر اذ اكات ۰ 
ر2 £ صهم عن e‏ 


وانثانی 7 التحديب وهو أقبح » لان اق ف ا 


سه ۰ 


سور 


صحصوتوطصتهه۵ه 


الثالث : الاستهزاء و هو آقیح من التکذیب » لأن الکذب بالشیء 
قد لا بیلغ تکذیبه إلى الاستهزاء وهو الغاية ف القبح » وبسد ذلك 
وعظهم الله جل وعلا بإهلاك القرون السابقه وقال : 


( ألم تترو"! کم آمللکنا قتبثلهم من" قترن, ) القرن أهل عصر 
فيه نبى أ فائق ف العلم كان العصر قليلا أو كثيراً » خالقرن آهل ذلك 
العصر لا نفس العصر » وهو مأخودٌ من قرنت الشىء بالشیء » فأهل 
العصر اقترنوا بعض ببعض لاحتواء الزمان عليهم » أو اقترنوا زمانهم » 
أو بآمة قبلهم وبعدهم إذ تعاقبرا » وقيل : القرن عشرة آعوام » وقيل 
عشرون » خهکذا العقود كلها أقوال إلى مائة » وقيل : مائة وعشرون » 
وأطلت الكلام على ذلك ف شرح المخمس لابی نصر رحمة” الله » وعلل 
القول بأنه” سبعون .عاما لأنها آغلب آعمار الناس » والقول بأنه" مائة 
بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة : « تعيش قرناً > 
فعاش مائة سنة » وهو عبد الله بن بشر المازنى » وصحح هذا ٠‏ 


والقرن ف هذه الأقوال نفس الزمان 6 فبقدر مضاف © أى مسن 
آهل هرن »© آو سماهم باسم 5 مانهم 6 سمی الزمان قرناً لاقتر أنه بزمان 
قبله » وزمان بعده > أو مأهله » والقرون المهلكه کتوم نوح » وقوم عاد 4 
وثمود » وكم للتكثير خبرية مفعول مقدم لأهلكنا » ومن قرن بيان لكم 
نعت لها » وجملة أهلكنا مفعول ليرو؟ » سوغ تسلطه على الجملة تعليقه 
مقام المفعولين » إذ الرؤية علمية » ویجور أن يكون بصرية لأنها تعلق 


( مکنگاهنم فى الارض ما لتم نتمككن لکتم ) ثيتناهم ف الأرض 


۲٤‏ هیمیان الزاد 


تثبیتاً لم نثبته لکم » أو ثبتناهم ف الأرص التثبيت الذى لم نثبته لكم » 
فالتمكين الأول بمعنى التثبيت المتعدى لفعول غير الفعول المطلق » وللمفء‌ول 
المطلق الذى هر ما الوصولة » أو الموصوخة الواقعة على التمكين بمعنی ٠.‏ 
والثانى متعد إلى مفعول هو ضمير المصدر محذوف على آنه مفعول به 
وا اويا سي SRE‏ وا 7 

أو التمكين الذى لم نوقعه لكم » ولا يصح رد جعلها موصولة بانها لا 
تقع نعتاً للمعرفه » الأنا إذا جعلناها موصولة لم نجعلها نعتاً للمعرفة » 
بل نقول : هى واقعة على التمكين » وهذا كما تقول فى جاء الذى قام إن 
الذى واقم على الرجل » وانما نجعل التمکین منعوتاً إذا عبرنا بالذی » 
وذلك من مکن شىء فهو مكين أى متين وقوی ٠‏ 


ويجوز أن يكون مکنگاهم بمعنى أعطيناهم » فما مفعول به ثان 
واقعة على القوى و الحسمبه و الدموال و الالات و العدد والعدة أعطيناهم 
من ذلك مالم نعطكم » وعدى نمکن لا ثانى لواحد محذوف » آى نمكنه 
وضمن معنى ندفع » خعدی الاخر باللام أى مالم ندفعه لكم ٠‏ 


( وار سنا السكماء ععليتهم مدارارآ ) السماء بمعنی المطر » 
سمی سماء الأنه یجیء من جهة السماء » أو لانه كان الاء قبل ارساله 
غاليآ مضلا » وکل عال مفضل من فوق یسمی سماء » أو السسماء لعنی 
السحاب على حذف مضاف » ی ماء السحاب » أو السماء لعنی السماء الدنیا » 
أو لعنی الخلك الحیط » خان الماء ینزل من السماء » أو من الفاك إلى 
الأرض » فيقدر مضاف آیضا » آی ماء السماء أو ماء الفلك » ونزل نزول 
بكثرة بنزول السحاب نفسه » أو السماء نفسها » أو الفلك نفسه على 
طریق العرب ف البالغه » ومدراراً متتابعاً يكثرة حال » والسماء صثة 
مبالغة من الدر یمعتی التتابم » وذلك من در اللين دروراً هو دار » آی 


کثر ورده على الحالب » والخطاب فى لکم لشرکی قريش على طریق الالتفات 
من الغيبة إلى الخطاب » والغيبة ف علیهم لهم أيضا على طریق الالتفات من 
الخطاب إلى الغدية » هذا ما ظهر » وقيل : الخطاب لامؤمنين » وقيل : 


( وجنا الأنثهار تتجتری من" تتحكتهم ) آی من تحت آشجارهم 
على حذف مضاف » أو المراد يجريها من تحتهم الكناية عن کثر أو كثيرة 
ماؤها » غکان يسيح ف آکثر أرضهم » ويطئون ماءه » فعاشوا فى الخصب 


( فآهتلكثناهئم بذنثوبهم” ) ولم تغن عنهم قواهم ومالهم, وجاههم 
وعددهم وعدتهم شيا » والراد بالإهلاك بذنوبهم إماتتهم بالإغراق 


( وأنشتآنا من" بعتدهم ) بعد إهلاكهم ( قرناً كخرين” ) 
عمرنا بهم البلاد » فاحذرو! أن نهلککم ونبدل بكم غيركم ۰ ۱ 


( ولو" نزكلنا ليك ) يا محمد [ كيتابآ فى قير”طامور ) الكتاب بمعنى 
الكلام المكتوب أو الحروف المكتوبة » وهو غير القرطاس » ولذلك قيده 
بالترطاس » أى كلامآ مکتوباً فى قرطاس »> أو حروغا مكتوبة ف قرطاس »6 
تسم رآبت عضا فحسر الكتاب بالكاام المككتوب والحمد لله > 
والقرطاس الورق البذی یکتب فيه وهو الکاغد أو الجلد الذى 
یکتب لغيه » قال مقاتل والکلبی : نزلت ف النظ-ر بن الحارث » 
وعبد الله بن آبی آمیه » ونوفل ين خویلد » قالوا : با محمد لن نوّمن مك 
حتى تأتينا مكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملايكة تشهدون. عليه أنه 
من عند الله » وأنك رسوله ۰ 


owe . «moo o‏ وه جد 


۳۹ هميان الزاد: 


( فلتمسكوه” بایند یمم ) مسره بأيد یمم حتكى يجتمع عليه النظر 
بالعين والمس بالید » خلا تبقی شبهة » ولا يقولون سكرت أبصارنا واللمس 
کون باليد فقط » ومع ذلك قال : بأيديهم دفعاً للتوهم » فإنه قد يتوهم 
أن اللمس تجوز عن البحث الشديد » كما جاء على طريقة : « وآنا سنا 
السماء 6 + 


( لقتال الگذین" ککنرنوا إن هذا ) ما هذا الكتاب ( إلا ميته" 
فبين” ) الا كتاب سحر ظاهر » أو ذو سحر مبين » أو ما هذا الأمر من 
لتنزل واللمس باليد إلا آمر سحر أوذ سحر أو ما شأن ذلك إلا سحر مبين » 
( ملك“ ) هلا أنزل عليه ملك یخبرنا أنه نبی » وثراه عياناً » ونسمعه 
یتولون ذلك مكابرة وعناد؟ » كما قالوا فى انشقاق القمر ٠‏ 


( وقالتوا لت ولا أنتزل” عتليه. ) أى على محمد صلی الله عليه وسلم 
بأنسماعنا » والجمله مستأنفة » وآجاز بعضهم عطفها على جواب لو » واولا 
للتخفيض على الوجهین » لکن الثانی مرجوح » لأنه جیء به لیبنی عليه 
قوله : ولو آنزلنا ملكا عليه كما طلبوا عياناً پرونه ویسمعونه » یصدق 
محمدآ صلی الله عليه وسلم ( ولو ) آنگنا ( انزلنا ) على محمد 
( ملكا ) من السماء ( لتضی الأمر ) فى الكلام حذف » ای ولو أتزلنا 
ملكا فلم يؤمنوا لقضى الامر » أو لو آنزلنا ملكا لقضی الأمر إن لم یوّمنوا > 
فإن سنة الله جرت قيمن قبلهم بذلك » إذ طلبوا آية معاينة ولم يؤمنوا 
آملکهم الله ۰ 

( ثم“ لا يتنتظرون” ) لا يؤّخرون عن الاهلاك » قیل : طرغة عين » 


ومعنی قضی الأمر » فرغ من عذابهم وإهلاكهم » وثم لترتیب الذكر لا لترتیب 
الاسناد » لأن الراد أن ذلك القضاء لا بتأخر » والظاهر أن اعلاکهم 


یکون بعذاب من الله » ویحتمل أن یکون برؤية اللك على صورته التی 
خلته الله علیها » إذ لا طاقة لهم علیها » والظاهر الأول لتوله تصالی : 


( ولو جتمللتاه" ملكا لجتعاثناه رجثله ) ولو جطنا النزل علیهم 
الطلوب انزاله ملكا يرونه ویسمعون کلامه » یقول لهم : إن محمداً رسول 
الله صلی الله عليه وسلم كما شرطوا » لجعلناه رجلا » تشبیه بليغ کزید 
آسد » أى لجعلناه کرجل آی على صورة رجل من بنی آدم » لانکم 
لا تقدرون أن تروا ملكا على صورة رجل » كما یتمثل جبریل للنبی صای الله 
علمه وسلم رحلا » وكذا من لاقی من | للاککة » وکان جبریل عليه السلام 
بتمثل على صورة دحية الكلبى » وكذلك كانت اللملاككة تجىء الأنبياء على 
صورة رجل » كما جاء الملكان داود ف صورة رجلين » وكذا أتى الملائكة 
إبراهيم ولوطا » ولا رآی رسول الله صلی الله عليه وسلم جبريل ف 
صورته التى خلق عليها صعق وغشی عليه » وإذا آراد اله قوی بعض 
الأنبياء بقوة قدسية خرأوا الك على صورته ۰ 


ويجوز أن تكون الهاء للرسول » آی ولو كان النبى الرسول ملكا كما 
قالموا : « ولو شاء ريك الأنزل ملائكة » وقالوا : « وعجبو! أن جاءهم 
منذر » وقالوا : « أمعث الله بشرآ رسول” » زعموا أن الملك أشد هببة وقدرة 
على تحصيل ما أرسل به » وأكثر علماً » لجعلناه على صورة رجل » لأن 
القوة اليشرية لا تقوى على معاينة اللك كما هو » كما روى أن رجلين صعدا 
جبلا یوم تدر ينظران على من تقم الدائرة فیکونان عليه » فرآی أحدهما 
جبریل یقول : آقدم حیزوم یخاطب فرسه » خکشف عن قناع قلبه فمات 
مکانه » ومع ذلك آظنه أنه ما رآه على صورته » ولکن لأنه رآه نزل من 
السماء » والا لمات الآخر أيضاً ٠‏ 


YA‏ هميان الزاد 


E EE EES) 
الذکورة » وهی آنه لا طاقة لهم على روية الملك كما هو ما يخلطون على‎ 
آنفسهم بالجهل والعناد » ویقولون : ما هذا إلا بشر مثلکم » ولو جعلناه‎ 
ملكا لکنا قد شبهنا الامر علیهم حیث يظنونه رجلا لا ملكا غیبقون على‎ 
قوله : « أمعث اله بشرا رسولا » « ولو شاء ربك لانزل ملاككة » ونحو ذلك‎ 
» أو لبسهم ظنهم آهو ملك » آو ظنهم آهو بشر » أو للحق ضعفاء‌هم الشك‎ 
هل هو ملك كما کانوا يريدون » آعنی الأقوياء السائلین قيل فى شك ف النبوة‎ 
والرسالة » أو لبس الله علیهم عقابه إياه سماه ليسا المشاكلة » ولانه جزاء‎ 
لبسهم ولازمه ومسببه » وقراً الزهری بتشدید ياء لیسنا » وتشدید باء‎ 
۰ بلیسون الثناه التحتیه‎ 


( ولتقتد استتئهز ىء ) بضم الداك تبعاً للتاء على القاعدة ف 
الساکن قبل همزة الوصل التی ضم ضما غير عارض ما يلى تالیها > وقراً 
حمزة وعاصم وآبو بكر بکسر الدال على آصبل التخلص من 
التقاء المساكنين ) بر سل من" باك ) متعلق بمحسذوف نعت 
لرسل أو يستهزىء وذکر الرسل للتكثير والتعظيم » آی تصير يا محمد 
على ما ترى من قومك » خوالله لقد استهزیء برسل كثيرين عظماء من 
قبلك » كما استهزىء بك » فينزل بمن أستهزىء بك ما نزل من العذاب 
'بهؤلاء » ولو اختلفت أنواع العذاب ٠‏ 


( فتحاق" بهم ما کاننوا به یستتزئون ) نزل يهم العذاب الذى 
يستهزتون به » فما واقعه على العذاب » وکانوا يستهزكون بالعذاب الذی 
يتواعدون به » ویجوز وقوعها على الحق » فآما على آنه سمی إحاطة العذاب 
بهم باحاطه الحق بهم » خلان الحق هو سيب إحاطة العذاب بهم إذا استهزء | 
به > ولا يصح أن تکون ما مصدریه لتعطیل الهاء فى به » إلا إن ردت إلى 
الحق الدلول عليه بالتام ٠‏ 


ویجوز کونها موصولة عائدة إلى الحق على تقدير مضاف » أى خحاق 
سسيه ومازومه من حيث استهزعوا » أو لأنه مشتمل على الاخبار بذلك 


الوبال ۰ 


( قثل سیروا ف الارض ثم“ انتظر وا كيف كان عاقبة" الکذابین" ) 
سیبوا فى الارض بالتجر إن شئتم » خإنه مباح لكم » وانظروا اولا بدء 
شار الکذبین الستاصلین بالهلاك تبلکم کی تعتبروا » وثم للترتیب 


ویجوز أن يكون الامر للسير للوجوب أيضا » أى آوجب الله علیهم 
آن يسيروا ثم ینظروا » وثم كذلك » غإن الواجبین متفاوتان » فان النظر 
مآمور به للذات » والسير مآمور به لیتوصل إلى النظر » وإذ قیل : فلینظروا 
خالفاء تعليلية » ای سیروا لتنظروا عاقبة الکذبین ما يأتيهم. من العذاب 
سعد تکذییهم جزاء على تکذیبهم ۰ 


) قل" لن ما ف الستمواتِ والأرض ) سوال توبیح یما عرف ه 6 
خانهم عرفوا أن السموات والأرض وما فىهما ملك له” تعالى 4 وخلق له” 
كما قال : 


( قل الله ) آی قل هو لله » فإنهم قد اعتر خو | بذلك » ولا بخالفونك 4 
ولا يمكن أن یجییوا بغير ذلك » فلا تتوقف حتى ینطقوا به جوابا » وهذا 


لوجه أولى من أن يقال : قل ان ما فى السموات والأرض » وقل آنت هو 
لله إن لم يجيبوك » ولا تملك الأصنام نفعاً ولا ضرا لنفسها ولا لغیرها ۰ 


( كتب على نفسسه الرحنمه ) أثيتها على نفسه تقصلا لا إيجايا » 


.۳ هیمیان الزاد 


أى لا یجب على الله شىء » لکن لابد من وقوعها » لأنه لا يخلف البعاد » 
والراد رحمة الدنیا والاخرة » ومن ذلك الهداية إلى معرفته بالادله والکتب > 
ومن لك ا الکافرین » وعن آبی هريرة » اج رسول اه صای ال علیه 
وسلم قال : « لما قضى الله الخلق کتب كتابآ فهو عنده فوق العرش أن رحمتی 
غلبت غضبى » وف رواية : « تتلب غضبی » وف رواية : «سبقت غضبی > 
ومعتی قضی الله الخلق آظهر قضاءه ۰ 


قال بنو إسرائيل لوسی عليه السلام : اسأل لنا ربك هل یصلی 
لعلنا نصلی بصلاة رينا ؟ قال : يا بنی إسرائيل اتقوا الله إن کنتم مؤمنين » 
فأوحى الله إليه نما أرسلتك لتبلغهم عنى » وتبلغنى عنهم » قال : يا رب 
یقولون ما قد سمعت > یتولون اسأل ربك هل یصلی لعلنا نصلی بصلاة 
ربنا ؟ قال : خاخبرهم آنی آصلی » وآن صلاتی سبق رحمتی غضبی » ولو لا 
ذلك لهلکوا عن آخرهم ٠‏ 


وعن آبی هريرة » سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وأنزل ف الأرض جزء! 
واحداً » فمن ذلك الجزء یتر احم الخلاكق ویتعاطفون » والجن والانس » 
والبهائم والهوام » حتی ترفم الدابه حاغرها عن ولدها خشية أن تصيبه 
ولو يعلم الكاغر یکل الذى عند الله من الرحمه لم بیس من الرحمة » 
ولو يعلم الومن بكل الذى عند الله من العذاب لم یامن العذاب » وى 
الحديث : « فى يوم القيامة يكمل مائة رحمة مما بقى من الرحمة التى آنزل 
قف الدثیا » برحم عباده مائه رحمه » وق الحديث عن سلمان مرقوعا : 
« كل جزء طباق ما بين السماء والگرض © ٠‏ 


وعن عمر : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبی » فإذا 


امرأة من السبی اذ وجدت صبياً فى السبی آخذته وآلصقته ببطنها وآرضعته » 
خقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آترون هذه المرأة طارحه ولدها 
فى النار وهی نقدر أن لا تطرحه ؟ » فقلنا : لا والله يا رسول الله » فقال : 
« ايله آرحم بعباده من هذه المرأة بولدها » ٠‏ 


( لتيجمعثنككم إلى يتوم القيامة ) وال له لیجسنکم فى يوم الفیلمة ‏ 
إلى بمعنى ف ؛ ولا يجوز أن تكون تقدير لیجمعنکم من قبورکم إلى يوم 
القيامة » ان الزمان لا یکون غاية للمكان » والمكان لا یکون غاية للزمان » 
ویجوز تقدير المكان » فیصح آی ليجمعنكم من قبورکم إلى موقف يوم 
القيامة » فيكون المكان غاية للمكان » ويجوز أن يكون المعنى : والله ليسكننكم 
فى القبور إلى يوم القيامة فييعثكم » ولا د يصح أن يكون ليجمعنكم إلى 
يوم القيامة مع القسم المحذوف بدلا من الرحمة » لأن الجملة لا تبدل من 
الفرد » ولان الجمع إلى يوم القيامة بعضه رحمة وهو جمع السعداء » 
ومعصه غير رحمه وهو جمع الاشتنیاء ؛ خهو أعم من المبدل منه إلا عند 
مثبتی بدل الكل من البعض ٠‏ 


وکذلك لا یکون ذلك بدلا من جملة : کتب على نفسه الرحمة » لأن 
كتتتب الرحمة آخص من الجمع من حيث إن الجمع نشر إلى الجنة وإلى 
النار » غلیسه كله رحمة إلا على ذا القول » بل الشاهر أن الخطاب للکنار 
فقط » وقد یدعی أن ذلك بدل إضراب من الجملة » والتحقیق أن الجملة 
مستأنفة » وعلی كل حال فالراد البعث الجزاء » خفيه وعید الكفار 
ووعد للمومنین ۰ 


ویجوز نید إلى الدلول عليه يقوله ضار « ليجمعنكم ؛ 4 لا شك ف 


۳ هیمیان الزاد 


الحشر » ولا شك فى جمعکم ف القبور » أى. ف إسكانكم فیها ماکتین إلى 
لصدر محذوف » أى جمعاً لا ریب غه ٠‏ 


١‏ الگذین خر وا أنفسهم ( لمنصوب على الاختصاص من عموم 
کاف لیجمعنکم » فان لفظه عام » وااراد به الکفار فقط على الظاهر > 
فبين. مالذین خسروا آنفسهم نحو ما آخصحکم وأكرمكم معشر العرب » ق 
آخص ذا الخطاب الذين خسروا » آنقسهم أو أعنى الذين خببروا أنقسوم 
وق ذلك ذم لهم أو خبر لحذوف » آی هم الذين أو مبتداً خبره جملة هم 
لا يؤمنون من قوله : 


( فهم لا یومنون ) ثبتت فيه الفاء لشبه البتداً باسم الشرط ق 
العموم » أو للابهام وترتبه على خسرانهم » کترتب الجواب عای الشرط » 
على معنی آنهم رسخوا ق الخسران بالتوغل فى اهمال تظر العقل » وى 
التقليد فصاروا لا يؤمنون بذلك » وإما على أن الذين لیس مبتد؟ » خالفاء 
عاطفة على الصلة عطف اسمية على فعلية » والفاء فى هذا الوجه آیضا 
السببیه والترتب » ومعنی خسران آنفسهم تضييعها للنار » أو تضییع 
الاسلام الذی ولدوا عليه ء 


( وله" ماسکتن ف اللكيل والنگهار ) له خبر » وما میتداً » والحملة 
معطوفه على قوله : « لله » ومبتدآه الحدوف » آی قل هو لله » وله ما 
سکن ف الليل والنهار » وف الکلام حسذف » أى وله ما سکن فى الليل 
والنهار وما تحرك فیهما » غالسکون ضد الحرکة » وان جعلنا سکن من 
السکنی وهو التمکین فى الدار أو غيرها من الساکن لم تحت إلى حذف » 
آی وله ما جری عليه اللیل والنهار » وهو شامل لا تحرك وما سکن » 


سورة الانعام ۳۳ 


وفيه سلامة الکلام من الحذف » مع حصول العموم الوجود فى الوجه 
الأول » ولکن الأصل أن لا يجعل اللبل والنهار مسکناً » وانما السکن 
الأرض ونحوها من الثجسام » ووجه الاطلاق السکنی على الکون فف 
الليل والنهار تشبیه اشتمالهما على من فيهما باشتمال » نحو : الدار على 
من خیها » ففی الوجه الأول إضمار » وق الثانی مجاز » والاضمار لدلیل 
التدم على الجاز » ثم إن اکثر المواضع لا ليل خيها ولا نهار کالسموات ٠‏ 


ولو قلنا : الشمس ليست تحت سماء الدنیا » بل فى الرابعة » لأنها 
ولو غابت لا تظلم لها السموات > وکالعرش والکرسی » وما لا يصله 
ضوء الشمس من البحر الحیط » فإنها تعيب بالدوران من وسطه ولا تقطعه » 
بل آکثر یکون من ورائها مظلماً آبداً » وما وراء البحر المحيط من الأرض 
وجميع الفضاء و الاجسام فوق السموات » وق جهة الثرض » وفیما تحت 
هذه الأرض من الگرضین الست » وکل ذلك أيضا لله » ولم یذکره لأن 
نعلمه بالقياس أو لذكره فى غير هذه الاية » مثل قوله تعالى : « آلا له 
الخلق » ولو قلنا الخلق بالمعنى المصدرى » لأنهم إذا كان له الخلق 
كان له المخلوق ۰ 


ويجوز أن يراد له ما سكن أو تحرك حين كان الليل » أو كان 
النهار سواء أكان حيث الليل والنهار » آو حبث لا ليل ولا نهار » آو له 
ما تمكن حين كان الليل والنهار سواء أتمكن حيث الليل والنهار أو حيث 
لا ليل ولا نهار » وقد م الليل لتقدم جنسه وهو الظلمه » إذا الضوء حادث 
بعدها » والناستة السکون لقله الحركة فى الليل » لأنه للنوم والراحة 
کتوله تعالی : «وجعل لکم اللیل لتسکنوا فيه » وآما على أن قوله : 
« سکن » من السکتی ختدم الیل لتقدم الخللمة » وجود الصحیح عند 
الفسرین أن سکن هنا من السكنى » وعندی آنه من السکون ضد الحركة ٠‏ 


( م ۳ هیمیان الزاد ج ۱/۱ ) 


۳ هیمیان الزاد .. 


( وهو السكميع ) العلیم بکل ما قيل ( العلیم ) بذات الصدور » 


وكل ما كان من فعل أو ترك خيثبت ویعاتب » فهذا تضمن وعدا ووعیدا 
للمؤمنين والكافرين ٠‏ 


( قل" أغير الله آنگخذ" وليكًا ) استفهام إنكار » وقدم غير على 
أتخذ » مع أنه مفعول به لأتخذ » لأنه المستفهم عنه » والمستفهم عنه 
يلى همزة الاستفهام » وذلك أن الإنكار فى کون غير الله ولیاً لا ف مطلق 
اتخاذ الولى » وقيل : لو آخر عن آتخذ لأخاد ذلك » ولكن تقدیمه أتم, 
فى ذلك على طريق العرب ف التقديم للاهتمام » وااولى الناصر والمعين » 
قال مجاهد والطبرى : لما دعا المشركون رسول الله صلى ائله عليه وسلم إلى 


دين آبائهم نزلت هذه الایه ٠‏ 


( فاطتر السكموات والگرض ) منشئهما وبادعهما » قال ابن عباس 
رخی الله عنهما : ما عرخت ما فاطر السموات والأرض » حتى آتانی أعرابيان . 
بختصمان فى مكر » فقال آحدهما : آنا خطرتها » أى ابتدآتها » وفاطر نعت 
للفظ الجلالة » وقریء فاطر بالرفع خبر لحذوف » آى هو خاطر » وقریء 
فاطر بالنصب أى آعنی مالله خاطر السموات والأرض »> أو أمدحه > 
وإضاخة اسم الفاعل الذى للماضى تفيد التعريف » إذ كانت للمعرخة > 
فصح أن يكون قاطر نعناً للفظ الجلالة » ولا يمنع من ذلك خصله باتخذ 
ولياً » لأن اتخذ عامل فى عامل منعوت » فإن المنعوت لفظ الجلالة وعامله 
غير » وغير مفعول لأتخذ » وذلك مذهب الجمهور ۰ وقال آبو البقاء : خاطر 
ندل من لفظ الحلاله » آنه للماضى كما قرا الزهری خطر المسموات 
والأرض بصيغة الفعل الاضی » وفتح ضاد الأربع نصب به » وقیل : 
البدل أولى من فصل النعت إذ البدل على نية تكرار العامل ٠‏ 


( وهو يطعم ) پرزق عباده ما يكون ( ولا يتطتعتم” ) لا پرزقه 
أحد » لأنه لا يآكل » وآنه المالك لكل شىء » ولا يحتاج لشىء » ولو قال 
وهو یترزاق ولا ير "زق لعم ما ينتفع به مأكولا أو مشروباً أو غيرهما » 
لكنه ذكر الطعام > أن الحاجة البه آشد > ويفهم الشراب منه » لانه 
يبنى على الأكل » آو: يدخل فى الطعام ؛ لأنه قد يقال : طعمت الماء » وجملة 
هو يطعم حال من الستتر فى فاطر مستقبله » لأن الاطعام بعد خاق 
السموات والأرض » لأن ما يآكل خلقه بعد خلقهما إلا أن يعتبر الحوت 
فى الماء قيل أن يخلق الأرض والسموات » والحوت الحامل للخلق » والطائر 
الذى يأكل ق كل یوم خردلة حتى فنیت » وقد مات سبع دنيا كل مقدار 
دنيا كدنيانا هذه أو أكثر من سبع أو أقل » ونحى ذلك مما يذكر فى 
القصص ٠»‏ فنكون الحال مقارنة » أو الجملة معطوفة على جملة » هو 


السميع العليم ٠‏ 


وقراءة رفع خاطر تعطف على جملة هو فاطر » وقرىء ولا يطعم 
بالبناء للفاعل » آى ولا يآكل بفتح الياء والعين » والضمائر فى القراعتين 
لله » وكذا فى قراءة الأشهب ببنائهما للفاعل من الرباعى » أى يطعم تارة 
ولا يطعم آخری بحسب الحكمة » مثل يقبض وییسط » أو المعنى ولا 
یستطعم » حکی الأزری : آطعم پمعنی استطعم > وهذا بعيد » وتریء 
وهو يطعم بالبناء للمفعول ولا يطعم بالبناء للفاعل يضم الباء » وکسر 
العین والضماکر لغيره فى قوله : « أغير الله » آی كيف أتخذ غير الله 
وليآ » والحال أن غير الله يطعمه ولا يطعم هو.غيره » إلا أن قدر الله ذلك خهو 
كسائر الحيوانات الناس وغيرهم » أو يعتير. أن الناس یطعمون غيرهم » 
وبعضهم بعضاً » والدابة لا تطعم غيرها » فيكون قد نزل عن درجة 
الناس ٠‏ الا أن الدابة أيضاً قد تطعم الناس کالجارحه الصائدة وتطعم 
الدایه دایه أخرى » وهذه القراءة عن امن الآمون عن يعقوب ٠‏ ۱ 


۳۹ هیمیان الزاد 


( قتل" إنى آموت" أن" آکتون" أوكل من" آستلم ) لان النبی 
يسبق آمته فى الدين » ولو جاءهم وهم مومنون لانه سايق فیما یوحی 
إلبه » قال الله جل وعلا : « وبذلك آمرت وآنا آول السلمین » وهذا ف 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وقال موسی : « سبحانك تبت إليك 
وأنا آول المؤمنين )6 ۰ 


( ولا تكونتن» مین" المتشركين” ) عطف على قل عطف نهى على أمر > 
ای قل كذا ولا تكن من كذا » كتولك : افعل كذا ولا تفعل كذا أو محكية 
بقيل محذوفاً » والحذوف معطوف على محكى قل : أى قل إنى أمرت 
أن أكون أول من أسلم » وقيل لى : ولا تكون من المشركين » كأنه قيل : 
وقل قيل لى : لا تکونن من المشركين » ولو عطف لا تكوئن على أن أكون 
لقيل » ولا أكون » نعم قد يجوز هذا العطف على طريق الالتفات من 
التكلم إلى الخطاب ٠‏ 


( قل* ای آخاف إن عتصيت” ربشی عذاب" يتوم نیم ) تعريض 
لهم » غانهم عصوا ولم یخانوا ما استوجبوه بعصيانهم من العذاب 
لملیم » ومبالنة ل قطع آطماعیم من آن یجییهم لی ما دعوه زلیه من 
الثشرك » وهو آلراد هنا بالعصیان » وجواب إن آغنی عنه ذکر آخاف 
قبلها » واليوم العظیم يوم القيامة ٠‏ 


( من یتصرف" عنه يتومكذر فد راحمه" ) آنعم عليه » ومن 
وشرطها وجوابها جملة نعت لعذاب » وضمير یتصرف عائد إلى عذاب أو 
حال مقدرة » أو مستأنفة » ومعنی يومئذ يوم إذ یکون ذلك العذاب » 
وقراً حمزة والکسائی ویعقوب وآبو بكر » عن عاصم : يتصرف بالبناء 
للفاعل الذى هو الله تعالی » وقراً أبى بن کعب : من يصرف الله بذکر 


الفاعل ظاهراً » ففی قراءة الجمهور الفعول ضمير العذاب نائب عن 
الفاعل السنتر » وق قراءة حمزة ومن معه وأبى الفعول محذوف » أى 
ومن مصرف عنه العذاب » ومن یصرف الله عنه العذاب » ویومتذ ظرف 
متعلق میصرف » والفعول بومتذ على حذف مضاف » آی من بصرف عنه 
هول دومكذ » أو عذاب مومكذ » ومن یصرف الله عنه هول يومكذ » أو 


عذ اب ومد ۰ 


( وذلك" ) الصرف ( الفوز البین" ) لأنه نجاة من النار > 
بعقبها دخول الجنة » أو ذلك الذکور من الرحمة ۰ 


( وان" یمسسك الله بخشر" ) كفقر ومرض » والباء التعدية قائمة 
متام همزة التعدية » آی ون بمسسك ضر يضم الیاء وکسر السین الأولى آی 
يصير الله الضر ما سالك ( فتلا کاشف" له ) مزیل له عنبك 
( إلا“ هو وإن يمسسكك بخيرر ) کفتی وصحة جسم ( ختهو" على کل" 
شىء قد بر" ) أى فقد جاءك من الله » لأنه على کل شىء قدیر » فهو 
آیضاً لا يصلك » ولا يقدر غيره على رده » وإذا كان الخير والشر بيد 
الله » غکیف آتخذ غيره ولبكًا ٠‏ 


قال اين عباس رخی الله عنهما : كنت خلف النبی صلی الله عليه 
وسلم ذات يوم ختال : « يا غلام إنى أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك > 
احفظ الله تجده تجاهك » تعرف إلى الله فى الرخا يعرفك فى الشدة » واعلم 
أن ما أخطأآك لم يكن ليصبيك » وما أصابك لم يكن ايخدلئك » وان استطعت 
أن تعمل لله بالرضا واليقين فاعمل » والا غفی الصبر على ما تكره خير 
كثير » وإذا سالت فاسال الله » وإذا استعنت فاستعن بالل » واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشیء قد كتبه 


۳۸ هیمیان الزاد 


هو 


الله لك » وان اجتمعوا على أن بضروك بشی- لم بضروك الا بشیء قد 
کتبه الله عليك » رفعت الأقلام وجفت الصحف »> واعلم آن النصر مع 
الصبر » وأن الفرج مع الکرب » وآن مع العسر يسراً ولم يغلب عبر 
یسرین » وقال صلی الله عليه وسلم : « لن ينجى آحدا منکم عمله » قالوا : 
ولا أنت با رسول الله ؟ قال : « ولا آنا الا أن بتغمدنی الله برحمته ولکن 
قاربوا وسددوا » واغدوا وروحوا وشیء من الدلجه والقصد تیلغوا » ٠‏ 


( وهو القتاهر" ختوق" عباد ه ) العالب لخلقه على ما يريد + لا 
بعجزه شىء » الکامل القدرة الذى قدرته فوق قدرة السلاطین وغیرهم > 
من کل قوی من خلقه »وفوق متعلق بمحذوف خبر ٿان » أو حال مسن 
الستتر فى قاهر » وهو مؤكد » والراد بالفوقیه علو القدرة ۰ 


( وهو الحکیم" ) المتقن للأمر الواضع له موضعه آلدبر 
للمصالح ( الخبير ) العليم بما يدق علمه كما فى الصدور » قال الکلبی : 
أتى قريش رسول اه صلى الله عليه وسلم ختالوا : يا محمد لقد سألنا عنك 
اليهود والنصارى فزعموأ أن لیس اك د ذكر ولا صفه » خآرنا من 
يشهد لك أنك رسول الله » وما رآینا آحدا يصدقك ؟ قنزل قوله تعالى : 


) قل" ( با محمد لهو لاء ) أى2 شىءر أكبر” هاده ( آی أعظم 
شهادة » ولا بجدون أعظم من الله شهادة » فان قااوا : الله أكبر شهادة 
صدقوا وقد شهد الله لك بالرسالة » ولكن لا يقولون فى جوابك : الله آكر 
شهادة » ولو علموا أنه أكبر شهادة » بل بسکتون أو يقولون الله أكير 
شهادة » وینکرون أنه قد شهد لك ۰ 


( قل ) لهم لأنك على يقين من آمرك ( ال" شهيد” بينى وبیئنتکم ) 


برسالتی هو الذى آخبرکم بها » الله مبتداً » وشهید خبره » وسنی متءلق 
بشهید » أو خبر ثان أو نعت لشهید عند مجیز نعت الصفة » والله معلوم 
عندهم أنه آکیر شهادة » فإذا شهد له فقد شهد له" من هو آکبر شهادة > 
خفى کونه شهیداً تضمن لجواب آی شىء آکیر شهادة وزيادة وحكمة 
العدول 4 إلى الجو اب بکون الله شهدا عن الجواب 4 يان الشیء الذى 
هو أكبر شهادة هو الله أن کونه آکبر شهادة معلوم له لا منكرونه » 
فآخبر أنه شهید کذبتم أى صدقتم » لان الله قد شهد له » فما له الا أن 
یکتفی بذکر شهادة » ولو آنکروا أن یکون قد شهد له ۰ 


ویجوز أن یکون الله مبتدأ خبره محذوف »> آی الله آکبر شهادة » 
فهذا جواب ف قوله : « آی شیء اکبر شهادة » آجاب به » هو ایضا 
له لامد أن الله عنده أكير شهادة » فلا يلزم التوقف حتی کون هم 
المجيبون » وعلى هذا فيكون شهيد خيرا ثانياً » والأول محذوف كما رأيت 
أو شهيد خبر لحذوف » آی هو شهيد » والجملتان محكيتان بالقول » 
وهذا الوجه هو مختار القاضى » وف الایه دليل على أنه يجوز أن يقول 
انله کے لذن قوله : « قل الله > آو مع ما بعده وقع جواب لقرله : 
« آی شیء » ومثله استثناژه تعالی من کل شىء ف قوله تعالی : « کل 
شىء هالك » والفصل ف الاستثناء الاتصال » وقيل : لا يقال الله شىء 
الا أن یراد لا كالأشياء ٠‏ 


( وآوحی إلى“ هذا القثرآن" لگنذ ركثم به ومن" بغ ) عطف 
من على كاف أنذركم » فكآنه قيل : لأنذركم به وآنذر من بلغه » خالرابط 
هاء عمحذوفة » وضمير بلغ عائد إلى القرآن » أى أى أنذر بالقرآن من 
بلغه القر آن » ورعم بعض أن المراد ومن بلغ الحكم » وف الكلام حذف 
آخر » أى لا تذکرکم به » وآبشرکم به » وآنذر به من بلغ وآبشر » 


4 هیمیان الز اد 


والخطاب لأهل مكة غيكون قوله : « ومن بلغ » لغيرهم من الجن والإنس 
والعرب والعجم الموجودين فى ذلك الزمان » أو بعده » ودخل فيه من موحد 
بعد من آهل مكة أو الخطاب للموجودين ف الدنيا كلها حال النزول من 
أهل مكة وغيرهم من الجن والانس العرب والعجم » فيكرن قوله : 
« ومن بلغ » من یوجد ف أى موضم منهم كلهم » فان القرآن منذر 
مبشر بما خيه » ومعجز بفصاحته وبلاغته » وأخبار الغيوب الوافته ٠‏ 


وعن مجاهد : الخطاب للمؤمنين من العرب » وقوله : « ومن بلغ » 
بمعنى من أسلم من غير العرب » قال محمد بن كعب القرضى : من 
بلغه* القرآن فکانما رای النبى صلی الله عليه وسلم وكلمه وسمعه » وال 
أنضا : من بلغه التر آن فكأنما كلمه الله عز وجل » قال سعيد من جر : 
من بلنه القرآن خكائما رأى محمدآ صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


قال الغزالى ف الاحیاء : ينمغى للتالى أن يقدر أنه المقصود يكل 
خطاب ق القر آن » فإن سمع أمرآ أو نها قدر أنه المنهى والمأمور » وكذا 
ن سمع وعدا آو وعدا » ذا ما یتف علیه من القصص 4 فالتسود به 
الاعتیار » قال تعالی : « وکلا نتص عليك من آنباء الرسل ما نثبت به 
خوادك » وقال تعالی : « هذا بیان للناس وهدى وموعظه للمتقین » 
وقبل : الخطاب لعباد الاصنام > وقدل : الراد به قوم من الیهود » 
قالوا لرسول امه صلی الله عليه وسلم : ما نعلم مع الله لها غيره » فقال 
لهم : لا إله إلا الله » وبذلك آمرت » فنزلت الایه آمرة له بالاعلان 
بالتبرؤ من الشرك » ولم يصح هذا ۰ 

وف الاية دليل على أنه من حلف لا یکلم فلاتاً » فارسل إليه كلامآ 


فى کتاب آو, برسول فقراً الکتاب أو قریء عليه » آو سمع كلام الرسول 
حنث » لأن ذلك بلاغ » ومن حلف أن يكلمه » خکان ذلك بر هذا ما ظهر 


سسوره الانعام ۱ 


لى » وفيه دليل على أنه من لم يبلغه أن الله آنزل القررآن لم يكلف العمل 
بما فيه » ويكلف بالتوحيد » وذلك فى زمنه صلی الله عليه وسام وبعده 
إلى يوم القيامة » وعندنا يعذر من كأن على دين نبى » ولم تبلغه الدعرى » 
فلا بقاتل المشركون أو يسيوا ویخنمیا إلا أن دعوا ء لأن الله تعالى قال : 
« ومن بلغ » فالدعوة لابد منها إلى يوم القيامة ٠‏ 


قال أنس بن مالك : لما نزلت هذه الایه » كتب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والنجاشی » وکل جبار يدعوهم إلى الله 
عز وجل » فالایه مدنية » ولا مان من أن يكون ذلك فى مكة أيضاً » 


وعن الحسن قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « مین 
بلغه أنى آدعوه إلى أن لا إله إلا الله فقد بلغته الحجة وقامت عليه » 
وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : « يا أيها الناس بلغوا ولو آية من 
كتاب الله » وأن من بلغ آبة من كتاب الله خقد بلغ أمر الله أخذه أو 
تركه » أى عمل بما بلغه إلى غيره » أو لم يعمل » وعن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بلغوا عنى ولو آية > 
وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » ومن كذب على“ فليتبواً مقعده 
من الذار » أى كل ما سمعتم عن بنى رإسرائيل من التعاصى فھم آکثر مما 


ھج 


وعن زید بن ثائبت » سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 


3 هیمیان الزاد 


« نكر الله امراً سع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره » فرب" حامل 
فقه إلى من هو أخقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه » ومعنى نضر 
بالضاد المعحمة غير مشاله وهی مشدده بهجه x‏ ونو ره 4 ومعنى 
ا E E‏ بحقق معانی ما يحمل 
ولا يعمل بها » وسامعه بحقق ویعمل » قال أبن عا باس : تسمعون ویسمع 


منکم ۰ 


وهذه الأحاديث كلها أدلة على أن الدعوة تتجدد » وهی متصلة غير 
منقطعة كما زعم بعض أنها قد تمت على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » خیقتل المشركون ويسيون ویغتمون ملا دعاء » لتقدم دعاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال الربیع بن حبيب » عن أبى عبيدة » 
عن جابر بن زيد : بلغنى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث عليكًا ف 
سرية فقال : « يا على لا تقاتل القوم حتى تدعوهم وتنذرهم وبذلك 
أمرت » قال : وجیء بالأسارى من حى من أحياء العرب > فقالوا : 
یا رسول الله صلى الله عليك وسلم ما دعانا أحد » ولا بلغنا » فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : 1 الله » خقالوا : أى والله » فقال :خلوا سبيلهم » 
ثم قال : « حتى تصل الب دعوتى » فإن دعوتى تامة لا تنقطع إلى 
يوم القيامه » ثم تلی وسول ال صلی ال علیسه وسلم هذه الآأية : 
« وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » الاية ٠‏ 


قال أبن عمر و الحسن : : إن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قد تمت 
ف حياته » وانقضت بعد موته » فلا دعود الیوم » قال الربيع : قال 
آبو عبيدة : الدعوة غير منقطعة إلى يوم القيامة إلا من فجآك بالقتال » 
فلك أن تدفع عن نفسك بلا دعوة ٠‏ 


الى لي 0 
والمسهلة » وقراً الجمهور بتحقیق الهمزتين ( لتشنهدون آن* مع الله 
آلهت" تفار ) هذا من جملة ما حكن بالقول من قوله ار 
خکانه قيل : قل لهولاء الشرکین آئنکم لتشهدون » والاستفهام توبیخی 


أو تتتریری ٠‏ 


( قثل" لا أشتهتد ) بما تضیدون ( قثل" إنمنا هئو ) أى الله 
( إله* واحد” ) لا إله معه ( وإنگنی برىء* مما تشثركثون ) أى من 
إشراككم على أن ما مصدرية > آو مما تشركونه » أى من الأصنام النى 
تشركونها » على آن ما موصولة اسمية » آوجب الله عز وجل التوحيد 
من ذاثه أوجه » بل آربع : 


الأول ك قوله تعالی ۰ 2 أكنكم لتشهدون © لأنه ذوبیح على الاشراك 6 
وإنكار لثبوت الشريك ٠‏ 


الثانى : قوله تعالى : « قل لا آشهد » ۰ 


الثالث : « قل إنما هو إله واحد » بأدأة الحصر الاصطلاحية » وهو 
إنما » وهو مبتداً وإله خبره » وواحد نعت أو خبر ثان أو: بالحصر المطلق 
اللغوى » وهی كل لفظ آفاده كقط وحسب ٠‏ وآخص وأقصر » وذلك بأن 
نجعل انما إن واسمها وهو منتداً عائد ای ما الموصولة التى هی اسم 
إن » وإله خبر مبتد؟ » والجملة صلة ما » وواحد ± خير إن الذى هو 
اله یکون و احدا » ولا یکون متعددا م 


الرابم : قوله : « وإننى بریء مما تشرکون » وینبغی ان أسلم من 
الشرك أن يقول بعد الجمل الثلاث : وأيراً من الأصنام التتی يشركها 
المشركون » ومن إشراك غير الله به » ومن كل دين سوى دين الاسلام ٠‏ 


3 هیمیان الزاد 


( الكذين> آتیناهتم الکتاب" ) اليهود والنصارى » والكتاب 
التوراة والانجيل ( یتعرفتونه ) يعرفون رسول الله صلى الله عليه 
وسام أنه” رسول الله إلى الناس كلهم بصفاته التى يذكر بها فى التوراة 
والإنجيل » وقيل : يعرفون القرآن لذكره فى قوله : « وأوحى إلى“ هذا 
القرآن » ويدل للأول قوله تعالى : ( كما يعر فون آبناءهم ) فان 
التشبيه يمعرخة الأبناء تناسب معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولو أراد القرآن لتال : كما يعرفون التوراة والإنجيل » كذب الله عز وجل 
الیهود مع قولهم لقريش كما مر آنفا : انا لا نعرف محمدا ٠‏ 


لا أسلم عبد الله بن سلام » تقال له عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أنزل 
الله بمكة : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون آبناء‌هم » كيف 
هذه المعرفة ؟ فقال عبد الله بن سلام رخی الله عنه : يا عمر لقد عرخته 
حين رأيته كما عرفت » ولا أنا أشد معرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم 
منى یا بنى » فقال عمر رضی الله عنه : كيف ذلك ؟ تال : أشهد أنه 
رسول اانه حقآ » ولا أدرى ما تصنع النساء » أى وآما المواند فلعل 
المرأة زنت خكان من الزنى » فقال له عمر : لقد أصبت وصدقت » ذكره 
الشيخ هود رحمه الله وغيره باختلاف فى بعض الألفاظ » وهذا من عمر 
وابن سلام تفسير لها » یعرفونه برسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا بالقرآن ٠‏ 


( الگذین" خسم وا آنفستیم. ) ضیعو | أنفسهم عن الإسلام 6 
وئوایه مه من آهل الکتاب وسائر الشرکین » خکانت منازلهم ق الجنة 
للمومندن » ومنازل المؤمنين فى النار لهم » والذین مبتداً » وخبره هو 
ما بعد الفاء من قوله تعالی : ( فتهنم لا ینومنتون ) من جملة البتدا 
والخير » وقرئت بالفاء لشيه المبتداً باسم الشرط » أو منصوب على الذم » 
أو خبر لحذوف أو يدل من الذين آتيناهم > وانما قال الله : « خهم 
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لا یومنون © لأنهم ضيعوا ما به يكتسب الإيمان وهی النظر » هذا ى 
الشرکین غير هل الکتاب © و آما الشرکون آهل الکتاب فضيعوه » لأنهم 
عرخوه وجحدوه عناداً صلی الله عليه وسلم ۰ 


( ومن" الم ممثور اكتترى على الله کتذباً ) بأن قال : الملائكة 
بنات الله » وهؤلاء شفعاوّنا عند الله دشيرين للأصنام > أو قال إن عیسی 
این الله وآمه صاحيته سبحان الله وتعالی ) أو كذكب بایاته ( آیات 
القرآن والكتب » أو دلائله الدالة على وحدانيته تعالى » ورسالة نبيه 
صلى الله عليه وسلم » وسمعوا ذلك سحراً وأو بمعنی الواو > لأنهم 
جمعوا بين اختراء الكذب على الله والتكذيب باياته » وأولى من هذا إبقاء 
أو على أصلها » على معنى أن افتراء الكذب على الله غاية فى الظلم » 
ولو لم يضم إليه التكذيب بالآيات » وان التكذيب بالآيات غاية فى 
الظلم » ولی لم یضم له افتراء الکذب فهما غایتان مسستویتان 
و الاستفهام للنفی والانکار » آی لا أظلم ممن افتری » والراد أنه لا 
یساوی خضلا عن أن یفاق ٠‏ 


( إنكه لا يتفتلح الظگالون" ) مطلقة فضلا عمن ظلم بالافتراء 
على الله » و الکذب باباته » أو المراد بالظلم من ذكر أى أنهم لا ینلحون » 
فوضم الظاهر موضع الضمر لیسمیهم ثانیاً باسم الظلم ٠‏ 


( ویتوم نحثترمتم جمیعاً ) واذکر يوم نحشر العابدین وما عبدوا 
من دون الله » أى هو ظرف لحذوف تهویلا » أى ويوم نحشرهم جميعاً 
ثم إلخ » یکون كيت وكيت » وضمير النصب للمفترین الکذبین الذکورین > 
آو التقدیر ونحشر هؤلاء القربین المكذبين يوم نحشر سائر الک‌ذبین 
المقريين على الاستخدام » آو يوم نحشر سائر الناس ۰ 


۹ هیمیان الزاد 


( ثم نقثول لگذین" آئترکوا آين فشرکاژکتم ) ای الأصنام التی 
هی عندکم شريكة لله تعالی فى الألوهية » وقراً یعقوب : يوم پحشرهم 
ثم یقول بالثناة التحية فيهما ( الکذین" كنتثم تزاعه‌ون ) أى تزعمون 
آنهم شرکاء فحذف أن بنتح الهمزة واسمیا وخپرها النائب الصدر من 
خيرها مناب مقعولین » لاشتمال اللفظ فيل التأويل على الجمله » و انما 
قدرت ذلك » لأن الأكثر ف مفعولی زعم أن یکونا کذلك » فهو آولی من 
تقديرهما منصوبين » هكذا تزعمونهم فا > وإنما قال الذين » ولم 
يقل التى أو اللاتى أى نحو ذلك تنزیلا للأصنام عندهم منزلة الغقلاء > 
وإنما قال : « أين شركاؤكم » إأنها لم تحضر حين الخطاب لتزيد حسرتهم 
بعدم حضورها حين كانوا أحوج ما كانوا إليها على زعمهم فى الدنيا أنها 
تشفع لهم » وعلقوا بها رجاءهم » ويجوز أن تكون حاضرة حين الخطاب > 
لكن نزلت منزلة ما غاب » إذ لم تنفعهم أو بقدر. مضاف أى أبن شفاعة 


شرکاتکم 7 


( ثم“ لم تكن فتشنتتهم الا أن" قالوا والله ريّنا ما کنگا منششرکین" ) 
الفتنه پالشرك على حذف مضاف » أى عاقبة فتنتهم » أى ام تكن عاقبة 
کنر هم الا قولهم : « والله ربنا ما کنا مشرکین » حلغوا کاذبین مم 
آنه" لا ينفعهم ذلك لشدة دهشتهم » كما قالوا : « زبنا آخرجنا » 
ایقانیم بالخلود »> اذ آحیوا الثوثان وعددو ها » وصرفعم ذلك عن الایمان 
کمن اهب انا فوقع ق محنةفلمینه دا اسان » علت له : ما 
الذهب ای اخاسته من غيره » ای ثم لم يكن تخليصهم أنقسهم مسن 
ST‏ : « والله ربنا ما كنا مشركين » ولیس بمخلص لهم » 
فحيئكذ حدم تفسير الفتئة بالمعذرة التی نتوفون ۰ 
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كما قال قتادة الفتنه المعذرة » وهو روابه عن اين عباس » وكذلك 
قال مجاهد التخاص بها » أو الفتنة الجواب سماه ختنه لأنه كذب > 
والكذب فتنه ق الدين أو سماه ختنه لأنهم قصدوا به التخلص کفتنت 
الذهب أى خلصته » كما قال الضحاك الفتنه كلامهم » أى كلام الكاذب 6 
وانما قال لم تکن متاء التآثیث 7 مع آن فتنتهم خر للکون لا. اسم له 4 
والاسم هو قوله : « أن قالوا » الأنه يجوز تآنيث البتدا إذا كان خيره مؤنثا » 
ون قالوا مبتداً فى الأصل » وفتنتهم خبره ف الأصل » وذلك قراءة ناخم 
وأبى عمرو وآبى بكر » وقراءة أبن كثير وابن عامر وحفص لم تكن بالتاء 
وختنتهم پالرفع على أنه الاسم » وان قالوا خير 6 وقرآ الباقون بالباء 
التحتیه ونصب فت فتنتهم على الخریه » وان قالوا : الاسم وف قراءع 
نافع اعتبار كون كر ضمير الصريح المنسبك من الفعل أشد تعريفاً من 
الصريح المضاف » وكان لنزلة العلم » فكان أولى يأن يكون مبتدآه وقراً 
لأكون والله رينا بالتصب على النداء » أى يا رينا أو الدح » أى أعنى 
ربنا » ووجه الجر فى قراءة الجمهور البدلية » وهی أولئ من عطف البيان » 
لأنهم بقولون ذلك لله » یاه أعلم أنه اراد ی )۱ : والله » ولیس وا 
يقصدون بالكلام بعضهم بعضاً ومن النعت » لأن لفظ رب تلبت عليه 
الاسمیه ٠‏ 


( انتظثر كيف“ كتذتبوا على أنفتسهيم ) ينفى الشرك عنها إذا 
نفوا عن أنفسهم يوم القيامة وقوعه فى الدنيا » وقد وقع منهم فى الدنیا 
فليس معنى قوله : « ما كنا مشركين » انا ما كنا مشركين عند أنفسنا 
لقول الله تعالى : « كذبوا على أنفسهم » ومن قال هذا أجاب عن قوله : 
« کذبوا على آنفسهم » بأن المعنى كذيوا فى الدنيا بقولهم إنهم على : 
صواب » وآنه ما هم عليه ليس بشرك ونحو ذلك » وآنه لیس العنی کذبوا 
ف قولهم : « والله ربنا ما كنا مشركين » وکانوا فى الدنیا يعتقدون أن 
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عبادة الاصنام تقرب إلى الله » وآنها ليست شركا » وذلك جواب من يقول : 
إن الکنار لا یکذبون فى الاخرة » وهو قول الجبائى من المعتزلة » 
و الباقلانی ۰ 


وقال الجمهور : انهم یکذبون لظاهر الایه » والراد هو ظاهرها » 
فإن ظاهرها آنهم کذیوا يوم القيامة إذ قالوا فيه : لم نشرك ف الدنیا » 
فالایه دلت على أن الکذب مخالفه الو اقم ولو طایق الاعتقاد » أو سمی 
قولهم : ما كنا مشرکین کذباً » لآنهم آشرکوا ولو طابق اعتقادهم آنهم 
لم دشر کوا » قال الله جل وعلا : « يوم يمعثوم ابله جميعاً » الایة » ویدل 
لقول الجمهور إنما بعد قرله : « انظر كيف کذبوا على أنفسهم » وما 
قبلها من قوله : « ويوم يحشرهم » ف أحوال الاخرة » فجملة هو على 
الدنيا تكلف » واذا قالوا ذلك ختم على السئتهم ونطقت الجوارح ٠‏ 


( وضله عنثيثم ) غاب وبعد عنهم ( ما كانثوا يفثترثين> ) ما 
کانوا يفترونه من الأصنام » أى من شفاعتها أو ما كانوا يفترونه ف 
شأن الأصنام من الشفاعة » أو ما مصدرية » أى بطل عنهم افتراؤهم » 
والعطف على کذیوا » فالتعجیب يكيف مسلط عليه كآنه قيل : وانظر 
كيف ضل عنهم اه 

( ومنثهم من" يستتتمع إليك” ) حين لوا القرآن » روی أنه 
اجتمم آبو سفیان » والولید » والنضر بن الحارث » وعتبة وشيية ابنا 
ربيعة » وأمية وأبى ابنا خلف » والحارث بن عامر » وآبو جهل وآضرابهم » 
يستمعون تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا للنضر : يا آبا قتيبة 
ما يقول محمد ؟ فقال : والذى جعلها بيته » أى جعل الکعبة ميته لا أدرى 
ما يقول » إلا أنه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولين مثل ما حدثتكم 


عن القرون الاضية » ختال آبو سفیان : إنى لگراه حقاً » فتقال آبو جهل : 
كلا » فنزلت الاية » وکان النضر كثير الحدیث عن القرون الماضية » وف 
رواية قال آبو سفیان : إنى الأرى بعض ما يقول حا » فقال آبو جهل : 
كلا لا نتر بشىء من هذا » وف رواية : الوت آهون علینا من هذا ٠‏ 


( أن" ینتقتهوه" ) أى عن أو عن أن يفقهوه متعلق باکنه » لآن غیه معنى 
يفقهوه » أو لام الجر ولا الناغية » وفيه تکلف » أى لكلا بفقهوه » والهاء 


( وف آذانهم وقتراً ) ثقلا یمنم السمم » ولیس جعل الأكنة 
و الوقر جبراً على الشرك » ولو كان ذلك لعذرهم ولم یمنعهم » بل العنی 
أنه خذلهم ولم يوفقهم » إذ خلق الضلال فاختاروه فجبرهم اختیاره 
إلى الأكنة والوقر » بن حصل به ف قلوبهم وصف یحبب إليهم الكفر 
والعصیان » كما قال : بل طبع الله علیها بکفرهم » وذلك بانهم. آمنوا 
ثم کفروا » وقالت العتزله فى تسف ذلك : إن التوم لما تمکن الکفر 
والعصیه منهم » شبه بشیء خلق خيهم بلا اختیار منم » فکان لفظ ختم 
وطبع وجعل الاکنه والوقر » ومنعوا أن يقال : كما قلنا معشر الاباضية 
والاشعریه وهو ما فسرناها به ولا » ولیس ف ذکر الوقر مع الأكنة 
تکریر » لأن الونق سمع بآذنه سماعاً موصولا للقلب » سبباً للرسوخ 
ف القلب » ثم يحققه التلب بآن لا یتعدی العمل بما سمم » ویجسوز 
أن یکون توکیداً على اعتبار أن سماع القبور هو الفقه » والأول آولی » 
لان من سمع لها أو سمع اٍنکارا و ردا واستهزاء غير سمع من یستمع » 
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ويقول فى قلبه أسمع لعل الحق فيه » خهذا سمع تبول يليه التفقه » 
وقراً طلحة بكسر الواو ٠‏ 


( وان" یروا کل“ ايه ِ( علامة على وحدانية الله ورسالة نبيه 
صلی الله عليه وسلم ( لا يؤمنتوا بها ) آنها آية ية إلهية » بل یقولون سحراً 
وافتراء أو أسطورة » أو لا يؤمنوا بالله ورسول الله صلی الله عليه وسلم 
فسييها ٠‏ ( حت حتگی إذا جاءوك يجا دلونتك ) حتى هذه ایتداه تله فى معنى 
فاء السيبية » أى خهم إذا جاءوك مجادلونك » ویجادلونك جواب إذا 
وقوله : 


( یقتول" التذین" کفتروا إن" هذا الا آساطیر الأوكلين” ) بدل من 
بجادلونك » أو جواب وا قيل : ماذا یقولون فى جدالهم ؟ 
فأجيب بانهم يقولون : إن هذا إلا ساطیر الأولين » آو يجادلونك حال 
من واو جاءوك مقدرة » ويقول الذين إلخ جواب إذا » ومقتضی الظاهر 
يقولون : إن هذا إلخ فوضع الظاهر موضع المضمر » > يسميهم باسم 
الكفر » وقيل فى حتى الداخلة على إذا : إنها جارة فیجر إذا عن الظرفية 
والشرطية » فيقول أمستأنف جواب السؤال » أو ميدل من مجادلونك » 
ويجادلونك حال » ووجد کون يجاداونك جواب إذا أن يكون المعنى فهم 
إذا جاعوك لرسوخ الكفر والتقليد » فهم كانت همتهم جدالك لا الإيمان 
ولا التبصر والنظر » والأساطير جمع أسطورة بضم الهمزة آی آمر غريب 
مسطور عن الاوائل كأحدوثة الحدیث الغریب العظیم » وآعجوبة وأضدوكة 
ونحو ذلك » ومعتی مسطور مکتوب ینفون أن یکون القرآن من الله » 
وآثبترا أنه کلام مکتوب عن الأوائل » ویجوز أن یکون جمع إسطارة 
بمعنى آسطورة أو جمم اسطار جمع سطر » وقیل : اسم يدل على 
الجماعة لا و احد له من لنخله ء 


: الأساطير الأباطيل السطورة » وقیل : جمع إسطارة بمعنی 
الكا كام الذى خت وجيه » ولا تلم سحت ماخ من كولمم اسطارة 
بمعنى الطريقة الغامضة الوعرة » يقولون أخذنا فى الترهات » أى ف طرق 
خامضة صمبة » ولیس تولیم : اا الأولين نفيا لحكمة القرآن » بل 
نفى لا يكون من الله ۰ 


( وهثم ینهتون عتنته ) أى ينهون الناس عن القر آن أن يؤمنوا به : 
ومستمعوا له » قاله قتادة » أو عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أن 
يؤمنوا به » قاله ابن عباس والحسن ۰ ( ویتنا وان عنثه ) یتباعدون 
عنه » أى عن الایمان به او » كآنه” قبل : یآمرون الناس بالكفر 
و > وهر أن كن الى قووف الاين ف اقا رسد الل 
صلى الله عليه وسلم محافظة له وشفقة عليه » ويبعدون أن يؤمنوا به » 
والتفسی الأول آرجح » لأن آکثر المشركين من آهل مكة ينوون عن الایمان 
به » ویبعدون عنه » ولأن التبادر من د نهی آلشرکین عن القر آن أو رسول 
الله صلی الله عليه وسلم. » النهی عن الایمان به » وما تبادر إليه النقش 
أحق كما قال فى الایضاح ٠‏ 


وآما أن يكون النهی عن إيذائه صلى الله عليه وسلم فما يعلم إلا من 
مواقف أبى طالب أنه” ينهى الناس عن الإيمان به ولا يؤمن » ولكن ادن 
عباس فسر الایه بانیم ينهون عن إيذائه ولا يؤمنون به » وما ذلك إلا 
أبو طالب ومن يتيعه » وروی أن رءوس المشركين اجتمعوا إلى أبى طالب 
عم النبى صلى: الله عليه وسلم 2 شدة منعه إياهم عنه » وقالوا : خذ 
شاي من أصيحنا وجها » وادفع إلينا محمدا » فقال أبو طالب : ما 
آنصفتمونی > آدفع الیکم ولدی لنقتلوه وآریتی لکم ولدکم » وروی أن 
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بنی هاشم آجابوا آبا طالب ف منم رسول الله صلی الله علیه وسلم عمن 
يؤذيه إلا آبا لهب لعنه الله » فقال فى مدحهم : 
إذا جتمعت يوما قريش لفخر 
وان خخسرت یوما فان محمدا 
هو الصطفی من سرها وکریمها 


ولا رأى ابو طالب كثرة من كفر ومن يصد عنه » تعوذ ماله وحرمة 
دیته ونودد کم مه وقال . 


ولما رابت القوم لي ود" فیهم 
وقد قطعوا كل العرى والوساكل 
وقد صارحونا مالعداوة والأذى 
وقد حالفوا قوما علينا أضنة 
یعضون غيظاً خلفنا بلانسامل 
وأبيض غضب من تراث المقاول 
وأخطرت عند البيت رهطى وإخو 


قساما معا مستقبلین رتاجه 
لدى حيث بقصی خلفه کل نائل 


أعوذ برب الناس من كل طاعن 
علينا بسوء أو ملح بیاطل 


وشور ومن اوش كيرا مكعانه 
ویالیت حق البیت من بطن مكة 
وراق ليرقى ق حراء ونازل 
و ۶ إبر أهيم ف ات رطسه4 
وتوقفهم خوق الجيال عشسية بقيم 
ون بالأيدى صدور الرواحصل 
وما فوقها من حرمة ومنازل 
و هل من معد بتقی اننه عباذل 
يطاع فنأ آمر الغدا ` وداتنا 
تسد بنا أبواب ترك وکابل 
كذبتم وت ائله ننزل مک سه 
ونظعن أن آمرکم فى بلسلايل 
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سورة الانعام 00 


مسوو مس ی مس بت ی انح ی 


لدینسا ولا یعنی بقول الاب‌اطل 


حديث بنشسی دونه وحميته 


وواقعت عئنة بالذرى والكلاكل 


ولا اجتمعت قريش على إبرام صحيفة يقطعون فيها بنی هاشم 
لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم » انحاذت بنو هاشم وبنو المطلب 
إلى أبى طالب فقال أبى طالب : 


آلآ يلغا عنى على ذات بيننا 


ألم تعلموا آنا و محمداً 


وآن عليه ف العياد محبسة 


وأن .الذى لصقتم من کتابکم: 

لكم كاكنا نحسا كراعية اقب 
أخيقو| آفيقوا قبل أن بحفر الثرى 

ویصبح من لم يجن ذنباً كذى الذنب 
ولسنا ورب البيت نسسلم محمدا 

لضراء من عض الزمان ولا كرب 
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ولا تسن متا ومنكم سوالف 

وات آمك سالخسانسسته الات 
أليس آپونا هاشم شد آزره 

وأوصى بنیه بالطعان وب‌الضرب 

ولا تشسکی ماینوب من النكب 
ولكننا آهل الحفائظ والنهی 

إذا طال آرواح الكماة من الرعب 

أبنو طالب : 

آلا هل آنی تحرينا صنم ربنسا 
فمن ينس من حضار مكة عرّه 

فعزتنا فى بطن مكة أتلد 
نشأنا بها والناس فيها قلائل 

قلم ننفك نزداد خيراً ونحمد 


خنطعم حتى بترك الناس خض لهم 


إذا جعلت أيدى المغيضين ترعد 
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وندرك ماشتنا ولا نتشدد 
جزی الله رهطا بالحجون تتابعوا 

على ملأ یهدی بحزم ویرشسد 
فعود لدى حطم الححون كأنهم 
قفوا ما قضوا فى ليلهم ثم آصبحوا 
عم رجعو | وتا تن میضاء راضا 


وسر آبو بكر بها ومحمد 


والراد باليحرى الذين هاجروا إلى الحبشة » وقال طالب من أبى طالب 
النبى صای الله عليه وسلم : 
فيا أخوينا عبد شسمس ونوفلا 
فدى لكما لا تيعثوا ميئنا حريا 
ولا تصيحوأ من معد ود وألفة 
آحادیث فيها کلکم دشستکی النکس ]| 
فما إن جنينا ق قريش عظيمة 
سوى أن حمينا خير من وطىء التربا 
كينا داه لا بخیسلا ولا ذربا 
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يطوف به العافون يغشون بابه 


واسم أبى طالب عبد مناف » وقيل : شبية بن عبد آلطلب » قال 
السیوطی : قال بن عساكر ف تاریخه قيل : إنه أسلم ولا يصح إسلامه » 
وله رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذكر ابن عساكر والخطيب 
بسندهما إلى الحسن » عن أبيه على بن أبى طالب قال : سمعت آبا طالب 
یقول : حدثنى محمد آن الله آمره بصلة الرحم ؛ وآن يعبد الله وحده 
ولا يعبد معه غيره * . 


وقال الزبير بن العوام : كان آبو طالب شفيقا على النبى صلی الله 
علیه وسلم » یمنعه من مشرکی قریش » جاعوه دوه بعمارذ بن الولید 
وکان جمیلا فقالوا له : قد عرفت حال عمارة ونحن ندغعه لك مکان 
محمد » وادفعه إلینا » فقال : ما آنصفتمونی آعطیکم بن آخی تقتلونه 
وتعطونی ابنکم آغذوه لکم ۰ 


قال این عساکر من طریق القاسم بن سلمان » حدثنى آبی قال : 
مشت قريش إلى آبی طالب فقالوا : آنت أفضل قريش الیوم حلماً واکیر 
سنآ » وأعظمهم شرفا » وقد رأيت صنم أبن أخيك فرق کامتنا » وآخسد 
جماعتنا » وقطع آرحامنا » فادفعه إلينا تقنله » ونعطك ديته ؟ قال : 
لا تطیب لذلك نفسی أن أرى مال أبن أخى بمکه وقد أكلت ديته » قالوا : 
ندفعه إلى بعض العرب » فيكون هو يقتله وندقع إليك ديتة ونعطيك أى 
أبناكنا شكت » فيكون ولد مكان ولدك ؟ خقال لهم : ما آنصفتمونی تقتلون 
ولدی وآغذی آولادکم » أو لا تعلمون أن الناقة إذا. فقدت ولدها ام تحن 
إلى غيره » ولکن إذا خضتم ف هذا ختعالوا يقتل کل قریشی ولده الشاب » 


فيقتل فى جملتهم » خقالوا : لعمر آبيك لا نقتل آبناءنا وإخواننا من أجل 
هذا الصابیء 4 ولکن سنقتله سرا وعلانية » فعند ذلك يڌول آبو طالب : 
ولا رأبت القرم الاییات ¢ ¢ ۰ 


قال الو اقدی : مات یو طالب ف السنه المعاشرة 2 شوال من حدن 
نبىء رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو ابن بضع وثمانین سنه » 
وقال ابن إسحاق والبيهقى فى دلائله بسند فيه مجهول » عن ابن عباس : 
| آتی رسول الله صلی الله عليه وسلم أنا طالب ف مرضه قال له : آی 
عمی قل لا اله إلا الله آستحل اك بها الشفاعة » فقال : والله لولا آنیم 
بروننی قلتها جزعاً حين الوت لقلتها » وروی قرمنا أن العباس رضی 
الله عنه رأى آبا طالب يحرك شفتيه » فأصغى إليه العباس ليسمع 
قوله » خرقع العباس عنه فقال : والله قال الكلمة التی سألت » قال 
وسلم لم أسمع » وعنه صلى الله عليه وسلم : ما ررأت قريش عنى كافة 
حتی مات آبو طالب © وقبل مات آبو طالب قبل الهحرة مثلاث ستدن ۰ 


وروی أنه لما حضرت الوناة » آبا طالب جاء رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » فوجد عنده آبا جهل » وعبد الله بن آبی أمية بن الغيرة » 
فقال رسرل الله صلی الله عليه وسلم : آی عمی قل لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك بها عند الله » وق رواية آشهد لك بها عند الله » فقال آبوجهل ؛ 
وعبد ابآه بن أبى آمية : يا با طالب آترغب عن ملة عبد المطلب » خلم يزل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه » ويعودان لتلك المقالة حتى 
قال أبو طالب آخر ما كلمهم » هو على ملة عبد المطلب » وف رواية على 
ملک الأشياخ » وأبى أن يقول : لا له إلا الله » خقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « آما واه لأستغفرن لك ما لم أنثه عنك » وف رواية 


+ هیمیان الز اد 


الى هزيرة تال ابو طالب : لولا آن تعیرنی قریش یقولون انا حمله علی 
ذلك الجزع من الوت لأقررت مها عينيك » فأنزل الله تصالی : « إنك 
لا تهدى من أحببت » الایه ٠‏ 


قال التعالبی : قال السهیلی ؛ وآدو الربیع الكلاعى » حكى عن 
هسام ين السائب الکلبی أو ابنه آنه قال : لما حضرت با طالب الوفاة 
جمع إليه وجوه قريس فآوصاهم فقال : با معشر قریش آنتم صف ۵ 
الله من خلقه » وقلب العرب » فيكم السید المطاع » وفیکم المقدام الشجاع » 
والواسم الباع » لم نترکوا للعرب ف الآثر نصیباً إلا آحرزتموه » 
ولا شرفا الا أدركتموه 6 فلكم مذلك على الناس الفضيلة 4 ولهم تسةه 
إليكم الوسيلة » وإنى آوصیکم بتعظيم هذه البنیه يعنى الكعبة » فان 
فبها مرضاة للرب » وقواماً للمعاش » صلوأ أرحامكم ولا تقطعوها » خإن 
فى صلة الرحم منسأة فى الأجل » وزيادة ف العدد ۰ 


واتركوا البغى والعقوق » ففيهما هلكه القرون قبلكم » أجيدوا 
الداعى » وآعطوا السائل » فإن فيها شرف الحياة عليكم بصدق الحديث > 
و آداء الأمانة » فان غیعا محبه فى الخاص » ومکرمه ف العام 7 وأوصيكم 
بمحمد خيرآ فانه الأمين 2 قريش » والصديق قف العرب » و هو الجامع 
لكل ما أوصيكم به » وقد جاءكم بأمر قبله الجنان » وأنكره السان » 
مخلفة الشنان » وايم الله كأنى آنظر إلى صعاليك العرب وآهل البر ف 
الأطراف المستضعفين من الناس » قد آجابوا دعوته » وصدقوا کلمته » 
وعظموا آمره فخاض بهم غمرات الوت » فصارت صنادید قریش 
ورموسها خبابا ودورها خراباً وضسمفاژها اربابً ولذا اعظمهم یه 
آحوجهم اليه > و آبء‌هدم عنه آحظاهم عنده » قد محضته العرب ودادها » 
واعطته قیادها دونکم » يا معشر قریش أبن آبیکم کونوا له" ولاة » 
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ولحزبه حماة » والله لا يساك آحد منکم سبیله !لا رشد » ولا يأخذ آحد 
بهداه الا سعد » ولو كان لنفسی مدة » ولاجلی تخیر لکذیت عنه الهزاهز » 


وروی أن النبی صلی الله عليه وسلم دعا آبا طالب إلى الایمان 
فقال : لولا أن تعیرنی قريش لأقررت با عينيك » ولکن آذب عنك ما 


وقال : 
والله لن یص لوا إليك بجمعهم 
حتى أوسد 2 الثتراب دفنت | 
فاصد"ع بآمرك ما عليك غضاضة 
ودعوتنی وعرفت نك ناصحی 
وعرفت دینا قد علمت يانه 
من < حر أديان أ أدرية دينا 


( وان" يمتلكون” ) ما يهلك الدّين ينهون عنه وینآنون عنه و 
( إلا آنفستهم" ) لأن عقاب كفرهم عائد إليهم ( وما بشعرون ) أن 
ضرر كفرهم لا يتعداهم ٠‏ 


1 هیمیان الزاد 


( ولو تترى إذ" وقفثوا على النكار ) أحضروا على شفيرها » وقيل : 
على بمعنى فى » أى وقفوا فيها » أى أحضروا خيها » وجواب لو محذوف 
تهويلا » ی لرأيت آمرا عظيمآ فظیعا » ووقف هنا متعد لبنائه للمفعول 

کون النائب ضميرا وكذا لو كان ظاهراً بخلاف ما إذا كان النائب 
ظرفاً أو جارآ أو مجروراً أو مصدراً » فلا یدل على التعدى » ومثله ف 
التعدیه قوله تعالى : « وقفوهم » ویکون آيضاً لازماً ذيعدى بالهمزة أو 
بالتشديد » وقرىء : « ولو ترى اذ وقفوأ » ببنائه الفاعل من وقف 
اللازم ومصدر المتعدى الوقف واللازم الوقوف » وقيل معنى وقفوا ف 
القراءتين من وقف على الشىء بمعنى اطلع على حقيقته » فهذا يعد 
الدخول فيها صحيح » وكذا إذا أحضروا على شفيرها » وكذا إذا رأوها 
قاصدة إليهم وحقةوها » وكذا على معنى أنهم يرونها من بعيد غير 
قاصدة إليهم » اذ لا يناخيه قوله : 


( خقالثوا يا ليتتنا نترد" ) لأن المعنى نرد إلى الدنيا » وهذا دما 
يقولونه ولو رأوها غير قاصدة إليهم ( ولا نتكذتب بايآت ربا ) لو 
رددنا إلى الدنیا. ( ونکون من" المؤمنين ( فيها وجمله لا نكذب » وجملة 
نکون من المؤمنين معطوغتان على نفس أيت ومعمولیها » فلم, يسلط علیها 
التمنی إذ لم تعطف علی‌معمولها » كأنه قيل قالوا : یالیتنا ترد » وقالوا : 
لا نکذب بایات ربنا » وقالوا : نکون من المؤمئين إن رددنا » أو بمعنی 
لا نكذب بایات ربنا ونكون من المؤمنين رددنا إلى الدنیا » أو لم نردد 
وعندی لا .تت وأو الاستكناف 6 بل هی عاطفه وصلا 2 متام الفصل 
لحکمه لطیفه تطلب الوصل » ویجوز عطفهما على جملة نرد فيتسلط عایهما 
التمنى » ویجوز أن تکون الواو للحال » لأن الضارع منهى فلا يحتاج 
إلى تقدیر البتد؟ً » غان جعلنا تکون معطوخا على الحال قدرنا فيه البتد؟ : 
آی ونحن نکون الا إن صح أن هذا مما اغتفز فيه نواتیه ما لا یختفر 


فى آوائله » ویقف فى غير العطف على نرد » قوله تعالى : « وانهم 
لکاذبون » لأن عطفهما على نرد یصیرهما من التمنی » والتمنی انشاء 
لا یحتمل الصدق والکذب » ووجه العطف على نرد مع ذلك أن التکذیب 
معتبر فيه ما تضمنه التمنی من الاخبار من أنهم لو رجعوا لصدقوا و آمنوا » 
وقرأ حمزة ویعقوب وحفص : لا نکذب ونکون بالنصب ‏ بآن على العية 
الفعل بعد الواو الواقعة ف جواب التعنی » وقرا ابن عامر بنصب نکون 
وحده على ذلك » أو ق جواب النفى ۰ 


( بل" بدا لهم ) ظهر لهم ۰ + ( ما کانئوا يتخفكون من قبثل ) آی 
عقاب ما آخفوه من قبل يقولهم ی تیان خی و کول 
عقابه ختمنوا الایمان لجرد التخلص من العقاب لا للرغبة فى الایمان إن 
قيل لابطال ما يفيده كلامهم » من آنهم تمنوا الایمان رغبة فيه لذانه » 
من حیث انه" الحق ؛ فآغادت الایه آنه" من آمن لجرد أن بثاب ولا بعاقب 
لا ينفعه ایمانه » ولیست هذه صفة عامة الوّمنین » هل بزیدون لذاك 
اعتقاد فضل الایمان فى ذاته » لکونه الحق » ویجوز أن یکون الذی 
یخنون من قبل هو قبائح أعمالهم التی یعملونها سرا » ومنها النافقة 
بإضمار الشرك » وکذا ما آخفاه آهل الکتاب من صفة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم > خانه لا مانع من أن يرد الكلام إلى ذلك كله » ویجوز أن 
بکون بدالهم بمعتی أنه ظهر لهم بنطق جوارحهم » و 
آفواههم وتکلمنا أيديهم » وقيل : ذلك ف المنافقين المضمرين خلاف ما 
نطقوا » والعاملين بالعامی سرا » وقيل ف آهل الكتاب ۰ 


( وت ردو 6 إلى | الدنینتا > اللا و 
تین ا ا من“ نیم من الإيمان لو ردوا » وهذا كا 
تحقق إملى 'وكفر مع ذلك ۰ ۱ 


“٤‏ هیمیان الزاد 


( وقالثوا ) عطف قصة على آخری » لأن هذا القول فى الدنيا قبل 
الوت والعطوف عليه هو قوله : « ولوردوا لعادو! لما نهوا عنه » 
أى هو قوله : « وانگهم لکاذبون » وقیل : عطف على قوله : « لعادوا » 
فیکون هذا التول مقدراً منهم ف الدنیا لو عادوا الیها بعد الوت » ولا 
يصح أن يكون معطوفاً على نهوا » الأن نهوا صله » والعطوف علی الصله 
لا بد له من ربط » ولو بفاء السببية ولا رابط فى قالوا » وان ادعى أن 
قالوا صلة لوصول محذوف » آی ولا قالوا ختكلف مع آنه" آیضا لا رابط 
بين قالوا والوصول القدر » وان ادعی تقدیر ما الوصوله الحرفیه » 
فيعطف الصدر على ما أى لعادوا با نهوا عنه » واقولهم فتكلف أنضا ٠‏ 


( ان" هی" ) ای مطلق الحياة ۰ ( إلا حتیاننا الدثنيا وما نتحئن 
بمیتعوئین ) فالعنی على عطف قالوا على عادوا آنهم, لوردوا إلى الدنيا 
لأنكروا البعث آیضا » كما آنکروه قبل اوت » وبه قال زيد من اسلم » 
وهذا لا يليق بمن كم ينكر البمت ف الدنیا » فهو مصروف إلى أهل 
الكتاب » ولا باس بسوق الكلام مجملا ف بعض الأمر ومصروف إلى بعض 
فى بعض الأمر الآخر » أو تعبر آیضا أن آهل الكتاب منكرون البعث > 
لأن النصارى يقولون : تبعث الأرواح فقط > واليوود مقولون : نمكث 
فى النار أربعين بوماً أو مقداراً مخصوصا » والأمر غير ذلك » خکان إنكاراً 
لا هو شان المعث الحقيقى ٠‏ 


( ولو تتری إذ" وقفثوا على ربتهم ) يستحيل حمله على حقیقته » 
وهی أن تكون أقدامهم على الذات الواجب الوجود » لأنه تعالى لا يوصف 
بجسم ولا يعرض » ولا بحلول ف مكان ولا بجهة » ويستحيل حمله على 
المشهور » وهو هنا أن يكون المراد وقوفهم على مكان يقرب من مكان خيه 
الله » تعالى الله عن ذلك كما زعمت المشبهة المجسمة لعنهم الله » لأنه 


تعالی لا بوصف بالحلول فى مکان » ولا جهه ولا جسم » ولا عرض ۰ 
فیحمل على مچاز آخر » وهو أن يكون العنی حسبهم للسوّال والتوبیخ » 
وهو استعارة مرکبه بان شبه احصار الله الله إياهم فى الحشر وحبسهم خيه » 
وسؤالهم وتوبیخهم باحضار السید عبده وحبسه بمحضر » وسواله 
وتوبیخه لجامع مطلق الاحضار والحيس والتهدید » أو يقدر مضاف آی 
على عقاب ربهم أو جزائه أو قضائه أو حکمه و نحو ذلك » أو يكون 
الوقف بمعنی الاطلاع على حقيقة حكم الله أو وعد الله » وقال مقاتل : 
المعنى عرضت أعمالهم على الله تعالی ۰ 


( تال أليئتس هذا بالحق* ) استتناف بیان » لأنه” قبل : ماذا قال 
ربهم حین وقفوا عليه » خقال : « قال آلیس هذا بالحق » آی اليس 
هذا الذکور من البعث والجزاء بالحق » والهمزة للتوبيخ » والقائل 
الملائكة خزنه النار أو غیرهم ٠‏ 


( قالوا لی ورینا ( أى قالوا انه" الحق والله » حين لا ینفعهم 
إيمانهم ۰ ( قال ) الله بملائکته ( فذوقنوا العتذاب” ) كان الكلام باخظ 
الذوق لانه یکون إحساسآ بحلاوة الطعام آو مرارته آو غير ذلك » فهو 
عبارة عما پحسون من الر العذاب » أو كان بلفظ الذوق » لأن كل نوع 
من العذاب غير الاخر خهى كأشياء متخالفه » أو لأن کل عذاب آشد مما 
قبله ۰ ( بما ككنتثم تکفترون" ) أى یکفرکم غما مصدرية > آی بسبب 
کفرکم أو بدل کفرکم ٠‏ 


۱ °5 خسر الكذين کذ سوا بلقاءر الله ) أى كذيواأ بالمعث 
فوات الجنة وحصول العذاب الدائم ۰ ( حكى إذا ا السكاعة ) 


( م ه ‏ هیمیان الزاد ج ۱/۱ ) 


15 هیمیان الزاد 


معنی حتی عائد إلى کذبوا بلقاء الله » آما على القول بأنها جارة لاذا » 
غالعنی آنهم مصرون على التکذیب إلى أن جاءتهم ساعة الوت » أو إلى 
أن جاء‌هم يوم القيامة » والراد آیضاً وقت الوت » لأنه من مات فقد 
قامت قبامته 6 فالیت داخل 2 الیوم الاخر من حين مات » والقيام من 
القبور يكون فى بعض ذلك اليوم الأخير » أو سمى ساعة الوت پاسم 
يوم البعث » لانه" يظهر فیها تحقيق البعث » وسمى يوم القيامة ساعه 
اجرعة الاب فيه + خاسون فة قدر اة أو أقل + وثما على القؤل 
بانها ابتدائية خإنها كفاء السببية فى الترتيب » فيكون جواب إذا مترتبا 
على تكذيبهم ٠‏ 


( مغكتة” ) حال » أى ذات بغتة أو باغتة » أو مفعول مطلق » أى 
مجىء يغتة أو مفعول مطلق باعتبار أنها نوع من الجیء » والبغتة الفجأة 
من غير أن يشعر الإنسان » فلو علم بمجیء الشىء فى وقت مخصوص 
فجاء فيه بسرعه لم تقل خيه جاء بغتة » والوقت الذى تقوم خيه الساعة 
تفجاً الناس فى ساعة لا يعلمها أحد إلا الله » وذلك أعظم على الخلق كما 
قال الشاعر : 


ولکنهم باتو| ولم آخش دغتسه 
وأفظع شىء حين یفجآك البغت 


قال يعض العلماء لا يعرف مقدار الحياة الا الوتی » لأنهم قد 
ظهرت لهم الأمور > وانکشفت لهم الحقائق » وتبدلت لم النازل » وعلموا 
مقدار الأعمال المصالحات ۰ 


( قالوا يا حتسرتنا ) إن كان لك وقت حضور فاحضرى » فهذا 
أوان حضورك » نعى الله عليهم ترك ما أحوجم تركه إلى نداء الحسرة ٠‏ 
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ا 


( على ما فر “طتنا غيها ) ما مصدریه » آی على تفریطنا خیها » ومجرور 
فى هو ضمير عائد إلى الحياة الدنيا » وان لم يجر لها ذكر لدلالة ذكر 
التفريط فى العمل عليها » لأن العمل زمانه الحياة الدنيا لا الآخرة ٠‏ 
وقال الحسن اليصرى : الضمير عائد إلى الساعة على معنى ما فرطنا ف 
شأن الساعة » وشآن الساعة تقديم العمل الصالح والایمان بها إن كانت 
ساعه یوم القيامة » وان كانت ساعة الوت خلا آحد لا بومن بالوت > 
فالراد شأنها الذى هو التتدیم ۰ 


وقال محمد بن عبد الله بن جرير الطبری : عائد إلى الصفة 
المدلول عليها بقوله : خسر إذا استبدلوا الكفر بالایمان » فكان کبیم 
يصذقة خاسرة » قال آبو سعيد الخدرى » عن النبى صلی الله عليه وسلم : 
د يرى أعل النار منازلهم ف الجنة فيتولون يا حسرتنا على ما خطرطنا 
فيها » خلا مانع من عود الضمير إلى منازلهم فى الجنة المدلول عليها 
بذکر الساعة » فان الانسان يرى منزله ف الجنة إذا مات وإذا بعث » 
ولا يدخله فيشتد تحسره ٠‏ 


( وهم يحثملون” آوزارهتم على للتهكورهم ) یجیشون ربهم 
يذنوبهم إذ لم پتوبوا ويعملوا ما يمحوها » والمشرك تمحوا ذنوبه كلمة 
الشهادة » سمى الذنب أوزاراً لثقلها بالعقاب » ورشحه بذكر الحمل على 
الظهور : أو سمى المجىء إلى الله حملا على الظهور » وقیل ذلك حقيقة 
بآن نأتیهم عند البعث ذنوبهم هى آقبح صورة وآنتن رائحة فترکبهم » 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن الکافر إذا خرج من قبره مثل 
له عمله ف آقبح صورة رآها أقبح وجهاً وآنتن رائحة وأسود لوناً » فیقول : 
أعوذ يالله منك » فما رآيت آقبح منك وجهآ ولا آنتن منك ريحآ ولا آسود 
لوتاً » فيقول : أتعجب من قبحى ؟ خيقول : نعم آنا عملك الخبيث » وألله كنت 


۸ هیمیان الز اد 


ترکبنی ف الدنيا » وإنى والله لأركبنك اليوم » فذلك قوله تعالى : « وهم 


وذکر قبله" أن الومن إذا خرج من قبره استقبله آحسن شىء 
صورة وآطبه ريحاً » غیقول : هل تعرفنی ؟ فیقول : لا » فيقول : أنا 
عملك الصالح خاركبنى » فقد طال ما رکبتك فى الدنیا » فذلك قوله تعالی : 
« یوم نحشر المتقين إلى الرحمن وغدآً » بعنی رکناناً ٠‏ 


وقال عمرو بن هانىء : يحشر مع كل كافر. عمله ق صورة رجل 
قبيح » كلما رأى هول صورته وقبحه ازداد خوفاً » فيقول له بكس 
الجليس أنت » فيقول : طال ما ركبتنى فائركينك اليوم حتى آخزيك على 
رعوس الخلائق فيركبه ويتخطى الناس » حتى يقف بين يدى ربه ٠‏ 


قال أبو هريرة : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « إذا كان 
يوم القيامة بعث الله مع كل امرىء مؤمن عمله » وبعث مع الكافر عمله » 
فلا یری المؤمن شيا يروعه » ولا شيئا يفزعه ويخاخه إلا قال له عمله : 
آنشر بالذی يسرك فإنك لست بالذی تراد بهذا » ولا يرى الكافر شا 
بروعه » ولا شيئًا یفزعه ویخافه إلا قال له عمله" آیشر با عدو الله مالذی 
بسوءك »> خوالله إنك لگنت الذی يراد بهذا » ویجوز أن يكون العنی أن 
ذنوبهم لا تزايلهم ف الدنیا » لأنهم لا یترکونها فى الدنيا » ولا يتوبون 
حتی وردوا یوم القيامه » ولا يزايلهم » ولا كما يزايلهم عقابها أو لا تزایلهم 
تلك الصورءة التی تتصورها فیدخلون معها النار » والجملة حال من واو 
قالوا ٠‏ 


) < سحاء” ما بز رون ) آلا حرف استفتاح وتتیبه وتوکید لضمون 
E f A FT‏ وی بای 
بٹشں شىء بزرونه وزرهم > أى ب بكس الذى يزرونه وزرهم » أو ما 
e‏ ماي اباو 


( وما الحیاه" الدثنيا الا لعب” ولهو“ ) باطل وغرور تلهى عما 
يورث النفعه الدائمة لا تبقی لم تخلق لذاتها » إنما خلقت للحياة الدائمة » 
خالعاقل مستعملها للحباة الداكمة ففى ذلك رد على منكرى البعث » وعلى 
قولهم : « إن هى إلا حياتنا الدنيا » وسمى الله الحياة الدنيا لعبآ ولهوا 
على الإطلاق » لأن كل ما خيها من مباح لم يصرف للآخرة أو مكروه أو 
معصية من مؤمن أو كافر لا نفع فيه للآخرة » پوشك أن ينقطع فيتحسر 
به اون والكافر » وأفاد ذكر اللعب واللهو آنها سريعة الزوال کاللب 
واللهو » وآنها لا تثمر نفعاً كاللهو واللعب »> إلا أن تزود منها » ولايد من 
تقدير أى ما أمر المحياة الدنيا الا لعب ولهو » أو كلعب ولهو » أو ما آهل 
الدئیا الا آهل لعب ولهو »> وقيل : المراد بالحياة الدئیا حياة الكافر 
والمنافق » لان المؤمن يزيد بحياته خيراً » وعن ابن عباس : يريد حياة 
آهل الشرك والنفاق ٠‏ 


(٠‏ وللد*ار" الآخرة خير”* للذ ین" يكقون ) الشرك والعاصی من 
لدار الاولی » لدوامها وخلوص لذاتها عما یکدرها » وکترتها وعظمها ؛ 
علق الدار الاخرة بالتقوی » فأعمال غير التقین لهو ولعب » إذ لا تجر 
الدار الاخرة » واللام للایتداء » والآخرة نعت » وقرآ ابن عامر وامن 
عباس : ولدار الاخرة بلام الابتداء » وإضاخة دار إلى الآخرة آی ولدار 
الصاة الآخرة » ولدار الساعة الاخرة » ووجه التفضيل أن ف الدنيا 


۳۹ هيميان الزاد 


له بج تس و 


أيضا لذة ومناغم » ویجوز أن یکون خير اسم تفضیل خارجاً عن معتی 
التغضیل وان ون يمعتق المتقعة 2 وللذين: مكل به ااا 6 أي کیت 
له" ق الوجه الآخر » واللام ل للبیان كغفراناً آزید 4 


) أخلا تعتفلون ) أن الاخرة خير من الأولى فتعلمون لها 6 والخطاب 
للمشركين » وقرأ بالتحتية » أى آفلا يعقل الشرکون ٠‏ 


( قد" نتعثلم إنه ليتحتثزنتك التذى يقثولكون ) من أن ما تجیء به 
أساطير الأولين » وآنك لست نيما قد للتكثير و الهاء لاشان » والذى مثول 
على القول أو الكلام > أى ليحزنك الكلام الذى يقولون » أو القول الذى 
يقولون > ویحزن تب یت آحزنه وهو عند نافع » وقراً غيره بفتح الياء 


( فإنكهم لا يكذتبونك” ) مضارع أكذب إذا وجده کاذباً » أو نسبه 
إلى الكذب » كأفسقت الكافر بمعنى وجدته فاسقاً » أو نسبته للفسق > 
وذلك قراءة نافع والكسائى » وقرا غيرهما لا یکذبونك يفتح الكاف 
وتشديد الذال لا ينسبونك إلى الكذب » والمعنى ف القراءتين آنهم 
لا يعتقدون ف قلوبهم آنك كاذب ٠‏ 


( ولکن» الظكالمين بايآت الله يجحد'ون ) بالسنتهم عنادآ لتمرنهم 
فى الكفر » روى أن جبريل عليه السلام » وجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حزیناً فساله خقال : کذبنی هؤلاء » فقال OES‏ ی 
يعلمون أنك صادق » ولکن يجحدون بالسنتهم » » قال اين عباس ری الله 
عنهما : كان المشركون يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين : 
وعرفوا أنه لا يكذب فى شىء » ولكن جحدوا » وكان آبو جهل يقول : 


سورة الافعام ۷ 


لا نكذيك وانك عندنا لصدق » ولکن نکذب ما جتنا مه » یری انما جاء به 
قد جاء إليه به جان أو آساطیر وصلنگ تحقيقة لم تکذب فيها » ولكنها 
أيست من الله » وليس الذى يآتيك جبريل » وقال الأخنس بن شريق 
شی جمل : یا أبا الحکم آخبرنی عن محمد آهو صادق آم كاذب فانه 
ليس عندنا آحد غيره ؟ فقال له" : والله إن محمدآ لصادق وما كذب قط » 
ولکن کا ذهب بنی الس باللواء والسقاية والحجابة والنبوة » فماذا یکون 
لساگر قريش ؟ ! فنزلت الاية ٠‏ 


وقال أبنو جهل وغيره : انا لنعلم أن محمداً صادق » ولکن إذا آمنا 
به خضلنا بنو هاشم بالنبوة » فنحن لا نؤمن به آبداً » ومقتخی الظاهر 
« ولکنیم بایات الله یجحدون » ووضع الظاهر موضم الضمر یسمیهم 
باسم الظلم » والباء فى بایات الله یجحدون صلة لتأكيد ااجحود وآیات 
مفعول یجحدون » أو الباء لتضمن ما یتعدی بالباء کیکذب ٠‏ 


( ولتد کتذابت" رسل" من قتباك ) كثيرة عظام » ومن قبلك نعت 
رسل » أو متعلق بکذب » هذا تسلیه رول الله صلی الله عليه وسلم عن 
تكذيب تومه له » وهذا مما يدل على التفسير الأخير ف قوله : « فإنهم 
لا يكذيونك » وهو أن المعنى آنهم لا يصيروذك كاذما بچحودهم » سواء 
جحدوا بالسنتهم فقط أو بها وبقلوبهم » لأن الرسل قبله کذبتهم أممهم 
بآلسنتهم قلوبهم > أو بعض كذلك ومعض بألسنتهم ۰ 


( خصبر وا على ما کتذتبوا وآوذوا ) عطف على کذبوا » وما 
مصدریه » أى فصبروا على تکذبیهم وإذائهم » ویجوز عطفه على کذبت 
زنل »۸۵1 كذبت رسل من قبلك وأوذوا » واذا عطف على واحد قدر 
مثله لاکخر » وكأنه قيل : ولقد کذیت رسل من قبلك وأوذوا » خصيروا 


4 . هیمیان الزاد 


على ما کذیو | وأوذوا 4 وذلك أنه ۳ بحسن آن يقال 5 ولقد کذبت رسل 


( حتكى آتاهم نصرنا ) حتى ابتدائية » ولا تخلوا عن معنى 
الغاية لأنها کناء السببية » وهی للربط والاتصال » خاصبر على التكذيب 
والایذاء كما صبرت الرسل من قبلك » ويآتيك نصرنا كما آتاهم نصرنا » 
وتفریع حتی آتاهم نصرنا على صبروا آولی من تفریعه على کذبوا 
وآوذوا » والراد بالنصر القهر والغلیه » أو احلاك الأعداء » أو إظهار 
البراهین والحجج » والآية » وعد النصر الصابرین ٠‏ 


( ولا تتبدیل لکتلمات الله ) مواعیده » وهی قوئه : « ولد سيقت 
کلمتنا لعبادنا الرسلین © للایات » اد تتضمن غلبه الرسل > وقوله : 
« آلا إن حزب الله هم الغالبون » وقوله : « کتب الله لأغلين آنا ورسلی » 
ونحو ذلك ٠‏ 


( ولد جتاءك من" نبا الرسلین ) من صلة للتأكيد وبناء 
ماعل عند الأخفئش » المجيز زيادة من ف الإيجاب والتعريف > والمانع 
یجعلها للتبعيض تتعلق بمحذوف وجوبآ نعت لفاعل محذوف » أى جاءك 
شىء ثابت حق نبأ المرسلين » أى شىء هی بعض نباً المرسلين » ونبأهم 
هو خبرهم الواقع بينهم وبين آمهم » إذ كانت أممهم تؤذيهم ویصبرون 
ویکذبونهم » فما يمنعهم التکذیب عن التبليغ والتكرير » وروی أن بعض 
الشرکین آتوا رسول الله صلی الله عليه وسلم فى نفر من قریش خقالوا : 
یا محمد اکتنا بایه من عند الله كما كانت الأنبياء تفعل » فانا نصدق بك > 
فأبى الله أن يأتيهم بها » فأعرضوا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
خشق ذلك عليه فنزل قوله تعالى : 


سورة الانعام ۷۳ 


( ون" کان" کتبتر ع اعتراضتيم فان استتطعت" آن تتبتفی 
نتفقاً ىق الارخس أو * سكاتما ف السكماءر فتأتيهم بایدر ( أن الثانية 
وشرطها وجوابها الحذوف جواب الاولی » آی وان كان شق عليك اعراضهم 
عنك وعن الایمان بما جئت به » فإن استطعت أن تطلب ربا ق الثرض 
لهم آية منها فافعل » لفظ الآية مع ما حذف منها آمره صلی الله عليه وسلم 
بفعل ذلك آن استطاع »> والراد بیان شدة حرصه على إسلام قومه » حتی 
إنه” لو قدر أن يأتيهم بآية من تحت الارض »> أو من فوق السماء » 
لأتاهم بها رجاء إيمانهم ٠‏ 


وقال الفخر : التصود من هذا الكلام أن يقطع الرسول عليه الصلاة 
والسلام طمعه عن إيمانهم » وآن لا يتأذى بسبب إعراضهم عن الإيمان 
وإقبالهم على الكفر » وهذا عندى آولی » على أن المعنى لا يؤمئنون » 
ولو خعلت ذلك كقوله تعالی : « قل کونوا حجارة أو حديداً » الآبة » 
واختار بعضهم الأول » وق الأرض نعت نفقاً » وف السماء نعت سلما » 
أى بتعلقان بتبتغى قبل » أو حالان من المستتر ف تبتغى » وليس كذلك » 
وف على أصلها » ويجوز آن تكون الثانية بمعنی إلى ٠‏ 


( ولو" شماء ان" ) أن يجمعهم على الهدى » أو ولو شاء الله أن 
يؤمنوا كلهم ۰ ( لجتمیتم على الهدی ) ولكن لم تتعلق مشسيئته 
بذلك » بل منهم كافر ومنهم مؤمن » وشقی وسعيد » وشكور وكفور » 
« لاملان؟ جهنم من الجنة والناس أجمعين » فلا تتهالك يا محمد على 
إيمانهم » لعلك باخع نفسك » خان الله حل وعلا آراد ایمان الممن » وكفر 
الكافر » ولا تتيدل إرادته » وآحب؟ الطاعة وآمر بها » وأبيغض المعصية 
ونهى عنها » والمعتزلة لا قالوا لا يريد الكفر قالوا : المعنى لو شاء الله 


N٤‏ هیمیان الز اد 


أن يلجئهم إلى الإيمان إلجاء لأتاهم بایه تلجتهم » ولكن لا حكمة ف 


( فلا تكونتن» مین" الجاهیلین" ) بالحرص على ما لا يكون » 
والتحزن على آمر آراد الله إمضاءه » وهو كفر فمالك الا التزام الصمر » 
و احتمال الشقه » خان الجز ع فى موطن الصبر من عادة الجاهلین » قال 
صلى الله عليه وسلم : « إذا أصاب أحدكم هم أو حزن فليقل : اله ربی 
لا أشرك به شيئاً سبع مرات © أو المعنى لا تكون ممن جهل أنهم لو 
شاء الله لجمعهم على الهدى » وقال المهدوى : الخطاب ف المعنى لأمة 
ای ی وین الظاهر > والتأويل 
خلاف الظاهر » ولکن مثله وارد » کقوله تعالی : « اما بیلغن» عندك الکبر » 
« لن آشرکت لیحبطن عملك » وقیل المعنى لا تجزع على اعراضهم عنك 
ختقارب حال الجاهلین الذين لا صبر لهم . 


( إنكما يستتجيب” ) إلى الإيمان ( الكذين یستمعون" ) القرآن 
سماع قبول » وهم الذين فتح الله قلو قلوبعم للایمان ) والموتى بيسعشتهم 
لله ) أى والذين كفروا الشبیهون بالوتی فى عدم الاستجابة والسمم ٤‏ قاله 
قتادة والحسن ومجاهد » يبعثهم لله بعد موتهم من قبورهم ٠‏ 


( ثم لیه یترجتعون ) فيجزيهم باعمالهم » أو الراد بالوتی کل 
من مات فيشمل الكفار والمؤمنين » فیتضمن أيضآ الکلام عقاب الکنار > 
وعلی کل حال غالستجیب يفوز باستجابته » والکفنار بهلکون 
بعد البعث » فلا يحزنك آمرهم » ولا تحرص على هداهم » فقد 
ختم على قلوبهم وهم کالوتی فلا يستجيبون إلى الایمان » وقیل العنی 
إن الكفرة بیعثهم الله ثم إليه یرجعون » فحینگذ یسمعون ویعقلون » وقال 
الحسن : معتی يبعثهم یخرجهم من الکفر إلى الایمان » وقرأ ترجه‌ون 


بالتاء > ومجوز أن بقدر تم درجعون أو ترجعون © وعلی الخطاب 
فالخطاب للناس كلهم آو للموتى على طریق الالتفات 6 وكرىء بفنح باء 
يرجعون وکبر الجيم ٠‏ 


) وقالثوا ) أى روساء کار قريش ( لو “5 نزل عليه آية* 
من" ربثه ) هلا آنزل عليه ملك يكون علامة على نبوته صلی الله عليه 
وسلم ينطق بها » أو هلا آنزل عليه آية من ربه تشبه مائدة عیسی أو 
ناقة صالح ٠‏ 


( قتل" إن“ الله قادر” على أن ینز آیه" ولكن؟ أكثثر هم لا يعتلمثون ) 
أنه من طلب آیه مجسمة فجاءته ولم بومن عاحله العقاب الستاصل » 
كما مسخ آصحاب الائدة وقوم صالح » أو قالوا لول آنزل عليه آية من 
ربه غير الایات التكاثرة لکن من جنسها « قل : إن الله قادر على أن ينزل 
آية ولکن أكثرهم لا یعلمون » وجه الصلحة فى إنزالها أو لا یعلمون وجه 
کونها آية فلا یوّمنون كما لم یومنوا بما آنزل من الایات » وقيل : ولکن 
لا بعلمون آن الله قادر على تنزیل الاية » وان صارغاً من الحكمة بصرنخه 
عن إنزالها » وقيل : لا يعلمون أن لهم فيما أنزل كفاية عن غيرها » واحترز 
بالأكثر عن القليل » فان قليلا منهم يعملون ذلك مع بقائهم على الشرك أو 
عن القليل الذين سيؤمنون من الرؤساء » وقرىء بإسكان النون وتخفيف 
الژای ٠‏ 


مطیر" ا PE E TE‏ لااعطلر ۳ 
لتأکید عموم الدابة وعموم الطاكر » كآنه قبل : ما من موضع فى الأرض 
يصلح للدبیب لى ديت فيه دابه » ولا یقم طیران بجناحین » ومذا 


Y3‏ هيميان الز اد 


العموم زائد على عموم ما من دابه ولا طائر » وأيضاً ذکر يطير مجناحيه 
لكلا يتوهم أن الراد بالطيران صبحاً والسرعة » أو غيرها » وقراً ابن 
أبى عبلة برغم الطائر عطفاً على موضع دابة » لأن دابة فاعل جر بمن 
المستغرقة » ففى هذه القراءة يكون الاستغراق نصا فى دابة » لتسلط من 
المذكورة عليه » وطائر غير نص » لان من لم تعتبر فيه والأجر ويستفاد 
استغراقه من قوله : « يطير بجناحيه » ومن المقام ومن الخارج ٠‏ 


ومن قال : النكرة ق سباق النفى تفيد الات ران نهنا ولو بدون 
من » قال : إن قوله : « ولا طائر » بالرفع يفيده » ولكن قوله : « وما 
من دابه » أعظم استغراق دمن » وهذا البحث ظهر لى محتملا الإمكان أن 
یکون ولا طائر بالرفع نصاباً » باعتبار أن العطف لما كان على دابة المستعرقة 
فيه آثره » وکان بعض العلماء لا یسمی الطاکر دایه لهذه الایه » اذ ذكر 
بعد الدابة » ورد بتوله تعالی : « وما من دابة فى الأرض الا على الله 
رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فى کتاب مبين » وآنه عطف الطاگر 
على دابة عطف خاص على عام » لحکمة أن الطائر آشد امتناعاً من غره » 
وآنه يذب وحطير ¢ ومع ذلك لا دفوت ائله > ویقی الحوت و هو داخل قبل 
تجعل ف الأرض نمتاً لدابة لا متعلقاً » ويرأد بالأرض ما فى هذا اارکز 
السفلی إلا یری أنه لا یخرج ما لو صنم له بيت من شجر » وأسكن فيه 


( إلا آمم " آمثالکم ( آمم خبر المتد؟ الذى هو دابة » وآمثالكم نعت 


لرزق » موجلة مطومة له تمالی » یعرف بعضها بعضاً » وتتالف محفوظة 
كما آنتم مخلوقون مقدرة أزراقكم » موّجلون محفوظون معلومون. لله 
تعالی » فمن كان كذلك کامل القدرة شامل العلم و التدبیر > كيف لا" بقدر 
ینزل آية » وجمع آمما باعتبار العنی » لأن دابه وطائر یعمان إذ کانا فا 
سياق النفی فهما طبور ودواب لا دابة واحدة ویروی آحد » فالطیر أمة » 
والدواب الانسية أمة » والوحش أمة » كما أن الانس أمة » والجن أمة » 
آو کل نوع أمة » فالحمامه آمة » والهدهد آمه » والصرد آمه » والابل 
أمة » والضان أمة » وهکذا ویدل له قوله صلی الله عليه وسلم : « ثولا 
أن الکلاب أمة من الامم الأمرت بتنلها خاقتلوا منها کل آسود بهیم. » 
والمراد فالدابه غير بنی آدم لأنه ذکر بنی آدم بتوله : « آمثالکم » ٠‏ 


وقیل : وجه الشبه فى قوله : « آمثالکم » الحساب والقصاص > 
فإذا كانت البهائم تقتص من بعضها لبعض © فانتم. أحرى > اذ آنتم 
مکلفون عقلاء » قال آبو ذر رخی الله عنه : انتطحت عنزان بحضرءة النبی 
صلی الله عليه وسلم فقال : « آتعلمون خیما انتطحتا ؟ » قلنا : لا > 
قال : « غاٍن ان یعلم وسیتضی بها » وبذلك قال الطبری » وآما مکی 
وهو عالم مغربى آندلبی ینسب إلى مكة لأنه طلب العلم فيها خقال : 
وجه الشبه آنها تعرف الله وتعبده » قیل إن الحیوانات توحد الله وتسبحه » 
وتصلی له » وقیل : آمثالکم فى طلب الرزق » وتوقی الهالك ومعرفة 
الذکر والأنثى ٠١‏ 


( ما فتركطتنا فى الكتاب من" شتىء ) آی ما قصرنا » والتفريط 
التقصير ف الشىء العتاد إليه مع قدرة عليه » قال أبو حيان فى تغسيره 
السمی بالبحر : أصل خرطنا أن يتعدى بفى » ثم يضمن معنى أغفلنا 
فيتعدى إلى مفعول به وهو هنا كذلك » فيكون من شىء فى موضع المفعول 


VA‏ همین الز اد 


به انتهى ٠‏ يعنى أن من لتأكيد العموم » وشىء مفعول به » ويجوز أن 
یکون شیء مفعولا مطلقاً » أى ما غرطنا شیئاً » آی ما فرطنا تفريطاً ما » 
آی لا تفربط ولو آقل قليل » وقراً علقمة ما غرطنا بتخفیف الراء والتشدید 
أبلغ » والأبلغية ترجع إلى النفى » والکتاب اللوح الحفوظ » فإن فيه جميع 
ما يجرى فى الخلرقات من حركة وسكون » ورزق وأجل » وعدد وغير 
ذلك فى الحبوان وغيره ٠‏ 


وقيل : الكتاب القرآن فشیء على التول الأول عام فى جميع الأشياء » 
وعلى الثانى بمعنى ما يحتاج إليه من أحكام الدين » فإن كل ما يحتاج 
إليه من آمر الدين قد اشتمل عليه القرآن بتصریح أو تضمين وتفصيل 
أو إجمال » مع أن التفریط التقصير خیما لا بد منه » فلا يشكل بما لا يحتاج 
إلبه. من مسال الدين. التی لا تقع البلية بها » والاجماع حجة © وخبر 
الواحد "حجه » والقیاس حجه آنیتها التر ان » وکل ما دل عليه أحد 
الثلائه » فمن القرآن قال صلی الله عليه وسلم : « عليكم بسنتی وسنه 
الخلفاء آلراشدین من بعدی » وقال الله تعالی : « وما آتاکم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » وکان ابن ابن مسعود یقول : مالی لا 
ألعن من لعنه الله فى کتسابه » یعنی الواشمة والستوشمة والواصلة 
والستوصلة ٠‏ 


عبد تلوت البارحه ما بين الدفتین غلم آجد فيه لعن الله الواشمة ؟ فقال : 
لو تأوتيه لوجدته 4 قال أله تعالی D‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
قال : « لعن الله ااواشمة والمستوشمة » ٠‏ 


وروی أن الشافعی كان جالساً ق السجد الحرام فقال : لا تسألونى 
عن شیء الا آجبتکم فيه من کتاب الله تعالی » خقال رجل : ما تقول فق 
الحرم إذا قتل زنبورا ؟ فتتال : لا شیء عليه » خقال : أبن هذا فى کتاب 
الله تعالی ؟ ختال قال الله تعالی : « وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم 
عنه خانتموا » ثم ذكر إسنادا ای رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « علیکم بسنتی وسنه الخلفاء الراشدین من بعدی » ثم ذ کر 
ٍسناد إلى عمر رضی الله عنه آنه قال : للمحرم قتل الزنبور © فأجابه 
من القر آن بواسطتین ٠‏ 


( ثم إلى ریتهم یتحشرون 7 ) يجمعون بالبعث من قدررهم وأماكنوم 
التی هم فيها » فیحشر الطائر من آرض مات فیها ویلی وما آشبه ذلك » 
فقيل : بحشر کل حیوان حتی القمل والبعوض » ثم تعود تراباً » قال 
آبو هريرة : قال رسول انله صای الله عليه وسلم : « لتردترن الحقوق إلى 
آهلعا یوم القيامة حتی بقاد للشاة الجماء من القرناء » م ' ۱ 


وروی عن ابن عباس أنه لا يبعث الا الجن والائس واللاتكة > 
وآما حشر سائر الحیوان فهو موته بمعنی أنه جمع إلى الله بموته » 
وبه قال بعض » وأجاب عن آحادیث آخذ القرناء بالجماء بانها کناية 
عن العدل البليغ يوم القيامة وهو ضعيف » قال آبو عمر وعثمان 
ابن خليفة وقوله : « وإذا الوحوش حشرت » قال آبی عبد الله بن أبى بكر 
رضى اله عنه : حشزها فناءها » وغيره قال : تحشر ثم تحاسب » ويؤخذ 

من القرناء ا ا ا ا الت و 
وهو فى حديث الزكاة وغيرها وقوله : « يوم نطوى السماء كطلى 3 
للكتب » فيها فناؤها وفناء الأشياء كلها على التلاشی لا على الانة 
ما خلا المكلفين » وأطفال المسامين فناوٌ هم. كلهم على الانقلاب » 89 


A+‏ هيميان الز اد 


أطفال غير المسلمين فالله أعلم وأحكم أعلى الانقلاب يكرن فناؤٌ هم آم 
على التلاشى أم على الانقلاب والتلاشى » وقد ذكر الله : « واذ الموءودة 
لت ©" ۰ 


( والكذين” كذكبوا بآياتنا ) ما يدل علينا من آيات القرآن » وقيل : 
توحيده وکل خلق يدل عليه اه 


( صم" ) كالرجال الذين لا يسمعون لأنهم لا لم ينتفعوا بما سمعوا 
وزادوا بالعقاب » وهذا يدل على مأ خسرت الايات به من آنها آبات 
القرآن » لأن ذكر الصم يناسب السمع ٠‏ 


( ويكثم ) كالرجال الذين لا ينطقون لخرس فيهم » لأنهم لا ينطقون 
فنطقهم يغيره كلا نطق لعدم الفائدة » بل عليهم العقاب » وان شثت فقل : 
صمو | عن سماع الحق سماع قبول » ویکموا عن النطق به ٠‏ 


( ف الخلثلمات ) خبر ثالث » والثانی يكم بواسطة العطف » آی 
خايطون فى ظلمات الكفر » أو ظلمة الجهل وظلمة العناد وظلمة التقليد » 
ویجوز تن یکون خالا من الستتر ف كم » وقال أبو حیان : خر 
لحذوف » أى هم فى الظلمات و نعت لبثكتم أو حال من الضمير القدر 
فى الخبر ٠‏ ( من" يشا ال" ) إضلاله ( یضتلله" ) باختیاره لا جبرا 
وکسبه ( ومن يشا ) توفيقه ( یجتعلته علی صراطر ممستقيم ) باختیاره 
وتوخيقه » وذلك عدل من الله تعالی : « لا يسأل عما یفعل وهم يسألون » ۰ 


( قثل" آرایتکم ) آخبرونی يها الكفرة العبدة الأصنام » وذلك 


أن المرؤية أو العلم بالشیء سيب للاخبار الاستفهامی » والکاف حرف 
خطاب أكدت به التاء » والیم هی التی تتصل بالتاء ف نحو : ضربتم » 
لکن فصلت بینهما الکاف » ولیست بالتی تتصل بالکاف فى نحو ضربكم » 
فالفاعل التاء » والیم علامة على آن الراد بها الجماعة » والکاف تاکید 
للخطاب بها والفصل بها » مما يدل على أن الفاعل فى نحو ضربتم هو 
التاء وحدها ولواحقها علامات على الراد إذ لا یفصل بعض الضمير ولم 
تؤخر الکاف لثلا یکون اللنظ على صيغة غير واردة » ولم تقدم لان 
المؤكد بعد الوکد » ولأته بصيغة ضمير النصب وهو لا يسبق ف الاتصال 
ضمير الرفع » وأصل هذه التاء الضم » لأنها التى تتصل مع الميم الشبيهة 
بالواو التى تناسب الضم فى نحو : ضربتم » ولكن لما فصلت بالكاف رجعت 
لأصلها الأول وهو الفتح » لأنها لاخطاب » هذا ما ظهر لى فى تحقیق المقام ٠‏ 


وظهر لى وجه آخر هو أن التاء خاعل كما فى الوجه الأول المراد 
به الجماعة كما فى الوجه الأول » لكن ليست اليم لها » بل للكاف كميم 
ذلكم » استعنی بهما إذ كان الكاف للخطاب » والميم حرف للجماعة جماعه 
الذکور » لعدم حرف علامة الاناث عما یلحق التاء من اليم فى نحو : 
ضربتم > والکاف آیضا فى هذا الوجه حرف خطاب »> وقال الکوخبون : 
الکاف مفعول به » والیم له لا للتاء » ویرده آنه يقال : آرآيتك زیداً ما 
شأنه » أو آرآیت زیدا ققائما » فیلزم أن یتعدی رای إلى مفاعبل ثلاثة 
بلا همزة للاستفهام. » والأنه لو: كان كذلك لقبل أرأيتموكم > وقد ذكر 
غو هذ اليح ف سوه اسر ار غا واه د اا ماه 
ف آرأيتم » أو رآيت وآرآیتم وأخرأيتم ونحی ذلك مما خيه قبل الراء 
همزة عند نافع » ومحذوفة عند الكسائى » ومحققة عند حمزة والباقين 
الا" أن حمزة يسهلها فى الوقف ٠‏ 


( م ٦‏ - هيميان الزاد ج ۱/۱ ) 


AY‏ هیمیان الزاد 


( إن" آتاکتم عذاب" الل ) كما أتى غيركم ممن کان قبلکم کالعرق 
والسخ » والخسف والريح والصيحة » وکالضر الذی یصیب » کنرق 
السفینه » وهجوم القدم والرض » وجواب إن محذوف دل عليه آرآیتکم » 
وجملة أغير الله تدعون مفعول به برآیتم ۳ عن العمل » وانما نصب 
آرآیتکم الفعول وهو الجمله » مع أنه بمعنی آخبرونا » لأن خيه معنى 
أعلمونا » وباب العلم والظن ينصب الجملة ویعلق عنها بالاستفهام مثلا 
آودع عنك معنی آخبرونا » وقد بمعنی آعلمتم بفتح العین معد همزة 
الاستنهام » والفعول لجملة كذلك » وقامت متام مفعولین » أو قل مفعولاه 


محذوفان » أى آرآیتکم آلهتکم تنفعکم, » آی هل علمتم آلهتكم. تنفعکم 


} أوأتتكم السكاعة” ) يوم القيامة » وإذا لم تجعل قوله عز وجل 
( أغير الم ) الاستفهام للانکار ( تد"عتون ) مفعولا لرآیتکم فهو مستأنف 
آغنی عن جواب قوله : ( ان" کتنتمم صادقين” ) واذا جعلناه مفعولا 
لرآیتکم فمجموع « ارآیتکم إن آتاکم عذاب اله أ و آتتکم الساعة أغير 
الله تدعون » مغن عن جوابه » وغير مفعول لتدعون على کل حال » والعنی 
إن كنتم صادقین فى أن الاصنام تقربکم إلى الله أو فى إن الأصنا 
من > وقيل : جواب أن محذوف تقديره إن كنتم صادقين فادعوه » 
آی فادعء | غير الله ۰ 


( بل" ایگاه تد عون ) أى بل تدعون اله وحده » خالتقديم افاده 
الحصر ( فیکشف" ) يزيل ( ما تد حون اه کف سا رورت 
دين را اقتضت الحکمة کشفه » 
وول ا ل واد حال ان ار و۳۳ ) تترکون عند 
إيتان العذاب أو الساعة ( ما تتشتركون> ) ما تشركونه باش فى 
الألوهية » لما ركز ف العقول من أن القادر على كشف الضر هو الله ء 


سور ه الأنعام AY"‏ 


ویجوز أن یکون النسیان بمعنی الزوال عن الحافظة » أى لایبقی عندکم 
فى قلوبکم ذکر الآلهة لشدة العذاب أو الساعة وهول ذلك » وفسر 
الحسن النسیان هنا بمعنی الترك » كما خسرته به آولا ویجوز أن تکون 
ما مصدرية آی تنسون الاشراك ۰ 


( ولد آرستٌلنا إلى آمم من قبثلك ) رسلا فکذیوهم 
( فأخذ”نتاهم ) لتكذييهم ( لباک ء ) الفقر والجاعة ( والضرتاءر ( 
امرض و الوجع والخوف والذل » و لا كار ن آلراد داایآیساء والض |ء نو عاهما 
من الکاره »© قال القاضی : هما مؤنثان لا مذكر لهما » قلت : لا مانع 
من أن یجعل الضر والبأساء مذكرهما بمعنی هما » والأكثر على أن اليآساء 
فى الال والضراء ف اليدن ) ( لعلتهم يتض ر“عثون ) بتذللون البنا تائبين 
اوكا ا وي ا ول الله 
صلی اانه عليه وسلم ٠.‏ 


( لوا ٍذ" جاءهثم بانشنا تضرعتو ) لولا حرف توبيخ » آی 
لولا تضرعوا إذ جاءهم باسنا » ومعلوم أن التوبیخ على شىء كان من 
قوله : ( ولکن قتسّت قلثوبثهم وزیگن لهم الشگیطان" ما كانثوا یعتملون" ) 
كآنه قيل ما تضرعوا ولکن صرفهم عن التضر ع قساوة القلب وتزیین 
فان قوله : « فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا » یتضمن آنهم لم یتضرعوا » 
نی ی خی ین انس عليها وقسوة القلب غاظته 


( خلمکا فسئوا ما ذکتروا به ) آی ترکوا ما وعظوا به » أو ترکوا 
العمل بما آمرتهم الرسل بالعمل به كذا قيل » والناسب لا قبله أن 


At‏ هيميان الز اد 


بکون ما ذكروا به البأساء والضراء » والنسيان قيل : حقيقة فى الترك 
ولو عمداً > وى الذهاب عن الحافظة » وقبل : حقيقة فيه مجاز فى الترك 
عمدا بان شبه الترك عمداً بالترك نسیانا مبالغه » لأن الزائل عن الحافظه 
لبس فى الحاخظه ۰ 


( فتحتنا ) وقرأ ابن عامر بالتشدید ف جميع القر آن » خوافقه 
یعقرب فى غير هذا » والذی فى الأعراف ( عليهم, آبتواب کل" یء, ) 
من النعم أى مخارج النعم مثل أن مثمر لهم الأرض والشجر » وینمی 
لهم الضرع واليطن امتحاناً مالرخاء بعد الامتحان بالشدة » واستدراجاً » 
وال علیهم الكثرة ٍذ غمرهم ف الخیرات » وغلب علیهم » وقیل : بدلنا 
مکان البأساء الرخاء والسعة فى الرزق » ومکان الضراء الصحه والسلامه » 
آخذهم آولا بالکروه لیتضرعوا » وثانياً بالحبوب ایشکروا ولم یفعلوا » 
وذلك إلزام للحجة » وازاحة للعذر » وهو متضمن للمکر بهم » قال صلی 
الله عليه وسلم : « مكر بالقوم ورب الکعبه » قال عقبة بن عامر : إن 
النبی صلى الله عليه وسلم قال : « إذأ رأيت الله تعالی يعطى العباد ما 
یشاءون على معاصیهم فذلك استدراج » ثم تلا غلما نسو | ما ذكروا به » 
الایة ٠‏ 


( حكى إذا فترحنوا ) فرح بطر واشستمال عن الشکر بالعاصی 
( بما أوتدرا آخذاناهتم ) استاصلناهم إلينا ( بخته ) فجأة ( فإذا هم 
مبتلسئون ) منقطعون عن الرجاء » قال بعض السلف : قاما أخذ الله 
قوماً قط الا عند سلوتهم وغبطتهم 4 أغفل ما یکونون خدجیتهم أعظم 
یاس عند آعظم آمن » قال الحسن : ومن وسم الله عليه غلم ير أنه 
یمکر به خلا رأى له » ومن فتر عليه فلم بر آنه" ینظر إليه فلا رأى 


PD MAREN E. ERE‏ سید 


PEE‏ صتض‌ ها 


له » ثم قرأ عليه الابه » وقال الزجاج : البلس الشدید الحزن و الحسرة » 
وقيل : الطرق برآسه من الحزن ٠‏ 


( ختتطم دابر" القتوم الگذین" ظلموا ) آخرهم وذلك أن قطم 
آخر الشیء كناية عن قطعه كله » حتی وصل القطم آخره » آی قطعوا 
كلهم » وهو مآخوذ من قولعم دبر القوم بدبرهم أى تبعهم » فقد يقال : 
العنی قطعت آتباعهم کأولادهم وعبیدهم ونسائهم 4 فان قطع هو لاء 
ونحوهم كأجزائهم » يؤخذ منه قطعهم » فالراد قطعهم كلهم » وقال : 
الأصمعى : الدابر الاصل أى فتقطم آصلهم » آی قطعوا فلا یکونوا 
أصلا لغيرهم بعدهم » لأنهم ماتوا كلهم » آی قطع أن یکونوا أصلا لغيرهم » 
أو قطع صلهم كناية عن إهلاكهم » غإن ما قطع أسفله المبنى عليه يفسد 
كقطع أصل النخله والجدار ٠‏ 


( والحمد” لله رب” العالمين” ) آثنى الله تعالى على نفسه يقطع 
دابرهم » وإزاحة الناس من شرهم » وإظهار حجة الرسل » وفيه تعليم 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم والومنین » الحمد على قطع دابر 
الشرکین إذا قطع الله دابر المشركين ۰ 


( قل" أرآيتثم إن آختذ ان" ستشکتم وأبتصاركثم وختتم على 
تلتوبكم من" له" غیر" الله بأتیکتم به ) الاستفهام للتوبيخ أو تعجيب » 
ومفعول آرآیتم جملة من إله غير الله يأتيكم به » أى آخبرونی من إله 
غير الله يآتبكم به » أو أعلمتم من إله غير الله يأتيكم به » لا تعلمرنه 
لعدمه » والتعليق بالاستفهام ف الوجهين » والاستفهام فى من إله 
للانکار أو الفعول الأرل محذوف » آی آرآیتم و آبصارکم وجمله من إله 
عير الله مفعول ثان > والرابط هاء مه رجوعه إلى الاسماع وللابصار 


۸۹ هیمیان الز اد 


بالتأويل كمأ بآتی 4 ومعنى أخذ المسمع الإصكمام 4 وآخذ الأمصار 


الإعماء » والختم على القلوب منعها عن الفهم لا يفهم الناس » خیکونون 


ومن مبتداً » وله خبر أو بالعكس » وغير نعت له ويأتيكم نعت 
ثان » وهاء به عائدة إلى حالهم سابق قبل الأخذ والختم » أى یأنیکم 
يما کنتم عليه من السمع والبضر والفهم » وهذا كما يشار إلى غير 
الواحد باشارة الواحد بتأویل ما ذکر » آی یأتیکم بذلك » وضعف آن 
یکون الضمير لها آخذ ولا ختم » ولو قيل به على أن يكون الاخر 
ما لحتابه ٠‏ 


( انتظر کّیف نصركف الاياتر ) دلائل التوحید والنيوة النقلیات 
والعقلیات » ومعنی تصریفها تكريرها تارة من جهه القدمه العلقیه > 
أعنى ما یکون حجة فى العقل » وتارة من جهه الترغیب والترهیب » وتارة 
بالتنبیه والتذكير يما جری على الأمم » وجملة نصرف مفعول لا نظر 
معاق هو عنها بکیف » وکیف حال من المستتر فى نصرف ( شم هنم 
يصثد فون ) یعرضون عنها » وثم لبعد الاعراض بعد تصریف الایه > 
فانه" ييعد عقلا كما یبعد الجسم عن الجسم حسا ٠‏ 


( قل" آرایتتکم إن آتاكثم عذاب" الله بغثتة” ) فجأة من غير 
تقدم علم أو خلن أو شك به » خهو خفى حتى حضر » ولذلك قابله بما يقابل 
به الخفاء وهو قوله : ( أو جتهثرة” ) يتقدمه ما يشعر به » وقال الحسن 
وابن عباس : بغتة ليلا » وجهرة نمار » ويقرب من الأول قول مجاهد 
بغته فجاً آمنين » وجهرة هم ينظرون » وقرىء وجهرة بالواو أى جاءكم 
بالخفاء والظهور » والکلام فى آرآیتکم مع قوله : ( هل ينملك الا القتوم" 


الگالون" ) أى لا يهلك لذلك العذاب هلاك سخط الا القوم الظالمون 
کالکلام فى قل آرآیتکم إن آتاکم عذاب إلى إلخ » وقریء هل يلك بفتح 
الیاء وکسر اللام » والظالون الشرکون الخاطبون » وذلك وضع للظاهر 
موضع المضمر » آی هل يهلك إلا آنتم على آن الجملة مما حكى بقل أو 
هل يهلك الا هم على أنها من كلام الله ٠‏ 


( وما نترسل الر"س‌لین إلا مبشترین ) المبشگرین بالجنة 
( ومثنلذرين ) للكافرين بالنار » ولم نرس لهم يآترن للمشركين بكل 
آية اقترحوها » كأنهم يلعبون بالمرسلين » إذ لو أجيدوا لاستؤصلوا » 
قال آبو حيان فى البحر : مبشرين ومنذرين حال خیها معنى العلية » أى 
أرسلناهم للتمشير والانسذار ( فمن آمن" ) ,الله والمردسلين 
( وأصتلتح ) عمله لله تعالى بان تاب عما سلف » وآتی بعمله بعد على 
ما يطابق الشرع » ا( فلا ختوف" عتليهم ) من العذاب يوم يخاف الكافرون 
من العذاب ( ولا هتم" یحتزنتون" ) يوم يحزن الكافرون ٠‏ 


( والكذين كذتبوا بكياتنا يمستهم العذاب" بما کانتوا يفتسقثون ) 
يصيبهم العذاب يسيب فسقهم » أى خروجهم عن الایمان ورمز بإسناد 
المس الذى هو من الأفعال الاختيارية للعذاب إلى تشبيه العذاب بالعدو 
الطالت لعدوه » ليوقع به حتى كآنه من جنس العدو للكافرين » وذلك 
لشدنه » فهذأ مع بنائه على النکذیب يدل على فظاعته ۰ 


( کا لا افتول لتخم عنشدی خرو ار ) جس خزينة بمعنی 
مخزونه » آی لیس بیدی متدورات الله » أو نعمه الخزونة عنده » أو 
جمع خزانة وهی الموضع الذى خزن فيه النعم آو, غيرها » والراد هنا 
النعم أو ما يوصل إليها » قالوا إن كنت رسولا من الله فاطلب منه أن 


AA‏ هيمبان الز آد 


یوسم رزقنا » ويزيل عنا فقرنا » وطلبوا أن تكون له جنة » أو كنز : 
ويحتمل أن تكون الخزائن بمعنى المقدورات نعماً أو غيرها » لقولهم أو 
ترقى ف السماء » ولا آدعی القدرة اللائقة دالله جل وعلا » خنزلت الآية ف 
ذلك » وف قولهم : إن كنت رسولا من الله خاطلب من الله تعالی » فأخيرنا 
بما بقع ف المستقبل من المصالح والضار » حتى تستعد لتحصيل المصالح 
ودفع الضار » كما قال الله تعالى ٠‏ 


( ولا أعثلم الغيتب” ) إلا ما علمنی الله » فكيف آخبرکم يما يستقبل 
من النفع والضر » وف قولهم : ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى 
الاسواق > وقولهم : ماله يخالط الناس ويتزوج النساء كما قال الله 
عز وجل ۰ 


( ولا أقثول لكثم إنتى ملك“ ) لا يأكل ولا يدخل السوق لحاجته 
يقضيها منه » ولا یخالط الناس لنحو ذلك » ولا یتزوج النساء » ولا آثول 
لکم آقدر على ما یقدر اللائکه عليه ( إن" آتگبم ) أى اعتقادی وعملی 
وقولی لکم ولغیرکم ( إلا ما یتوحتی إلى“ ) من القر آن وساگر الوحی » 
ولست آدعی الألوهية لگن الاله عالم الغیب » وقادر على كل شىء » والآية 
یتبادر منها أنه صلی الله عليه وسلم لا يجتهد » بل یفتی بالوحی خقط »> 
والجواب أن الحصر إضاف إذ الراد به نفی ما یقترحونه عن نفسه ٠‏ 


( قل“ هل يستتتوى الأعتمى والبتصیر ) فیقولون لا بستریان » 
فكذلك الکافر والمؤمن » غالگعمی والبصير حقیقتان » ویجوز أن يراد مهما 
الکافر والومن استعارة تشبیها للکافر بالاعمی » والومن بالبصیر »> 
ویجوز فى وجه الحقيقة ووجه الاستعارة أن یعتبر فى الأعمى والبصیر 
جانب المضل والهتدی » أو جانب الجاهل والعالم > آو, چائب مدعى 
المستحيل كالألوهية والملكية » ومدعى المستقيم كالنيوة بالعحزات ٠‏ 


سوره الانعام ۸٩‏ 


( أفلا تتفكترون” ) ختدركوا الحق وتمیزوه من الباطل » قلا 
تسموا مدعی الحق مبطلا » أو أفلا تتفكرون فتومنوا بالوحی » أو فتومنوا 
بالله ورسوله » وتعماوا بما غرض علیکم » آو آفلا تتفکرون فتعلموا أن 
الایمان والعمل لا محیص عنهما » أو أن الایمان بالوحی لا محیص عنه » 
فلو تفکرتم لم تستعیدوا دعوای » والوحی إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إما بلسان الملك ومنه القرآن » أو بإشارة اللك كما خفض جبریل 
عليه السلام راسه إلى الأرض إشارة إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أن يختار النبوة وعدم الك حين خير آن یکون نيبا ملكا » أو. ذبيا 
غير ملك » وذلك خفض الراس لذلك » الأنه تواضع » كما أن عدم الملك 
تواضع » وبالقاء الماك ف قلبه خیراً أو بإلهام الله قلبه للخير » أو بالتأمل 
ف الوحی + فیخرج له حکم فیکون :وها بالعنی » بآن الله حلا جلاله ان 
على الحكم الذى استخرجه ٠‏ 


( وآنتذر به ) آی بالقرآن » كذا قيل بان الكلام دل عليه » ولعل 
المهاء عاكدة إلى ما دوهی و هو الثر آن وسائر الرحی 4 ولعل مراد من 
رجعها إلى القرآن أراد رجوعها إلى ما بوحی مفسراً له بالقرآن ۰ 


( الگذین يخافدون أن يتحتشروا إلى ربمم ) يخافون الحشر لشدة 
الهول وهم المؤمنون » ولو لم يفرطوا فى العمل » إذ لا يشقون بأعمالهم » 
فالانذار للتخويف من الإياس » أو بمعنی مطلق الوعظ » وقيل المؤمنون 
المفرطون ف العمل » فينذرون على تفريطهم بالعقاب » وقيل هم الکافرون 
مالیعث » خانهم ریما شکوا| ف صحته أى ظنوا آنه صحيح » فيخافون أن 
يصح کارهین لصحته بمن یخاف وقوع شیء » ورجا أن لا یکون » وقيل : 
هم الوّمنون والک‌افرون » لانهم كلهم خائذوه طبعاً » وقیل : الوّمنون 
والکافرون الذين لم پلتزموا بنفسه » وقيل يخافون بمعنی یعلمون » وفیه 


٩۰‏ هیمیان الزاد 


اعمال أن الناصية للفعل بعد علم » وعلی تخصیص الوّمنون خخصوا 
لأنهم ۱ لنتفعون ۰ 


( ليمش لمهم من دونه ولی* ) قريب أو صاحب يجاب اهم النفع ۽ 

أو يدفع عنهم عنهم الضر بالنصب ( ولا 5 شمفيع” ) يجلب الخير وت الضر 

بتضرع » وهذا بدل على أن المراد نالفي رت الس | إلى ربهم 

هم الکفار » أو الفرطون ف الأعمال » واذا فسر بالومنین فالراد لا شفاعه 

لهم حتى يأذن الله بها » فتکون لهم » والجملة حال من واو پحشرون 

00 دتقون " ) يتركون التفريط بعد الإيمان فى الأعمال » وترك المعاصى 
يتقون الشرك والمعاصى أو يدومون على التقوى أو يزيدون منها ٠‏ 


( ولا تطتردر الگذین" يد "عون ربكهم بالغداة ) وقرىء بالغدوة 
/ والعشی" یرید ون وجهه ( هذا آمر بإكرام المتقين > وتقريب لهم » 
واختیارمم على رؤساء قريش المشركين ولو غضبوا بعد آمره بانذار من 
لم نْتق آو بزنادة التقوی أو الدوام علیها » ومعنی یدعون ربهم » یعبدون 
ربهم > والغداة والعشی كناية بطرق النهار عن حمله » والراد اد امتهم 
العبادة > وذلك قول الضحاك » وتیل : : یعبدون ربعم يصلاة الفجر > 
"وضلاة ألعصر 3 خضها لزيادة شرفهما » وهو روابه عن ابن غباس »> وعن 
: الراد صلاة مكة اتی كانت مرتین فى الیوم مرتین بكرة وعشیا » 
: الراد مدعاء ربهم : بالعداة والعشى المصلوات الخمس ؛ وهو مروی 
عباس » وقیل : الراد بالدعاء بالغداة والعشی القرآن وتعلمه 
وکانوا یقولون : یدعون ربهم بالغداة والعشی ذکر الله بعد صلاة الفجر 
إلى طلوع الشمس » وبعد صلاة العصر إلى غروبها ۰ 


ضوره الانعام ۹۱ 


ابتدر الناس القيام » خقال سعید بن السیب : ما أسرع الناس إلى هذا 
الجلس »© قال مجاهد : یتآولون قوله تعالی : « یدعون ربیم بالعداة 
والعشی » قال : أو فى هذا هو انما ذلك فى الصلاء التی انصرفنا عنها » 
وق : الراد بالدعاء فى الوقتین طلب الحوائج من الله غیهما » ویدل على 
آقوال الصلاء ما روی عن این عباس رضی الله عنهما : أن ناساً من الفقر اء 
کانو | مع النبی صلی اله عليه وسلم » فقال آناس من آشراف الناس 
نومن لك ء وإذا صلینا فآخر هؤلاء الذين معك خلیصلوا خلفنا + وعن 
ابن مسعود رضی الله عنه : مر ملا من قريش بالنبی صلی الله عليه وسلم » 
وعنده صهیب وعمار وبلال وخباب ونحوهم من ضعفاء السلمین » خقالوا : 
یا محمد رضیت بهژلاء بدلا من قومك » أهؤلاء الذین من“ الله علیهم من 
بيننا ؟ آنحن نكون تبعاً لوؤلاء » اطردهم فلعلك إن E‏ 
فنزلت الاية ٠‏ 


وتفسير اللا جاء فى فى رواية عکرمه أنه قال : جاء عتبة بن رسبعة » 
وشبية بن ربيعة » ومطعم بن عدى 4 والحارث بن نوفل ف أشراف بنى 
عبد مناف من آهل الكفر » إلى أبى طالب عم النبى صلى الله عليه 
وسلم خقالوا : با آبا طالب لو أن ابن أخيك محمدا يطرد عنه موالینا 
وحلفاءهم فإنما هم عبيدنا وعتقاؤنا كان أعظم فى صدورنا » وأطوع له 
عندنا » وأدنى لاتباعنا إباه وتصديقنا » فأتى آبو طالب إلى النبی صلی 
لله عليه وسلم فحدثه بالذى كلفوه به » فقال عمر بن الخطاب » لور خعلت 
ذلك حتی تنظر ما الذى بریدون وإلى م يصيرون » فنزلت الایه إلى 
قوله : « اليس الله باعلم بالشاکرین » فجاء غمر فاعتذر عن مقالته » 
وقيل : جاء واعتذر وقال : ما آردت الا الخير » خنزل : « واذا جاءك 
الذين یومنون بایاتنا ختل سلام, علیکم » وقيل : إن جماعة من الصحاية 
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المنظور ایهم قالوا : با رسول الله صدق عمك » اطرد عنا الوالی » ولا 
نزلت الایه جاءوا رسول الله وتایو| ۰ 


قال ابن آبی وقاص : « إن المشركين تالوا للنبی صلی الله عليه 
وسلم : اطرد هوّلاء » بعنون ضعفاء السلمین لخترهم وض حفهم > 
لا مجترءون علینا » وکنا معه سته » آنا وابن مسعود » ورجل من هذیل » 
وبلال ورجلان لست أسميهما » فوقع فى نفس رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ما شاء الله أن يقع » فحدث نفسه » فأئزل الله عز وجل الآية » وعن 
مجاهد : لولا بلال وابن أم عبد لتبعناك ۰ 


وروی عن سامان » وخباب بن الأرت : فینا نزل : « ولا تطرد الذین 
يدعون ربهم » الاية جاء الأقرع بن حابس التميمى » وعبيئة بن حصن 
الغزاری » وهما من المؤلفة قلوبهم » فوجدا النبى صلى الله عليه وسلم 
قاعدآ مع صهیب وبلال » وعمارة وخیاب » فى نفر حوله من ضسعفاء 
السلمین » غلما رآوهم حتروهم خآتوهم فقالوا : با رسول الله لو جلست 
ق صدر الجلس ونفیت عنا هو لاء وآرواح جبگاتمم » وکانت علیهم جبگات 
صوف لها رائحة ليس علیهم غيرها » لجالسناك وآخذنا عنك » فقال النبی 
صلی الله عليه وسلم : « ما آنا بطارد المؤمنين » قال : فانا نحب أن 
تجعل لنا منك مجلساً تعرف به العرب فضلنا » فإن وخود العرب تأتيك 
خنستحی أن ترانا العرب مع هؤلاء الاعبد » فإذا نحن جئناك خأقمهم عنا » 
فإذا نحن خرغنا خآقعدهم إن شثت » قال : نعم » قالوا : فاکتب لنا عليك 
بذلك کناباً » قال فأوتى بالصحيفة » ودعا علياً ایکتب » قال سلمان ونحن 
قعرد فى ناحبة 4 اذ نزل جبريل عليه السلام بقوله : » ولا تطرد الذين 
یدعون ربعم » إلى قوله : « آلیس الله باعلم بالشاكرين » خآلقى رسول 
لله صلی الله عليه وسلم الصحيفة من يده » ثم دعانا فأتیناه وهو 
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بقول : « سلام عليكم 5 كتب ربكم على نفسه الرحمة » فكنا نقعد معه > 
فاذا آراد أن يقوم قام وترکنا » فأنزل الله تعاا ی : « واصبر تفسك مع 
الذين یدعون ربهم بالعداة والعشی » الآية » وکان رسول الله صلی الله 
عيه وسلم يقعد معنا بعد ذلك » وندنوا منه » حتی کادت رکبتنا تمس 
ركبته » فاذا كانت الساعة التی يريد أن یتوم فیها قمنا وترکناه حتی 
يقوم » وقال لنا : « الحمد لله الذى لم یمتنی حتی أمرنى أن آصبر 
نفسی مع قوم من آمتی معکم المحيا ومعکم المات » ٠‏ 


والأنعام مكية » فلم تصح هذه الرواية » اللهم إلا أن يقال : أن سورة 
الأنعام نزلت مرتين كما قيل » أو أن مراد سلمان بقوله : فینا نزلت آنها 
نزلت فى جنسنا معشر الضعفاء » فلا مشكل نزولها » ولو نزلت فى مكة 
على أن بسقط من الرواية هؤلاء المؤلفة » أو بريد نزلت فى جنسنا معشر 
الضعفاء » إذ جاء مثل الأقرع بن حابس فحذف لفظ مثل » فأراد بنفسه 
قريش قبل الهجرة » ولم يرد نفسه ولا نفس الؤلفة » ومعنى (( فريدون 
وحهه ع« يخلصون دعاءهم الله تعاأى 6 وهو ممأ يوید أن الدعاء هنا بمعذنى 
العبادة » والجمله حال من واو يدعون » قيد عبادتهم بالاخلاص تنبیهاً 
على أنه عمده العبادة » وأنه نمی عن طردهم وأمر بإدنائهم لإخلاصوم ۰ 


( ما عليك من" حسابهم من" شىء وما من" حسابك عليوم 
من شىءر ) طعن هؤلاء المشركون والمؤلفة قاوبهم فى إيمان ضعفاء 
6 كما طعنوا بفقرهم حتی آنهم قالرا : إنما احتمعوا عندك » 
وقبلوا دينك لأنهم. یجدون عندك ماکولا وملبوسا » ولیس إيمائهم مخلص 
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یلیرت + ات الك چ وا لرسولة حين ا إلى کے تا لیس جار 
أى مجلسا شاق لیمان الشرکین الرساء » واا ا : لیس 
-عليك حساب إيمانهم ف امن الباطن » ولعلل إدمانهم أعظم من ایمان 
هو لاءء لو آمن هو لا ء وأخلصوا ۱۳ طمعت ف ایمانهم وإخلاصهم 6 
وهوّلاء الضعفاء متقون ف الظاهر » فاكتف بظاهر آمرهم » ولو کانوا 
فى الباطن على غير ما هم عليه فى الظاهر .» خحسابهم, علیهم لا يضرك 
الله به كما أن حسايك لا یتعداك إليهم » مثل ما يعاقب به اعتاباً خقط » 


أو ثواب إيمانك لا يصلهم » بل هو لك » أو على فرض وتتدیر نك عصیت 
حاشاكت ه 


۱ وقیل : ما عليك من حساب فقرهم ورزقهم شىء » فان رزقهم على 
فقرهم نما هو على الله » ویجوز عود ضمير الغيبة للمشرکین أو الولفة 
قلوبهم » آی لا تحاسب بشرکهم أو معصیتهم حتی تهتم بإيمانهم اهتماما 
وصل به إلى طرد الوّمنین طمعاً فيه » وعليك خبر » وشیء مبتداً » ومن 
صله للتأكيد » ومن حسابهم یتعلق بمحذوف حال من شىء على جواز الجال 
من المبتداً » أو حال من ضمير المبتدأ المستتر فى عليك » أو شىء فاعل لعليك 
لاعتماده على النفى » ومن حسابهم حال من شىء » وكذا إعراب الجملة 
بعده » فمن حسابك خبر لشىء أو رافع له على الفاعلية » وعليهم حال 
من شىء أو من ضمير الاستقرار » وصح تقديم الحال على صناحبها 
المجرور » الأن الجار صلة للتأكيد ۰ 


( تتطتردهثم ) نصب فی جواب النفيين ( فتكثون من الظگالین" ) 
بالنصب ف جواب النهی لا عطف على تطرد هم > الان تطر د هم جواب 
النفيين » وتکون لا يصح جواباً لهما من حيث العنی » لأنه إذا غرض 
أن حسابهم عليه لم يكن من الظالین بمجزد کون حسابهم عليه » والحاصل 
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أن کونه من الظالمين لا يكون مترتباً على کون حسايهم عليه » كما ترتب 
البکاء على الضرب فى قولك : ما ضرب زيد فییکی » اللهم إلا أن يقال 
فى الجملة : إن کون حساب الإنسان على الآخر من دواعى تعنيفه ونقصه 
حقه بالتهمة والتغليظ » حتى لا تلحقه من جانبه معرة هذا مسلك الجواز 
لا ما قيل إن مسالك الجواز عطفه تطرد ف اعتبار ترتيبه على نفس الطرد 
من غير اعتبار كونه متوقفاً على النفى منتفیاً پانتفائه » لأن الاصل ف 
المعطوف أن یعتبر فيه معنى اقتضاه إعراب المعطوف عليه ٠‏ 


وإن قلت : لعل الكلام محمول على البالغة ف النهى عن الطرد » 
أى لو طردتهم على تقدير أن یکون حسابهم عليك كنت ظا » فكيف إذا 
لم يكن حسابهم عليك » فهو نظير قوله عليه الصلاة والسلام : « نعم 
العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه » ؟ قلت : قد. قال بهذا بعض محققى 
الترك » ولله در"ه وهو موافق لا ذكرته من محض الآية على جواز العطف 
اعتبار. أن ثبوت حسابهم عليه من دواعى ظلمهم » وقد ظهر لى البحث 
الذکور » والله الذى لا اله الا هو قبل اطلاعی على كلام الترکی » 
و الحمد لله , 


ولیست الایه دلیلا على صدور العصية والکباثر من النبیین » لأن 
النبی صلی الله عليه وسلم وعليهم آجمعین لم يصدر منه الطرد » خضلا 
عن أن يكون من الظالین » بل مال بالطبع إلى وجه استحسنه اجتهاده 
بمصلحة دينية » وهی أن يسلم الرؤساء فكثر آتباعهم .» فيظهر الإسلام 
ویزید بوجه لطيف ليس فيه إغضاب ضعفاء المسلمين » ولا بين الله أن 
الصرآب غير ذلك » وأن ذلك الذى ظهر له هو بمنزلة الطرد حتئ قال له : 
« ولا تطرد © الآية ترکه » وآیضا لا لزم آن نکون « الظالمين » :من 
الظلم الذى هو ذنب عظیم بجواز أن يكون بمعنی وضع الشیء فى غير 
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موضعه يعدم إصابة رأيه ما عند الله » ولیس عدم موافقة الاجتهاد ما 
الله ذنباً ۰ 


( وكتذلك ختنكا بعتضتهم ببخض, ) فتنكا بعض المؤمنين وبعض 
المشركين ببعض » ابتلینا خقراء السلمین بأغنياء المشركين » ووضيعهم 
بشريف المشركين » وابتلينا شرفاءهم وأغنياءهم بفقراء السلمین 
وضعفائهم » فهم يقولون : كيف رزق المشركون وهم مشركون ووسع 
عليهم » وكان لهم شرف » والمشركون يقولون : إن هؤلاء سبقونا للایمان 
فلو آمنا كنا لهم تبعاً وهم دوننا » خيابون الإيمان ذلك » وذلك فتنة 
الدین » ومن وسوس الشیطان له من آلوّمنین بذلك » ولم بنسب الله 
إلى الجور » بل أزاح ذلك خلا باس » ومن رسخ ف قلبه الحق فلم پلتفت 
لتلك الوسوسة فهو من الشاكرين » ويجوز أن یکون هاء بعضهم عائدة 
للناس مطلفاً » ولا بنافیه قوله : 


( لیتئولتوا هولاء من ان" علیلهم من" بیتننا ) انان مشرکی 
قريش القائلین أهؤلاء من“ الله علیهم من بیننا من جملة الناس » وأيضا 
لیس هذا القول مختصاً بمشرکی قريش ق ذلك الزمان » نعم الراجح رد 
الضمير إلى خصوص من تقدم ذكره » ونزلت الایه خيه » والكاف إن 
كانت اسما ومنعوت متعلقها المحذوف إن کانت حزفا مفءول مطلق » وأى 
مثل ذلك الفتن ختنآ أو فتناً ثابتا » کذلك الفتن » خان أريد نفس الفتن 
الواقم ونفس من فتن فالتشبيه” بمعنى أن صفة ختن فتنابه بعضاً بیعض 
هو ما ذكر » وان أريد ختن آخر ومفتون آخر خلا إشكال » ومعنى 
آهؤلاء من“ الله عليهم من ميئنا انکار أن يكون الاسلام هكذا مطلقا » 
أو ما عليه ضعفاء السلمین من الإيمان آمرا حسنا صحيحا » خضلا عن 
أن كور منة من الله لهم » خصهم الله بها من بیننا » ولو کان منكة وفضلا 


لکنا آولی به » فنسیق له » الأنا الاعزاء ااشرخاء ذووا الال كما قالوا : 
« لو كان خيراً ما سبتونا إليه » واللام للصيرورة » ویجوز أن نکون 
للتعليل بلا حاجة إلى تأويل ختنا بعضهم ببعض یخذلنا » بل يصح مع 
إدقاء | لحثر ی ختنا ابتلینا ٠‏ 


( الیش اقه" باعتلم بالشاکرین" ) بمن تضی له ف الأزل بالشکر 
فيوفقه إليه » مثل هوّلاء الضعفاء » وآما من قضی له" بالخذلان منك من 
لم يؤمن من هؤلاء الرؤساء فیخذله » ولیس الأمر بهين ولا مما یتساهل 
و 

( وإذا جاءك الكذين یومنون بآياتنا ) هم هؤلاء الخسعفاء 
الومنون الذين نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن طردهم » خقل : 
سلام علیکم » قال خبكاب بن الثرت" : لا نزلت : « وإذا جاءك الذين 
بوّمنون بایاتنا » كنا إذا أتينا النبی صلی الله عليه وسلم قال : « سلام 
علیکم » ولثخله خبر » ومعناه دعا لهم بالسلامه من عذاب الدنیا والاخرة » 
ویجوز أن یکون خبرا لفظا ومعنی بمعنی سلام علیکم أى قد ذکرهم الله 
E‏ ل O‏ ل ۳ 
لله نبيه صلی الله عليه وسلم عن طردهم » فكان صلی الله عليه وسلم إذا 
ر آهم بدأهم بالسلام » وقال عكرمة : نزلت ف أبى بكر وعمر » وعثمان 
وعلی یی و ی ای ی وی رو 3 
وعثمان بن مظعون » وعمار بن ياسر » والأرقم بن أبى الأرقم » وأبى سلمة 
این عبد الأسد ٠‏ 


وقيل : إن قوماً جاءوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم خقالوا : 
آصبنا ذنوبآ عظاماً » فلم يرد عليهم شيا فنزلت » وقیل زو و 
اطلاتها فى كل مؤمن » وهی أنسب بما شهر وأجمعوا عليه أن السورة 


( م ۷ - هيميان الزاد ج ١/5‏ ) 
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نزلت جملة » فكيف يقال : كان كذا فنزل فيه من سورة الأنعام كذا » 
اللهم الا أن يقال : نزل جبریل بتلاوة الآية فى شأن كذا » ونزل بتلاوتها 
فى شأن كذا » يذكره صلی الله عليه وسلم ويقول له : احكم بما ذيه ف 
شأن كذا » ولم ينزل بها لتكتب مرة آخری وتتلى مكررة » بل كفى نزولها 
مرة واحدة آولا » ومن قال معمومها آبو العالية » قال خالد بن دينار : 
كنا إذا دخلنا على آبی العالبه قال : « وإذا جاءك الذين بومنون بایاتنا « 
الآبة بتآولها عامة فكان يستعملها مع آصحابه ٠‏ 


( کتب" ربشکم على نتفكسه الرتحثمة ) وعد لكم الرحمة فى الأزل 
ولا تتخلف كما يجب أن لا يترك آحد ما خرض عليه » والله أوف من 
وعد » ولا يخلف الیعاد » والرحمة فضل منه » ولا واجب عليه » خشبه 
وعده بما فرص فقال : « کتب ربكم على نفسه » وقیل کتب فى اللوح 
الحفوظ » وهذا من کلام الله الذی آمر رسوله أن يةوله لهم » کانه قيل : 
خقل سلام علیکم » وقل کتب ربكم على نفسه الرحمة » وقیل قوله : 
« کتب ربكم » إلخ لیس من مقول قل » بل کلام مستآنف من الله » خاطب 
به الوّمنین » ونفس الله ذاته الواجب الوجود » الذى لیس بچسم » كما 
آنه ليس بعرض ولا" يشبه شيئا ولا يشبهه شیء ٠‏ 


( أنه من عمل" منتكثم سوءا بجهالة ) بفتح الهمزة على أن الصدر 
من جمله خبرها وهو اسم الشرط » وجملة الشرط والجواب بدل من 
الرحمه » وذلك قراءة نافع وابن عامر وعاصمم, ویعقوب »© وقرأ الباقون 
بكسر الهمزة على الاستکناف » والهاء فى أنه ضمير الشان » والراد 
بالجهالة فعل الجهل » فإن شان الحرم لا يفعله إلا من لم يعلم بتحریمه » 
أى عمل منكم سوء! > أى ذنباً بفعل الجهالة » ففى هذا التقدير تكون 
الباء للتصوير » صور عمل السوء بفعل الوارد بالجهالة الاقتراف الذى 
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لا يجوز » والسوء مطلق ما لا يحسن بقطع النظر عن كونه ذنباً » فيعلم 
أنه ذنب من قوله : « بجهالة » وسواء كان الاقتراف مع عدم العام 
بالتحريم » أو مع العلم به » فمن الأولى ما مر عن عمر رضی الله عنه 
من أنه قال لرسول الله صلی الله عليه وسلم : لو فعلت ذلك حتی ننظر » 
آو آراد بالجهالة جهل ما بتیعه من الفاسد الديئية فى الدنيا ۰ 


ومنه آیضا مأ مر عن عمر رخى الله عنه أو جهل العقاب » خان من 
لم يعلم بالعقاب أصلا ومن علم به » ولم يكن علمه تحقيقاً حتى بمئعه 
عن ارتكاب موجبه » سواء ف فقد تحقيق ذلك العلم » وكذا عدم العلم 
بما يفوت من الثواب » أو عدم تحقيقه » وأما أن يراد بالجهالة الجهل ف 
التحريم » وتنزيل من لم يجهل » لكنه يكون بمنزلة من جهل فى عدم 
الانتهاء عن الحرام » فهو جمع بين الحقيقة والمجاز » وخيه خلاف الا أن 
يحمل على عموم المجاز » وبالوجه الثانى الذى هو آن الجهالة اقتراف 
ما حرم ولو مع علم » يقول مجاهد : إذ قال من الجهالة إذ لا يعلم حلالا 
من حرام » ومن جهالته أن يركب الأمر » وعنه من عمل ذنياً أو خطيئة 
فهو بها جاهل » ومن الجهالة بمعنی عمدها لا يجوز ولو مع علم » وقوله 
على اله علیه وسلم : « اليم نی آعوذ بسك أن اجمل آو يخيل علی» > 
وقول الشاعر : 


آله له بجهان علد عليئا 
فنجهل ضوق جهل الجاهلینا 


وقول الشاعر : 


على أنها قالت عشية زرتها 
جهلت قبل عمبيد ولم 


۰ هیمیان الزاد 


وعن الحسن : کل من عمل معصية فهر جاهل » وقیل : إنه بمعنی 
جاهل بما خاته من الثواب » وما استحقه من العقاب » ویقدر من عصاه » 
ولیس هذا التأويل كافياً ف کلام الحسن » لأنه يعمل سوءا و هو عالم 
ای ا اع ا 
تتعلق بعمل » أى مع جهالة أو بسيبها أو بمحذوف من حال أى ملتيسا 
بجهالة ۰ 


اعرسم من ˆ بعد ه ) من بعد العمل أو من بعد السوء 
( واصا متاتم ) عمله ف الستتبل » آو أصلح ما آفسد » و آنی بصالح 
العمل ا بيد » فالأول ف الشرك والوحد الذى فعل ما یکفی فيه الندم 
و الرجوع » والثانی ف موحد فعل ما لزم خیه عرم مال أو نحوه ٠‏ 


( فانگه غفور” ) لذنوبه ( رحیم" ) ينعم عليه بالجنة » والجملة 
در ام من وقره این عامر وعاصم ویعقوب بالفتح > على أن الصدرده 
جزاءه » أو خر لحذوف » آی خآمره العفران والرحمة » أو فجزاوه 


قال أبو سعید الخدری : جلست فى عصابة من الهاجرین » وان 
بعضوم لیستتر ببعض من العراء » وقاریء يقرأ علینا إذ جاء رسول 
اله صلی الله عليه وسلم فقام علینا فسسكت التاریء وسلم » قال : 
« ما کنتم تصنعون ؟ » قلنا : يا رسول الله كان قاریء يترا علینا وکنا 
نسمع إلى کتاب الله » خقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الحمد 
لله الذى جحل من آمتی بل أمرت أن آصبر نفسی معهم » وجلس رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وسطنا لیعدل لنفسه قينا » ثم قال بيده هكذا 
فتحلقوا » ولیس فیهم آنصاری غیری » ثم قال رسول الله صلی الله عليه 


وسلم : « آیشروا يا صعاليك الهاجرین بالنوم انتام یوم القیامه تدخلون 
الجنة قبل آغنیاء الناس بنصف یوم وذلك خمسمائه عام ۰ 


( وکتذلك نتفص الایات ) أى وکما خصلت لك با محمد تلك الایات 
كما بینا أدلة التوحيد نبین آدله الحق و الباطل ف غير التوحيد والشرك ٠‏ 


( ولتستتبین" ستبيل الجترمیین" ) ليظهر يا محمد طريق المجرمين 
من طريق اللؤمنين » أو من طريق اأؤمنين » فحذف ذلك بدلالة نستبين 
سبیل المجرمين » لانه إذا ميزت أحد الضدين تميز الآخر ليجتنبها المؤمنون 
ولتحامل كلا من المؤمنين وااشركين والولنه بما يستحقه » وقرىء وسبیل 
مفحو ل تستتین © وذلك هر اء5 ناخع 3 وقرآ این كثير 4 واین عامر 6 وأبن 
عمرو » ويعقوب » وحفص عن عاصم برفع السبيل على الفاعلية » فتکون 
تاء تستبین للتأنيث » وهو لغة من یژنث السبيل والطريق » وهو لنة 
الحجاز » وقراً الباقون وليستبين سبيل المجرمين بالیاء التحتية » رفع 
سبيل على الفاعلية وهو لغة تميم فى تذكير السبيل والطريق » واللام 
معلقه بمحذوف » آی وخصلنا هذا التفصيل لتستبين » أو يقدر موّخرا » 
أى نثصل الابات لیظهر !احق وتستتین ۰ ۱ 


( قل إنتى نتهیت" ) قل با محمد لهوّلاء الشرکین انی نهانی اه 
بنصب الأدلة کالسمو ات والثرض » وبالترائی وساکر الوحی ۱ أن أعيد” 
الگذین تد عون من" دون الثم ) الأصنام التى تعبدونها » وقیل : تطلبرنها 
عند الشدة » وقیل : تسمونها آلهة » والأول آنسب بقوله : « أن أعبد » 
وهو على تقدیر عن » أى نهیت عن أن آعبد » وإنما قال : « الذین » 
انهم بنزلون آصنامهم منزله العتلاء » بل منزله آعظم » إذ جعل‌ها آلهه 


۲ هیمیان الزاد 


وهم يعبدونها ویدعونها » ویجعلونها آلهه » ویزعمون آنها تقربهم إلى 
الله » كل ذلك على طرف من الهوى » وعلى التقايد ولا رسوخ لذلك ف 


( قل لا آتبم" آهواء کم ) فى عبادة الأصنام » وطرد الفقراء 
السلمین كيف أعبد الأصنام » وهی مخلوقة لا تدفم ضرا عن نفسها 
أو غيرها » ولا تجلب نفعاً » ونهانی ربی » كيف أطرد السلمین المستحقين 
للتقريب والاعزاز لعلمهم وعملهم » وقد قيل : إإن بعض المشركين قال : 
له استلم آلهتنا بيدك حتى نؤمن بالهك » فأمر الله تعالى أن بقول : 
لأنى نهيت قطعاً لأطماعهم » وأكد ذلك القطع بقوله : « قل لا آتبع آهواعکم « 
أى كيف آتبع ما هو هواء » وأترك ما هو هدى » وما ذلك منكم إلا تقايد » 
والفاء الأدلة العقل وآدلة النقل الزاجرة عن عبادة الأصنام ودعاءها ٠‏ 


( قتد" لت" إذآ ) آى خرجت عن الصواب خروجا مترتباً على 
اتباع آهوائکم » أو اذا خرجت أو إذ خرجت ۰ ( وما آنا من الهتتد ین ) 
لست منهم فى شىء ما من الهدی ولو أقل قليل إن اتبعت أهواءكم > 
وذلك تعريض بهم آنهم قد ضاوا وليسوا ق شىء من الهدى » وهذا 
أبلغ من أن يقال : وما آنا مهتد » ان انتفاء مهتد تام يجوز معه بقاء 
اهتداء ما ۰ 


( قل" إنتى على بیتنه, من ربثى ) عی دليك من ربی صرت به 
می‌قنا بالحق » مميزاً له من الباطل » وذلك الدلیل هو الحجج النقلية 
والعقلية والنقلیة » کالقرآن وساثر الوحی » وما يقول مسلمو: علماء آهل 
الکتاب والعقلية كمخلوقات الله تعالی » وعدم خساد السموات والأرض » 
وتفسير ابن عباس البينة باليقين تفسير باللازم » لأن الكون على البينة 


تستلزم اليقين » وقيل : البينة الدلالة الواضحة لا نفس الدلیل » وقیل : 
التر آن » ومن ربی نعت بينة » ومن للابتداء آى بینه ثابتة من ربی » أو 
آتية من ربی » أو بینه من معرفه ربی » وعلی هذا فمن لابیان ٠‏ 


( وكذكبتثم به ) أى بربی » لأن جعل الشريك لله تعالی تکذیب له » 
وابطال بالعنی » بل هو آیضا تکذیب لقوله تعالی : « لا اله الا الله » 
وقوله : « لا اله الا آنا » ونحو ذلك مما يدل على التوحید » ویجوز 
عود الهاء للبينة باعتبار آنها بمعنی الدليل أو البرهان أو البیان الواضح 6 
آو باعتباز.وتوعها على القركان .: 


( ما عنثدى ما تستتعجلتون به ) من العذاب » فما واقعة على 
العذاب » والهاء عائدة إلى ما » وكانوا يقولون : « غاسقط علينا كسفا من 
السماء » و « يستعجلونك بالعذاب » وقالوا : « عجّل لنا قطنا » قبل عذاينا 
« اكتنا يما تعدنا » « خأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » 
ونحو ذلك » فقال الله جل وعلا : قل لا قدرة لى على الإتيان بعذابکم » وانما 
هو بيد الله جل وعلا » ويناسب هذا أن النکذیب يدل على أنهم قارغئوا ما 
يوجب العذاب » إلا آنه ليس عندى » وأن الاستعجال لم يات ف القرآن إلا 
للعذاب » وقيل : ما واقعة على ما أة تترحو! من الآيات » وهاء به لا یه 
عائدة إلى ما » وقيل : ما واقعة على قيام الساعة كذلك ٠‏ 


( إنر الحتكثم إلا لله ) فى تعجيل العذاب وتاخیره إثابة المطيع » 
وتعذيب الصر" » والفصل بين المحق والمبطل ٠‏ ( يقص” الحق؟ ) يقول 
الحق أو لا یخالف الحق » وذلك من قولهم : قص الحديث أى ذكره » 
أو من قص الأثر بمعنی تبعه » أو بمعتی يقطع الحق » أى يفصله من 
الباطل وينفذه من قولك قصصت الثیء بمعنی قطعته » وهذه قراءة 


۱ هيميان انز اد 


نافع وابن کثیر » ویقال لهما : الحجازیان » لأنهما ف الحجاز » و الحزمیان 
لانهما ق الحرم » فناخم ق حرم الدینه لأنه فیها » وابن کثیر ف حرم 
مكة لأنه: فى مكة » وبها قرا عاصم » وقراً الگخران الكسائى وحمزة ء 
وغير الاخوین یقص بإسكان القاف وکبر الضاد معجمه من قخی یتضی 
حذفت الیاء من الخط تحقیقاً على الکاتب وتبعاً لحذفها من النطق للساکن 
a‏ 


كما حذفت فق قوله تعالى. : « وسوف دوت الله الومنین » وقوله 
تعالی : « فما تخن النذر » وقوله تعالى : « کذلك حقآ علينا ننج المؤمنين » 
وقوله تعالی : « بالواد المقدس » وقوله تعالی : « بالواد الأيمن » 
وتوله تعالی : « الا من هو صال الجحیم © وقوله تعالی : « وان الله 
لهاد الذين منوا » ف الحج » وقوله تعالی : « وما آنت بهاد العمى » 
فى النمل » وکما حذفت الواو فى قوله تعالی خطأ تبعاً للنطق : « يوم يدع 
الداع » « ویمح الله الباطل » ى « سندع الزبانية » « ویدع. الانسان » 
بالشر » وقوله تعالی : « وصالح الومنین » على أن الراد الجمع ء 
والعنی فى هذه القراء2 أنه یقضی القضاء الحق » آو بثبت الحق » أو 
يصنع الحق » يقال : اقض قضی درعا أى صنعها أو يفعله ويفرغه منه * 


( وهو خير الفاصلین" ) تبين الحق والباطل القاضين بالحق ۰ 

( قل" لو آن" عنندی ما نتسنتع‌جلون به ) وانزال العسذاب 
والاستعجال المطالية مالشیء شيل وق 4 ولذلك كأنه مده‌وم آو من یام 
الساعة أو, من أنزل الایات القترحه التی مضت سنة الله فى مثلها بانزال 
العذاب على من طلبها ولم يؤمن بها ٠‏ 


( یی" اثر بتيتقى بتکم ) لأوقعت الأمر بينى ویک 


سور ه ۱ الا نعام و م ۱ 


بان أحلككم غضباً لربى: » وذلك بآن يهلك منهم من قضی الله أن لا یخرج 
من صلبه من يعيد اثله » وذلك أن الله جل وعلا آمر منك الجبال أن تطبعه 
غیما یآمره به » فقال : إن شيئت أن أطبقها علیهم » فقال : « لا بل آرجو 
أن پخرج منهم من رحد الله ویعبده » ٠‏ 


( والله علم بالنگالین" ) استدراك ف العنی بلا إداة استدر اك كآنه 
قال : ولکن الله أعلم بالخلالین » آی الثمر إليه تعالی » خهو: يؤخر من يؤخر > 
لأنه” سیومن » ویوخر من یوخر » لأنه سیخرج من صلبه مومن 
ویخر من يخر لحكمة على طبق التضاء الأزلى » أى وان آعلم بما يستحقون 
من العذاب وبوقته ۰ 


اوعد عاد لحار | حي و وكير نت 
بالا آلف بعدها » وقيل : يجوز أن يكون جمع مفتاح بالألف » قلبت ياء فق 
الجمع وحذفت تخفيفا وهو خلاف الأصل » وقرىء مفاتیح بالياء جمع مفتاح 
بالدلف ؛ وترك الالف هو الاخصح > والمراد بالفانتح والفاتیح ما يفتح 
به ألياب » ومفرداهما آسماء آله » وقراءة لفاتیح مالیاء دلت أن الراد 
بالغاتح بلا ياء جمع آله الفتح » والعنی أن عنده لا عند غيره آمر العسات » 
يخرجها ویظهرها إذا شاء » لأنه عالم بها » مالك لها » کمن عندم مفتاح 
البيت إذا شاء فتحه وآخرج مما خيه » ولكن ليست الاية فى العطاء » 
بل فى أنه تعالى يعلم الغيب » ختكون تقريرا لقوله : « والله أعلم 
بالظالمين » ولكن تحتمل أن تكون فى العطاء بمعنی نى أن عنده مفاتح العیت © 
إذا شاء أعطى من الغيب » فعنده رزق هوّلاء الضعفاء المسلمين » وسيفيض 
علیهم الال » شبه الغيب بالخزاكن الستوئق منها بالأقغال » ولم يذكر 
نت وین إلى التشبيه e‏ ا » وهی آله ی با أن 


قال السدى مفاتح الغيب خزاكن الغيب ٠‏ 


۱۹ هیمیان الزاد 


( لا یسلمها إلا هو ) قال ابن عباس وابن عمر يرفعان الحدیث 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم : الاشارة بمفاتح العیب التی لا بعلمها 
إلا هو إلى الخمسة التى فى آخر لقمان « إن الله عنده علم الساعة » 
الآبة » قال موسى بن على » عن أببه : كنت عند عمرو بن العاص 
بالاسکندرية » وقال له" رحل ۰ زعم قسطال هذه الدینه آن القمر تكسف 
به الليلة » وقال رجل : کذب » هذا مأ ظننت آنکم تعلمون ما ف 
الگرض »> فکیف تعلمون ما فى السماء » فقال عمرى بن العاص : إن الله 
یقول : « إن الله عنده علم الساعه » الایه » وما سوی هذا یعلمه قوم 
ویجهله آخرون » وف رواية عن ابن عباس خزائن غيب السموات والثرض 
من الأقدار والأرزاق » وقال الضحاك ومقاتل : مفاتح الععب خزائن 
الأرض » وعلم نزول العذ ات 6 وقال عطاء : هو ما غاب عنكم من الثواب 
والعقاب » وقبل : أنقضاء ء الأجل » وعلم أحوال العساد من السعادة 
والشقاوة وخواتم أعمالها » وقيل : هو علم مالم يكن آیکون آم لا يكون » 
ون لا يكون كيف يكون أو كان يكون » قال أبن مسعود رخی الله عنه : 
آوتی نبیکم صلی اله عليه وسلم کل شىء إلا مفاتح الغیب » والاية نص 
فى أن الله تعالی بعلم الاشیاء قبل وقوعهاً ۰ 


( ويعثلتم ما ف البر” والبتحثر ) ای يعلم الغيب كما تشاهدون من 
البر والبحر » وال ق البر والمحر للاستغراق » والیحر الماء المغرق 
مطلقاً » والراد هنا البحر امحیط والبحار الصغار والنیل ودجلة وغيرهما »> 
وعن مجاهد الير الناوژ والقفار » والمحر القرى والمصار » يعلم ما 
فيها من كلام وأصوات وخواطر تلوب » وکل ما فيها » وما يحدث فيها 
من آجسام وأعراض > والصحيح الأول وعلیه الجمهور ٠‏ 


( وما ت تسقتط" من ورته إلا ی يعتلمها ) ی ما ت تسقط ورقة من 


فى الهواء حتی وصلت إلى الأرض » وعلی آی جهه وصلت » ویعلم ما بقی 
فیها كذلك » وکم, هو > وهذا نص فى علم جزئی دقیق »> وکذا ما بعده 
خیکون دلیلا وبرهاناً على العلم الکلی الاجمالی فى قوله : « وعنده مفاتح 
الغیب » إلخ وقوله : « ویعلم ما » الخ » وذکر آولا آنه" عالم, بكل غيب 
قير الم ل الوب وذکر بعد ما آنه عالق آیضا يما هو ق البر والبحر ۽ 
و هو مما نشاهد بعضه ؛ ثم ذکر آشیاء دقيقة » وجمله یعلمها حال من ورقة 
ولو نكرة لتقدم النفی ۰ 


شجرتها إلا يعلمها الله نفسها عينها » ويعلم سقوطها » وكم مرة تقلبت 


( ولا حبكة. فى ظثلمات الأرض ولا رطب ولا یابس, ) معطوغات 
على ورقة » أى ولا تسقط من حبة فى ظلمات الأرض » ولا من رطب 
ولا يابس ۰ ( إلا فى کتاب, مين ) یتعاق بمحذوف وجوباً حال من 
حبة ورطب ويايس » كقولك : ما جاء زيد الا راکباً ولا عمرو بالا مسبروراً > 
قهى من العطف على معمولى عامل واحد » لأن من صلة للتأكيد » وان 
اعتبرتها صح ؛ وكان عطنا على معمولى عاملين » لكن المعمول الأول 
العطوف عليه » والمعمول الأول المعطوف عمل فى كل منهما عاملان ٠‏ 
وهما من إذ عملت بق لفظ ورقة ولفظ حبه وتسقط » إذ عمل فى تقدير ورقة 
وتقدير حبة هذا تحقيق المقام فى ما ظهر لى ٠‏ 


ویجوز وجه آخر » هو أن يعتبر قوله : « ولا حبة فى ظلمات الأرض 
ولا رطب ولا يابس » ف نية التقديم على قوله : « الا يعلمها » ففى 
هذا الوجه يعود ضمير النصب ف يعلمها إلى ورقة وحبة ورطب ویابس » 
لا إلى ورقة خقط كما فى الوجه الأول » فالتقدير : وما تسقط من ورقة 
ولا حبة فى ظلمات الأرض > ولا رطب ولا یابس إلا يعلمها فى كتاب مبين » 
فيكون قوله : « إلا فى كتاب مبين » يدل كل من قوله :: :« الا معلمها » 
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إن غسرنا الکتاب المبين بعلم الله تعالی » أو بدل اشتمال إن آرید به اللوح 
المحفوظ » واختیار الفخر أنه علم الله تعالی » وقریء برغم حبة ورطب 
ومابس عطفاً على تقدير الرغم ق ورقة » أو هو مبتداً خبره فى كتاب 4 
وق هذا الوجه خاصه ليس معنى « ولا حبة » إلخ أن سقوطها ثابت ف 
كتاب مبين » بل جميع شأن الحبة وما بعدها فى كتاب مبين » ولا شىء 
این منک :ى بای اکن با وا این کت اله وم 
ظلمات الگرض » ولا یخرج شیء من الخاوقات عن الرطب والیابس ‏ 
فذلك كله تقدير لقولله : « عنده مفاتح الغيب » و « فى ظلمات الأرض » 
نعت لحبة » وسمی داخل الأرض ظظللمة مع أنه لا هواء فى الأرض » بل 
جسم منضم » لأن داخل الجسم غير الاجوف ظلمة » گنه لا نور فيه » 
ولانه لو كان آجوف لکانت فيه ظلمة + 


والظاهر أن اأراد اما حبة ما يزرع لو كانت فى داخل الأرض وعمقها » 
واما حبة تراب » وقيل : الراد الحبة التی ألقيت فى الأرض قبل أن تنبت » 
وقيل : الحبة التی ف الصخرة أسفل الثرضین > وآما الرطب والیایس 
فعلی العموم السایق ٠‏ 


وقال این عباس : الرطب ااء » والبایس اليادية » وقال عطاء : 
اثرطب والیایس ما ينبت وما لا ینبت : وقيل : الحی والیت » وعن جعفر 
ابن محمد : الورقة السقط من آولاد بنی آدم » والحبة التی ليست بسقط » 
الرطب الحی » واليايس الميت » قبل لا يصح » هذا جار على الرموز 
لا يصح عنه » ولا ینبغی أن يلتفت إليه » ويجوز أن یکون ذكر اأورقة 
والحبة تتبيهاً للملكين على آمر الحساب ۰ 


قال عبد الله بن الحارث : ما فى الأرض شجرة ولا مغرز ابرة الا 
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علیها ملك موكل بآت الله بعلمها » بییسها إذا بيست » ورطيها إذا رطبت » 
وقتل : المعنى فى کتبها آن هذا ليس فيه ثواب ولا عقاب ؛ وهو مع ذلك 
مكتوب فکیف ما خبه ثواب أو عقاب » قال الشيخ هود رحمه الله : ذكروا 
أن سورة الأنعام نزلت جمله » وشیعها سیعون آلف ملك > ومع هذه 
الایه الواحدة منها اثنا عشر آلف ملك : « وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها 
الا هو » إلى آخر الایه ۰ 


( وهنو التذی یتوفتاکم باللكيل ) يآخذ آرواحکم الذی هی آرواح 
الیقخله وانیه بالليل » خیکون النوم لزوال الاحساس والتمییز » فان 
التوق قبض الشىء واخياً بتمامه » وهذا معنی موجود ف قبض روح 
اليقظة كلها » وان شیئت فاعتبر شهرة التوفى فى الامانة حتی كانه أصل 
فان فيه © فتدستعیر التوف للانامة » وتشتق منه يتوف بمعنی ينيم 6 
ووجه الشبه زوال الاحساس والتمییز » والخطاب للکذار » لانهم الذین 
ينامرن الليل كله » ولا يلزم ذلك » لان اللفظ یصلح يمن ينام بعض 
الأبل » لكن الخطاب قبل هذا الکفار فترجح أن یکون لهم هذا آیضاً » 
والباء بمعنی فى » ويجوز مرجوحاً أن يكون على آصلها لأن ظلمة الليل 
سيب و آله للتوق » والله غنى عن الآلة والسبب > لكن جاء اللفظ على ذلك ٠‏ 


( ويعلم ما جترحثتثم بالنكهار ) ما كسبتم فيه من الأعمال ذكر فى 
شان الليل الترف > وف شان النهار الكسب لأن النوم معتاد بالليل 
والكسب بالنهار » ولو كان النوم یقم أيضا نهار وكسب الأعمال ليلا » 
والمراد كسب أعمال السوق » لأن الخطاب للمشركين وهم يعاقبون على 
صعائرهم وكبائرهم ولا ثواب لهم فى الآخرة على ما عملوا من خير »> 
ويجوز أن يكون جرحتم من الجرح البدن كان الذنب جرح ف الدين 
والعرب » تقول : 
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جرح اللسان کچرح اليد 


( ثم“ پیشکتم خی ) يوقظكم فى النهار من نوم الليل » وهذا 
مما بؤدد أن الخطاب ف يتوفاكم وما بعده للمشركين 6 لأنهم المعتادون 
للنوم إلى طلوع الشمس وما بعده » ولو كان طلوع الفجر أيضا نهار 
لكن على خلاف » وقد علمت أن الضمير فى فيه عائد إلى النهار » ويجوز 
عوده إلى ما جرحتم » آی يبعثكم فى شان ما چرحتم بالنهار » أى لأجله 
فیجازیکم به 6 فالبعت بعنهم من التبور على هذا » آو آراد آنه بوقظوم 
فى شنآن عمل النهار الاخر یعملوه » وأجاز عبد الملك بن كثير عوده على 
التوق » أى يوقظكم فى التوق » أى ف خلال التوق » والجمهور على عوده 
إلى النهار » وبه قال مجاهد » ویبعث بمعنی پوقظ حتنيقة لغوية » لأن 
الوتی من قبورهم یکون اصلا ثانباً » خیکون استعماله بمعنی الایقاظ 
استعارة 4 وإذا اعتيرنا سهره التوق دمعنی الاماته 1 وسهر ه امأمعث 
فى إقامة الوتی كان البعت ترشیحا ف استعارة التوق للانامة ۰ 


( لینتتخی أجل” مستمی ) آی لتشضه | آحلا مسمی محدو دا 1 أى 
يستوق كل منكم عمره » آو لیقضی الله أجلا مسمی » آی يوق لكل منکم 
عمره 6 » ویدل لهذا الاخر قراءة بعض ليقضى آجلا مسمی الیناء للفاعل 2 
ونصب أجل فان الفاعل فى هذه القراءة ضمي الله » 


( ثم“ لیه مرجرمثكم ) بالوت وبالبعث » والعطف على الجملة الفعلية 
يقضى أجل كانت أيضا على آصلها ف تراخی النسبة » لأن الأجل المسمى 
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عمر كل واحد إلى الوت » وبين الوت أو الرجوع إلى اله بالبعث مدة 
متراخية » الا إن عطفناه على یقضی أجل مسمی » وفسرنا الرجع باوت 
والأجل السمی أيضا بتمام العمر » كانت لتراخی الرتبة » غإن الشأن 
الأعظم فى کون الوت رجوعاً إلى الله » وکذا إن فسرنا الأجل السمی 
بتمام اللبث ق القبور » والمجع بالبعث » ثم إذا جعلنا اللام للصيرورة 
خلا إشكال » وان جعلناها للتعليل » فالأجل المسمى مدة اللبث ف التبور 
والمعث من القبور علة لهذه اللدة ٠‏ 


( ثم یتنبتتکم بما كثنتم تعملون ) يجازيكم عايه كأنه قيل : 
يخبركم بأعمالكم إخبار توقيف ومحاسبة ٠‏ 


( وهو التاهر" فوق” عباده ) القاهر لخلقه يما شاء بعد 
وجودهم > والقاهر لهم بالإيجاد قيل الوجود » بمعنی أنهم لا متناز ع 
لهم عن الوجود إذا آراده » وفوق حال مؤكدة لعاملها » لأن القاهر للشىء 
یکون فوقه بالشأن والعظمة » ویجوز أن یکون الحال غيزه مؤكدة » لأن 
القاهر قد يكون خبیناً لا شرف له » فتکون الحال مؤكدة » لأن التهر 
ف الجملة قد یکون بلا شرف ٠ ٠‏ 


وآرید بالفوقبه عظمة الشان والشرف ؛ وزعم سلف الأشعرية أن 
الفوقیه ق صفة الله يجب الایمان بها » ویوکل علمها إلى الله ولا یژولونها 
معظمه الشأن > وذلك خطاً منهم » ثم إن القهر على آقسسام : منها قهر 
الخلوق على ایجاده بمعنی یوجده » ولا يتعاصى عن الوجود » وسواء 
للاجسام والاعراض » ولا جسم بلا عرض » ومنها قهر الخلوق على 
ما یکره » ولا يستطيع دفعه » ودخل ف القسم الأول فهو الظلمة بالنور » 
والفقر بالغنى » والضعف بالقوة » وا مرض بالصحة » واللیل بالنهار » ونحو 
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ذلك من الأضداد والتناقضات » کالذل بالعز » وعکوس ذلك » والحاه 
بالوت » والعدم بالوجود » ودخل تهر التنائیات بالجمم کالروح مسم 
البدن » فالبدن جسم پفسد لا يبقى » لیس فيه نزر فهم ومعرفه » کثیف 
سفاى خللمانى » ومع ذلك اجتمع مع الروح الذى لیس يفسد » وهو 
نورانى ذو فهم ومعرفة » لطيف وعلوى ٠‏ 


) ویرسل عتليككم حفئظله" ) ملائکه بحفذلون أعمالكم وهم الكرام 
مع أن انله قادر على این آدم آن بحفظه عن الجن بدونهم 4 إظهار شرف 
الحفظه لحفظ الأعمال » مع آن اه عالم مها آن بستحی این آدم متهم 4 
فلا بعصى اه » الأن انله فد أخيرنا أن معکم ملائكة بحفظون آعمالکم 1 
ولو لم برسل الملاككة لحفظ اعمال أزدت ۳ أبن آدم جراءة على العاصی ۰ 


لعامك أن ابله عاف وستار 
ازج عثر اتى فاین دوسف معثار 


وأيضا إذ علمت أن آعمالك تکتب وتقراً على رعوس الخشهاد قرب 
ما انزجرت » قیل : مع کل إنسان ملکان : كانت الحسنات عن بمینه اذا 
قعد أو قام » وکاتب السيئات عن يساره » وإن اضطجم فکاتب الحسنات 
عند رآسه »© وکاتب السيكات عند رجليه » وان مشى فکانت الحسنات 
آمامنه ركاتب السیگات خلفه » وکاتب الحسنات آمیر على کاتب السیگات » 
إذا فعل سيئّة وآراد أن يكتبها قال له أمهل لعله یتوب » خیهمل خمس 
ساعات » وقیل : سيعاً » وقتل : تسعا ٠‏ 


وعن ابن عباس رخی الله عنهما : مع کل مؤمن خمسة من الحفظة : 


واحد عن يمينه یکتب الحسنات » وواحد عن بساره یکتب السيكات » 
وواحد آمامه یلقنه الخیرات » وواحد خلفه یدفم عنه الافات » وواحد على 
ناصیته یکتب صلاته على النبی صلی الله عليه وسلم ویبلغها إليه > 
وقیل : مع کل مؤمن آربعة : اثنان ليلا وائنان نهاراً وقيل : ستون > 
وقیل : مائة وستون » وقیل غير ذلك كما شهر ف شروح الحدیث والفقه » 
بدغع‌ون عنه الشباطین » ولو وکل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته 
الشیاطین .۰ 


روی أن الاصمعی كان ينتقل فى قبائل العرب یکتب ما يسمع » فقال 
له آعرابی : ما آنت إلا كالحفظة » تکتب لفظ اللفظة + وروی أن آبا حاتم 
السجستانی كان یکتب عن الأصمعى کل شیء بتلفظ من فوائد العلم » 
خقال له الاصمعی : آنت شبه الحفظه تکتب لفظ اللفظة » فقال له آبو حاتم : 
وهذا آیضا مما یکتب » واختلنوا فى الحفظة ف الاية فقيل : الذين یکتبزن 
الأعمال » قال صلی الله عليه وسلم : « یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل 
وملائکه بالنهار » وبه قال السدی وغيره » واستظهره بعض » وقال بعض 
المفسرين : الراد یحنظون الانسان من کل سوء حتی یأتی آجله » و العطف 
على قوله : « هو التاهر » وآل ف القاهر اسم موصول بصورة حرف التعریف » 
وهی ف نفسه بمعنی الذى » وقاهر بمنزلة یقهر فیجوز عطف برسل على 
قاهر » أن الفاصل ليس آجنبیا » لأن قوله : « فوق © متعلق بمحذوف 
حال » وصاحب الحال ضمير قاهر » وعامله قاهر ولا سيما أنه ظرف ٠‏ 


( حتگی إذا جاء آحد کم الموت” ) وقت الوت ٠‏ ( توخکته راسلنا ) 
ملك الموت وآعوانه » أى استوفوا روحه » قال مجاهد : جعات الثرض 
للك الموت مثل الطست » بتناول کل من شاء أن بتناوله » وما من أهل 
بيت إلا a‏ كل ووم مركن ۸ زاك دیق كل أن قزل 

( م ۸ - هيميان الزاد ج ١/5‏ ) 
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تعالى : « قل يتوفاكم ملك الموت © بمعنى يتوفاكم ملك الموت وآعوانه 
أو تنزعها اللائکه حتى إذا وصلت قف الحلقوم آخذها ملك الموت » ومعنى 
قوله تعالى : « الله يتوق الأنفس ) انه خلق توف الملاككيةه آو آمر هم 
بتوفيها » وقيل : إن الدنيا بين يديه كالائدة الصغيرة » يتنارل من ها هنا 
ومن ها هنا » وقبل : إذا كثرت الأرواح على ملك الوت دعاها فتستجيب 
له" » وقيل : المراد بالرسل ملك المرت جمع تعظيما » قيل : ينزعها الملاككة ء 
غاذا وصلت الحاقوم قبضها ملك الوت واصحاینا رحمهم اله لا يجيزون 
أن يقال : قيض الملك أبى, اللاتکه أو ملك الوت الروح » ولا بجیزون 
إسناد قبضها الا إلى اله تعالی » وقالوا 0 ماك الموت أو 
الك أو الملاككة آشرك » وهی مشکل لوروده » وقراً حمزة توفاه رسلنا 
تسام ورهن لاك اش هدرو أنه شم مرب ا تسم 
تاعبه » وأصل الأول اذ لا دليل للثانى » ولا داعى إليه اذ خبه الحذف ٠‏ 


( وهم لا يتفرةطدون ) لا يتأخرون عن توفيه إذا حضر موته » 
ولا مقدمونه إذا لم يحضر » ولا يتعدون ما حد لهم فى التسهيل والتشديد » 
وعن علی » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » رأى ملك الموت عند رأس 
رجل من الأنصار » خقال صلی الله عليه وسلم : « آرفق بصاحبی فإنه 
۳9 : آبشر یا محمد فانی بکل موّمن رفیق » وا لاقبض روح 
بن آدم » فإذا صرخ صارخ من أهله قلت : ما هذا الا الصراخ » خوالل ما 
ما يا و سياه توب ون 
صنع الله تعالى تؤجروا » وان تسخطوا أو تتجزعوا تأثموا » وما لكم 
عندنا من عتبه » وا ن لنا عليكم لبعته وعودة » فالحذر الحذر » وما من 
آهل بیت شعر a‏ > إلا وأنا أتصفح ف وجوههم 
ف كل يوم ولیله خمس مرات حتى نی لأعرف بصعي رهم وکبیرهم 
بانفسهم ؛ وائّه با محمد لر أنى أردت أن آقبض بعوضة ما قدرت ذلك حد 
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یکون الله تعالی هو الامر بقبضها ٠‏ وف الحدیث إسناد القبض إلى ملك 
الوت ۰ 


) ثم رث“دثوا إلى الله ) إلى حكمه وجزاثه أى ردهم الله إلى حکم 
الله وجزائه » آوردهم اللائکه إلى حكم اله وجزائه » وذلك بالبعث والسوق 
إلى موضع الحساب » والعطف على توفته رسلنا ( مولاهم الحق” ) 
تعت لو لا هم » والحق اسم اله » ای مو لاهم الثایت الذى لیس بباطل 6 
أى مولاهم الذى یحکم بالعدل » وقد کانوا ف الدنیا يردون إلى حکام 
الیطلین » ویجازی به » وقریء بنصب علی الدح > كقولك : الحمد له 
الحميد بنصب الحمید » ولا منافاة بين قوله تعالی : « مولاهم » آی مولی 
الکفار والوّمنین » أو مولی الکفار » وقوله : « وان الکافرین لا مولى لهم » 
لأن ما هنا بمعنی آنه تولی آمر الکافرین » أو الكاخرين والمؤمنين بالجزاء » 


ومعتی لا مولی لهم لا ناصر لهم ٠‏ 


( آلا لله الحتكثم ) لا لغيره حين ردوا إليه جل وعلا ( وهو 
أمشرع” الحاسبین" ) أسرع من يحسب » لأنه لا يحتاج إلى فكر ولا عقد 
أصبع ونحوها » ويحاسب الخلق فى مقدار حلب شاة » ولو شاء لكان أقل 
لكمال علمه تعالى » ولا یشغله حساب عن حساب لكمال قدرته تعالى > 
قیل لعلی : كيف بحاسب الله العباد على كثرتهم ؟ فقال : كما يرزقهم 
على کثرتهم » وقيل : كيف يحاسب الله العباد فى يوم واحد ؟ فقال : 
كما يرزقهم فى الدنيا فى يوم واحد » والراد بالیوم الواحد فى الآخرة 
مقدار يوم من آيام الدنيا ٠‏ 


( قل" ) لعبدت الاصنام ( من" ینجگیکم من ظلماتر البر* و البحتر ر( 
قىل : ظلمات البر والبحر ظلمة الليل بلا سحاب » وظلمته بسحاب ع 
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وقیل : ظلماتهما الضلالة عن الطریق فیهما ليلا أو نهار فى ظلمة أو ضوء > 
خذلك استعارة للفظ الظلمات لخطأ السبیل فیهما بجامع الهلاك » والاولی 
أن يقال : هی شدائد البر والبحر كلها من ضلالة الطريق » لخللمة الليل 
والسحاب أو غيرهما » ومن الخسف »© ومن الریح العاصف 4 والموج 
الهائل » وضرب السفينة للجبل » ودخول طرفخها فى الدردور » وانكسارها » 
والغرق » وملاقاة العدو ف البر والبحر » و هجومه » والسبع والضار كاها 
على الاستعارة » كما يقال : یوم مظلم قال الشاعر : 


#وٍ لکن لكم يوم من الشر مظلم و 


ویقال ۰ یوم ذو كواكب » وقراً یعقوب بإسكان نون ينجيكم وتخفيف 
جميعه » والاستفهام للتوبیخ والننی » آی لا مخلوف ینجیکم وهو إازام 
وتبکیت لهم ٠‏ 


( تد"عتونته تضرثعاً وخفئیه" ) لينجيكم من تلك الظلمات » والتضرع 
و الخفیه مفعولان مطلقان » فان التضرع الجهر » والخفیه الاسرار 6 و هما 
الدعاء » و الدعاء هما » أى بدعون دعاء جهيراً أو دعاء خفیا » أو یجهرون 
ف دعائهم جهرآ » وبستخفون فيه خفاء أو یقدر مضاف آی تدعونه » دعاء 
تضرع ودعاء خفية » أو حالان » آی ذوى تضرع وذوى خفية » أو 
متضرعین ومخفین » وقریء بكر الخاء وهو لغة فى خفية بضمها > 
والجمیور على الضم » ونسب بعضهم الکسر إلى عاصم ف رواية آبی 
بكر عنه » وهو على كل حال من الخفاء وقراً الاعمش خفية بالکسر من 
الخوف » وجمله تدعونه حال من الکاف ۰ 


( لگن أنتجيتنا من" هذه ) مفعول لحال محذوفه » آی قائلين لكن 


آنجینا من هذه الظلمات » ومحكى لتدعونه » الان فيه معنى القول مع 
زيادة العنی الذی تعدی به إلى الهاء » والاشارة إلى الظلمات » وآفرد 
اللفظ بتآویل الجماعه » أو الجملة » أو وجه قصد معنی الجمم أنه كلما 
وقع قوم أو فرد ف ظلمة دعوا الله فى الخلاص منها قائلين : لكن أنجيتنا 
من هذه الظلمة » فتجتمع منهم ظلمات » وقد تكرر من قوم واحدة ظلمات 
كل على حدة أو يمرة فجمعها » ويجوز عود الإشارة إلى الظلمة الواحدة 
على الأصل » ووجه هذا القصد أن يذكر الله حقيقة دعوة كل واحد 
وكل قوم عند الظلمة » الواحد على العموم البدلى » وقرىء : لین نجيتتا 
بالشديد ختح النون وإسقاط الهمزة » وقرىء : لئن أنجانا بالألف ٠‏ 


( لنکونتن* من" الشكاكرين ) لنعمتك بالإيمان بجميع ما يجب 
الایمان به » وعبادتك وحدك » وف معنی ذلك » أو يقال من الشاکزین 
بمعنى من الؤمنين » والراد شکر نعمتی الانجاء وغيره أن الضطر بعد 


( قل الله* ینجتیکم منتها ) من الظلمات » أو الظلمة على حد ما مر" 
وشدد الکوفیون وهشام الجيم » وختحوا النون » آمر الله جل وعلا رسوله 
صلی الله عليه سلم أن یقول لهم : الله ینجیکم منها » لأنه لا محیل لهم عن 
هذا الجواب » نطقوا به أو سكتوا أو جحدوه عناداً > والواقع أنه لم 


تححدو ۵ ۰ 


( ومن" کل كرب ) غم شدید یأخذ النفس غير تلك الظلمات ۰ 
( ثم أنتثم تشر کتون ) تعودون إلى الشرك لنسیانکم وقت الشدة » 
فلا توغون بالعهد » وثم بیان لبعد منزلة الشرك عن رتبه إقرارهم ووعدهم » 
وذلك أنهم یقرون بأن الله هو النجی » ولو جاء على لسان نبیه عنهم فى : 
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« قل الله ینجیکم » ویجوز العطف على تدعونه » فتکون شم لتراخی 
الحکم » آعنی تراخی وقوع الاشراك عن دعائهم ٠‏ 


( قل" هو القاد ر" علن أن بیستث عليكم عذاداً من فوقكم ) 
كارسال الماء من السماء على قوم توح 4 والريح على عاد » والصرحه 
على ثمود » والحجارة على آصحاب الفيل » وعلى قرم لوط معد أن قلبعم 
( أو" من تحت آرجتلکم ) كما خسف قوم شعيب »> وكما أرسسلت 
الأرض ماءها لهلاك قوم نوح إرسال السماء > وكما قلبت الگرض على 
قوم لوط » خانها تحت آرجلهم » ثم رفعت غکانت عايهم » وكما آغرق 
فرعون فإن الماء المستقر ف الأرض مما بوصف بأنه تحت الارجل » إذ 
يدخل فيه بالأرجل ف الجملة » وإذ هو فى الأرض التی تحت الأرجل ٠‏ 


وعن السدى » عن آبی مالك : من خوقكم الرجم » ومن تحت أرجاكم 
الخسف » وهو أيضا مروى عن مجاهد وسعيد بن نجبير والضحاك » وعن 
مجاهد وأبن عباس : من فوقكم السلاطين الظلمة » وحكام الجور » ومن 
تحت أرجلكم العبيد والسفلة » وقيل : من فوقكم حبس المطر » ومن 
تحتكم منم النبات » والظاهر أن الخطاب للمشركين فى قوله : « على أن 
يبعث عليكم » إلخ كما هو لهم فى قوله : « قل الله ينجيكم ثم أنتم 
تشركون © وما قبله » وقال آبی" بن كعب وجملة : هو للمؤمنين » قال 
جابر بن عبد الله وغيره » عن النبى صلی الله عليه وسلم : لا نزل « قل 
هو القادر على أن ببعث عليكم عذاباً من فوقکم » قال : « أعوذ بوجهك » 
ولا نزل : « أو من تحت أرجلكم » قال : « أعوذ بوجمك » ولانزل : 


( أو پلیسکم شيعاً ويذيق بعضکم, بانس بعض, ) قال : 
( هذه انسر وأهون 6 استدل مهذا الحدیث من قال الخطاب المؤّمنين 
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وهو ضعيف » لبعد أن یکون النبی صلی الله عليه وسلم تعوذ لامته من 
هذه الأشياء التى توعد بها الكفار وهون الثالثه » وقد رجح أبى عبد الله 
محمد بن جرير الطبرى أنه ليس للمؤمنين » وقال : إنه للمؤمنين جماعة 
منهم ابن عباس » ومجاهد » وابن زيد » واين العالية » وأبى بن كعب 
قالوا جميعا : معنى « بلیسکم شيعا » الأهواء الختلفه » ومعنى « يذيق 
پبشکم باس بعض > القتال الذی ركم مين الصحابة وسفك الدماء > 
فهاتان ائنتان وقعتا بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم بخمس وعشرین 
سنه ؛ ودقبت ائنتان : بعث العذاب من فرق » ومعثه من تحت ء و هما 
لا بد واقعتان عندهم بعد ذلك » قال آبو العالية : الخسف والسخ » وقال 
أبئ : الخسف والرجم ۰ 


قال سعد بن أبى وقاص : آقبلت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ذات يوم من العالية » حتى إذا مر بمسجد بنى معاوية » دخل خركم فيه 
ركعتين فصلينا معه » ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال : « سألت 
ربى ثلاثا أعطانى ثنتين ومنعنى واحدة » سألت ربى أن لا يهلك أمتى 
بالسكنة آی بالجوع فاعطانیها آی اعطانی مسالتی » وسالته أن لا يسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأعطانيها » وسألت ربى أن لا يجعل بأسهم 
بيئهم خمنعنيها » وهذا الحديث يفيد أن الخطاب للمؤمنين » ويجاب بأن 
المراد سآلت ربى آن لا يفعل بأمتی ما قال ف الاية إنه” قادر على غعله 
بالمشركين » من لبسهم شيعا » وزإذاقة بعضهم بأس بعض ٠‏ 


رب ویروی : « سالت ربى أن لا يظهر على أمتى آهل دين غیرهم 
غاعطانی ذلك © والعنی أن لا" یقطم ه بهم دینهم قبل تمام علوه » وقد 
كان ذلك » فانه ما غلب النصاری ول الا بعد باوغ الإسلام أطراف 
الرض وعلوه كل علو » وخمود غيره كل خمود « وسالته آلا پلیسهم شيعا 
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فمنعنى ذلك » وعنه صلی الله عليه وسلم : « استقیموا ونعما إن استقه‌تم 
وخير أعمالكم الصلاة 6 ولن تخترموا 4 ولن تقنلوأ 6 وله آخاف علیکم الا 
آنفسکم » وعن الحسن » عن خباب بن الأرت” : أنه” صلی رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوما صلاة فأطالها » فقيل : يا رسول الله قد رآيناك اليوم تصاى 
صلاه ما رأمناك تصلیها ؟ قال : 02 انها صلاة رغسة ور هه 4 و انی 
سالت ری ئلانا فأعطانى ائنتین ومنعنى وأحدة 4 سألته آن لا مسلط 
على آمتی عدو ”ا من غبرها فاعطانیها 4 وسألته" أن له مسلط علی آمتی 
السکنه الشديدة فتهلکهم فاعطانیها » وسالته أن لا یجعل بأسهم بینهم 
خمنعنیها » ومعنی بلبسکم شيعا یخلطکم فرقاً متحزبین على أهواء 
شتی » خشیعا حال من الکاف جمم شيعة بكر الشين وإسكان الباء ء 
الناس شيعا کل شيعة على آمر غير آمر الأخرى » وذلك مفتاح القتال » 
ویذیق متعدی لائنین نصب بعضکم بواسطه همزة آذاق وهو الفعول 
الأول » وذلك لانه الفاعل ف المعنى » وباس مفعول ثان تعدی إليه بنفسه 
ثلاثيه أى يصير الله بعضکم ذائقا باس بعض ۰ 


( انظر کیف" تصرف الایات ) نکررها بالوعد والوعيد » ووجوه 
مختلفه لیعلم المشركون بطلان مذاهبهم وتناقضها » ونبینها آیات الترآن 
أو الدلائل ( لعلگهم یغتقت‌ون ) يعلمون آنهم على باطل ٠‏ 


( وكذعب به قتو"مك ) آی بالعذاب الذکور فى قوله : « أن یبعث 
علیکم عذاباً » أو بالبأس ف قوله : « باس بعض » وبالقرآن لدلالة الایات 
عليه » وهن اما القر آن واما الدلائل » والترآن من الدلائل آى مالتصریف 
العلوم من نصرف ٠‏ 


( وهو الحقة ) أى العذاب هو الحق > أى واقم لا محاله إن اصروا 
على ااتكذيب > آي البآس هو الحق و أقع لا" محاله » والتر آن هو الحق 
النازل من عند الله أو التصريف هو الحق » لا يجوز التكذيب به » ویجوز 
کون الحق بمعنى الصدق » والواو للحال » وصاحب الحال هاء به ٠‏ 


( قثل لتست” علیتکم نوكيل ) بحفيظ » وکل الله إلى أمركم فأمنعكم 
من التکذیب حتی آكون یعاقبنی الله إن لم تخرجوا من الشرك » أو لست 
بحفیظ غلی قلوبکم » بل آطالبکم بالوتحید والطاعة بحسب الظاهر > 
وسرکم إلى الله أو لست حفیظا علیکم آجازیکم ۳ 
از ا ل : لم أوكل على حربكم » فعلی 
هذا القول ينسخ هذا دآئة السيف ٠‏ 


( لكل" نبا مشستقر* ) لكل خبر يخبر الله به رسوله صلی الله عليه 
وسلم زمان يستقر فيه تأويله » وهو ما تضمنه الخبر بالظهور إلى الخارج » 
لا يتقدم ولا يتآخر ولا يختلف » فمستقر اسم زمان » وهو آعنی البتاء 
على عمومه » ومته باه المذاب » وفسر بمضهم اا با المذاب وعد 
الله المؤمنين أن یعذب المشركين فعذبهم يوم يدر » وأجيز أن یکون مصدراً 
منميا » يمعنى لكل نبا | ستقرار » أى ثبوت يثبت ما تضمنه ف الخارج » 
ویقم » ولا یکذب » وآجيز أن يكو ن اسم زمان عأى معنى لكل خبر زمانا 
یخبر الله به رسوله فيه » وذلك ف الوعيد لکنار » غالستقر على هذا 
لاتخبار لا لوقوع آلخبر به » وسمی ما یخبر به بعد نبأ بأنه سیخبر به 
فسیکون خبراً » ویجوز فى هذا الوجه وغيره أن یکون البناء بمعنی ما 
یخبر به لانفس کلام الاخبار » وهو وجه مرجوح > ویجوژ أن يراد 
كل خبر یخبر الله به رسوله أو غيره من الرسل الاضية » وق الخير أو ف 
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الشر » وعلی کل حال يدخل فيه مشركى قریش كغيرهم باعتبار الوعید » 
ولذلك خاطبهم انله تحالی بقوله ۱ 

( وسوف" تعلمون ( س وعیدنا وصدقه إذا وقع تأويله ف 
الد:یا و الاخرة ¢ وهذأ نهدید وعند للكفار أذ کذّبو | بالاخرة 6 وكذموأ 
کلام أله العزیز الجیار ۰ 


( واذا وآیت ) نا محمد أو يا كل من يمكن منه أن یری » وعلى 
کل حال یدخل غير رسرل صلی الله عایه وسلم » لان حد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وحد غيره سواء » لا بدلیل الخصوصية » ولقوله تمالی : 
« ولقد نزل عايكم فى الکتاب أن: اذا e‏ الله > الآية ٠‏ 


( الذين یختوضتون ف آياتنا فاعثررض عتنتهم حنگی یختوضئوا ف 
حتدیث .غير « ). المغذؤل الثانى: لرأيت محذوف » أى إذا رأيت الذين 
يخوضدرن. ف . آياتنا ‏ یخوضون فنها: » أى. إذا علمتهم يخوضون: » لأنه 
هن رای إنسانا يفدل شیا لعلم أنه يفعله » وباعتبار هذا صح فى كل 
رو بضر آن فع باعتبار ها یحصل من العلم ف التلب بروية 
العین .»والروية بمعتی:العلم تعم ما سمع وما ابصر » وما حکی منه 
أن يقال إنهم یخوضون فلا یمشی إليهم بالقعود معهم » ومعتی الخوض 
فى آيات الله عز وجل التکلم فیها بالب-اطل » کالکذب واللهو واللعب > 
فاصل الخوض الدخول ف الاء مع الانتقال فيه » ويستعار للشرو ع ف الحديث 
وغيره » وأكثر ما بیستعار له" إذا كان بوجه باطل » أو كانوا إذا جلسوا 
خاضوا فى آيات الله بالتكذيب والاستهزاء والطعن غيها » فهذا الخوض خوض 
بباطل بقرینه المقام » رف قوله : « حتی يخوضوا فى حديث غيره » مطلق 
:الشروع ىف الحديث الذى ليس بذنب » لأن الحديث الذى هو ذنب لا يجوز 
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۰8۰ اك 
التعود الیه آیضاً » ویجوز آیضا أن یراد بالخوض الأول مطاة ق الشروع 1 
سس ابات وا أنه اذا ۳ فلا بد إن یخطوا آمر لله ورسوله 


ومعنی الإعراض + ع وا » وان كانوأ قیاما أو ماشین » 
فالذهاب عنهم : والهاء فى غيره عائدة إلى التر آن الدلول عليه بذکر 
الآمات فى قوله : « وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا » ولا مانم أن 
5 بالایات مطاق الدلائل » فیفرد الضمير لأن العنی البرهان » ولا شك 
ن الخوض آلنهی عنه » وعن: الجلوس عنده . هو :الخوض . ف ابات الله 
0 » وآما الدخول ف ۴ فى صفات الله كما هو شأن المتكلمين » 

خلا يدخل فى هذا الخوض كما زعمت. الحشوية متمسكين بالآية ٠‏ 


۳ ( ولا ) إن الشئئطية وما ااتی. هی صلة للتأكيد » أدغمت النون 

دق اليم ( يتنتسينتك' الشكيئطان ) النمی. عن: القعود' إليهم حال الخوضص 
.أو أن ما هم. فيه خؤض فتقعد معهم. وهم يخوضون » وقراً أبن عامر » 
: وابن عبامن بغشم. الثون وتشدید.السین ( فكلا تتفتعد. بعد الذتكثرى ) 
: بعد تذكرك أنك: نهيت عن. الجلوس: إليهم حال. الخوض » إو .بعد تذكر 
. إنما هم فيه خوض' ( مع القتوم. الظكالمين” ) أى معهم » فوضع 
الظاهر موضع المضمر © ليصفهم بأنهم ظاموا أنفسهم وغيرهم بالخوض 
فى آمات الله » وليصفهم بالإشراك تنبيها على أن ذلك الخوض شرك » 
والشرك ظلم « ار ن الشبزك لظلم: عظيم > أو ليصفهم.بأثهم حمق إذ وضعوا 
الشىء فى غير موضعه ».ومن معانى الظلم وضع الى ء ف غير موضعه » 
٠‏ وذلك آنهم وضع | التكذيب والاستهزاء 2 موضم ااتصدیق والاستعظام 6 
. ویجوز أن يكون المعنى : وإما ينسينك الشيطان قبح اإقعود عند الخوض 


۱۳۶ , هیمیان الزاد 


ف الآيات » فلا تقعد بعد أن ذکرناك قبحة » فلا تجالسهم وقم عنهم » 
فان مجالسة | لستهز ىء بثکر ها العتل ٠‏ 


( وما على الكذين” یکتون من" حسابهم من" شتىءر ) ما 
على الذين اتقوأ العاصی والخوض شیء من حساب مولا الخاكضين 
على معاصيهم وخوضهم » قيل : لا نزل : « وإذا ریت الذين يخوضون 
فى آياتنا » الاية قال المؤمنون : إذا كنا لا نقرب الشركين ولا نسمع 
أقوالهم » خما يمكئنا طواف ولا قضاء عبادة ف الحرم » خنزل : « وما 
على الذين يتقون © الآية » وف رواية عن أبن عباس : با نزل : « وإذأ 
ریت الذين » الآبة قال السلمون : كيف نقعد فى السجد الحرام ۰ 
نطوف بالبیت وهم بخوضون آبدا ؟ وق روایه : قال السلمون : انا 
نخاف الثم حین نترکهم ولا" فنهاهم » فأنزل الله هذه الایه » وما على 
الذين يتقون لا يصح عطف ذكرى على حساب » آو على شىء إلا أن 
لکن لا تعطف يعد الواو » وإذا كانت الواو قيلها فهى العاطفة للجملة و له 
للمفرد » ولیست لكن عاطفة » وآیضا الوعطف على شىء لزم تسلط من 
الزيادة على مثبت » لأن ما بعد لكن مثبت مثبت ولزم تقييده بقوله : « مسن 
حسابهم » لان من شیء مقيد به ؛ وسواء العطف على لفظ شىء أو تقدیره > 
إلا آن العطف على تقديره يضعف » خیکون من لا تكون زائدة فى الإثيات » 
وقد يجوز ذلك كله بناء على جواز زيادة من ف الاثبات ٠‏ ولظهور أن من 
حسابهم لا یکو زو فا خر رای كان قينا ن قوم + 


( ولکن" ذ كثرى ) ولکن علیهم ذکری ی تذکیرهم بالنهی عن 
: الخوض والاستهزاء » فذکری اسم مصدر بمعنی تذکیر ميكداً خبره 
' محذوف كما رأيت » ویجوز أن یکون مفعولا مطلقاً » آی ولکن ذکرو هم 
ذکری أى تذکیراً » ویجوز أن یکون خبر الحسذوف » أى ولکن نهیهم 


تذكير لهم عن موافقة الخائضین والسکون لهم » أو ولکن نهیهم تذكين 
للخائضين لعلهم يتركون الخوض بالنهى عن القعود إليهم ٠‏ 


( لعلكهم ینگقتون ) أى لعل الخائضين يتقون الخوض بتذکیرنا 
إياكم على القعود إليهم عند الخوض »> أو لعل الخائضين يتقون الخوض 
بتذكير الذين يتقون إياهم » وتركهم الخوض لعله يكون بان يؤمنون أو 
یستحیوا من الذين يتقون إذا نهوهم » ویکرهوا مساءتهم » ويجوز عود 
الضميرين إلى الذين يقد يتقون آی لعل الذين يتقون يزيدون التقوى أو 
يدومون عليها » ولا يفسخونها بمجالسة الخائضین ٠‏ 


واختلفوا فى قوله : « وما على الذين يتقون » الآية » فقيل : ترخيص 
ونس للنهى عن القعود مع الخائضين بشرط النهى » وقيل : إن النمى 
ورد أولا مطلقا » وقيده فى هذه الاية » وهو أنه يجوز القعود مع النهى » 
ویحتمل أن الأولى خيمن كان منظوراً ا واس و ون قام 7 
والثانیه ف غير النظور إليه بنهی إن قدر » وإ 6 ار تس 
لذلك » أى ولکن ذکروهم إن قدرتم » وكذلك هذه الايه قيل لقوله تعالی : 
« ولقد نزل علیکم ف الکتاب أن إذا سمعتم آیات الله یکفر » ات 
فانه مطلق » ویقند بهذه الآبة أى ولقد نزل عليكم فى ااکتاب أن اذا 
سمعتم آیات اثه یکتر بها ویستهزاً با غلا تقصوا معهم الا أن 
تذكروهم » هذا مذهب الجمهور وهو أصح ٠‏ 


وقال سعید من المسيب وأدن جريج ومقاتل : : هذه الابه نسخت 
بقوله : « ولقد نزل عليكم ف الکتاب » الاية » ثم إنه قيل : الایه مختصة: 
بالسجد وق شأنه تزلت > من قدر على الإنكار فى السجد فلینکر » ومن. 
لم يقدر قعد بلا انکار »> ومن أنكر ولم یقبل عنه قعد » وقال بعض 7 


۳۹ هیمیان الزاد: 


الوق .كا مسجد للحاجة » وقیل : كل من نكر بلساتة جاز له" القعود إذا 
دعته حاجة مهمة »ولا بحسن هذا الا لضرورة ٠‏ 7 6. . 


زود رین 7 اكخذ كهذوا دينتهم لبآ ولهوا ) ای ترك مخالطتهم 

إلا لهم کحاجه لابد منها » وكأمر .ونهى > و لا تبال يأفعالهم وأق. اليم 
غلم تضرك ویالها علیهم لا عليك » ویجوز أن تون ذلك تهديدآ لهم > ويه 
قال مجاهد کقوله تعالی : « درف ومن خلت وبحیداً » ومن قال كقتادة 
العنی لا تقاتلهم على خوضهم وشركهم » .قال : فسخ ذلك بآية السیف » 
ومعنى اتخاذهم دينهم لعباً ولهواً أنه لايد لكل آحد مكلف من دين هو 
دين الحق » وهؤلاء اتخذوا دينهم غير دين الحق ۽ إذ جعلوه لعب ولهرا » 
والحاصل أنهم آحیو | أن يكون لهم دين فجعلوه آمرا يمون به عن الحق. 

ويلعيون به » ولا ثمرة ة لهم. منه > وهو عبادة الأصنام » ونحریم اليحائر. 
والسواكب ونحو ذلك مما مرجعه إأى التشهى والتقليد ٠‏ 


ویجوز أن يكون المراد بدينهم دينهم الذى فرض عليهم الله تعالى » 
ونسب آلیهم بلزومه ایاهم » ومعنی:اتخاذهم دين الله لعباً ولهواً استوزاءهم 
به » وبجوز أن براد بالدین العيد » آی اتخذو ا عبد هم ليوا ولعياً » کائو | 
یلء‌ون ویلعبون ف عيدهم » ومن .شان العيد العبادة » فالشرکون كلهم آهل 
الکتاب وغیرهم یلهون ویلعبون ف آعیادهم ».بخلاف المسلمين » خان آعیادهم 
للصلاة والمتكبير » وزكاة الفطر والضحايا » وذكر الله والخطبة » والاستماع 
لها » وحضور الجماعة » فمن. غعل ق عنده.. لعب ولآ فقد تتبم سنن من 
قنله من آهل الكتاب : إلا من قصد برميه أو إجراء غرسه أو نحو ذلك 
التدرب على الجهاد » وسمی العید آدیناً الأنه بعتاد ‏ » ومن معانی الدين 
العادة .٠‏ ات 


شورة الأنعام ۱۳۷ 


یود آهذا دینه آبداً ودينى به . . 
ولعباً مفعول ٿان » ویجوز أن يكون اتخذوا : بمعنى اكتسبو| ا 
ا و اد E‏ را 
مر الدنیا کالریاسه والال » ولا لم تكن لذلك منفعة فى الاخرة كان لهواً 
ولعباً ». آی لا تجالسوا آهل الخصومات فانهم الذین یخوضون ف آیات 
الله » وعنه صلی الله عليه وسلم ۰ آنا زعیم ببيتر فى ريض 'الخجنة 
باه محقاً » وببيت ف وسط الجنة لن ترك الكذب 
إن كان مزاح » وببيت فى أعلى الجنة لمن حسن خلقه » وعنه صل الله 
عليه وسلم : « من جعل الهموم : هما واخدآ هم.المعاد كفاه الله هم الدثیا » 
ومن تشعبت به الهعوم هموم ألدنيا لم يبال االله تعالى فى أى أوديتها 
هلك © + ` ۱ 


(وغرعتم ‏ اا لحياة” الدثنيا ) خدعتهم يزخرخها ؛ فلقبلوا ليه تركرا 
على الله ) وذ کر و )ی ذحر الشرکین بالقرآن أو بدینهم , المذكور 
فى قوله تعالى : و إتخذوا دينهم » على أن اممنى: الدين السذی كلدم 


انثه به ۰ 


( أن تبسل نفس" بما كتسّبت ) فى تأویل مصدر مفعول الأجله 
على حذف مضاف » آق مخافة بسل النفس بما کسنته من الأعمال القبيدة 
والعقائد الزاكفة > أو یکسیها » وهذا أولى من أن یقدر لكلا تبسل » 
ويجوز تقدير عسى لتضمن التذكير معنى الزجر » أي ذكرهم عن بسل 
النفس » أى ازجرهم عنه بالقرآن أو بالدين » ومعنی تثبتسل تنلم إلى 
الهلاك » أى تترك له وتخذل له » قاله الحسن وعكرمة > فإذا ذكروا 


۱۳۸ هيميان الزاد 


انزجروا عما یوجب إسلامها إلى الهلاك » ویجوز آن يكون بمعنی تمنع 
عن مرادها فى الجملة وهو الخير » فيقوتها فى يوم الیعث » يقال آبسله 


يقال : أسد باسل أى مانع » لأن خريسته لا تفلت منه » والباسل 
الشجاع لامتناعه من قرنه » ويقال : هذا بسل عليك > أى حرام كذلك 
النفين یحرم علیها خي الالخرة ولا یحط لها لکسبها » وبسل وال بمعنی 
رهن » قال این عباس : العنی أن ترهن نفس ف النار يما کسبت فى 
الدنيا » قال قتادة : تحیس ف جهنم »> وقال مجاهد : تمنع عن مرادها 
وتخذل وتسلم للهلاك » وقال ابن زيد : تبسل تجازی وتؤخذ » وقيل : 
تفضح > ونسب لابن عباس » ويجوز أن يكون تبسل ف تأويل مصدر 
مفعولا ثانیاً لذكر أى ذكرهم به ابسال نفس كما يقال : ذكره الآخرة وذلك 
ق جمع آوجه معانى تبسل وهی متقاربة ومتلازمة ٠‏ 


( ليس للها من" دون الله ولی* ولا شفيع” ) أى قريب يلى 
أمرها » ويدخم العذاب وجلب الخبر قهراً » ولا ذو جاه یجلب إليها الخير 
ويدفع الضر على سبيل التضرع » والجمله مستانفه » قىل أو نعت. لنفس ٠‏ 


( وان" تتعتدل کثل* عتدال, ) أى وان تعدل هی » أى وان تعدل 
النقس کل عدل > أى وإن تفتدی النفس کل افتداء أى وران اجتهدت ف 
المجىء بعدلها » أى بما بعادلها ویمائلها » فيكون فى النار بدلها » وتطلب 
أن يؤخذ منها كما تؤخذ أثمان الأشياء ق الدنيا وأعواضها » والعدل 
الفدية » الأنها تعادل المفدى » والراد هنا المعنى المصدرى لا ما يفتدى 
به » فكل مفعول مطلق » وقال بعض : العدل وتعدل کلاهما من بناب 


سوره الانعام ۱۳۹ 


اشکال » لأنه لا تقبل فى الاخرة توبة ولا عمل » وان آرید ف الدنیا فلا شك 
أن توبة الکافر تقبل » غلعل الراد آنها لا یقبل عدلها مع بقائها على 
الشرك ء 


( لا توخ منها ) ی لا يكذ العدل منها » غضمير یوْخذ عائد 
إلى العدل بمعنی الافتداء » أو ضد الجور » أى لا بقبل منها ذلك کذا 
ظهر لى والله ثم رأيته والله للنخر والحمد لله » خلا اشکال فى إسناد الأخذ 
إلى العدل بمعنی الافتداء » إذ كان الأخذ بمعنی القبول » وإنما یمنم 
إسناد الأخذ إلى افتداء إذا كان الأخذ بمعنى التبض » الأن الأخذ بمعنى 
التبض حقيقة ف الجسم » ويجوز أن لا يكون ضمير ف يؤخذ فيكون 
نائب الفاعل هو قوله منها » أو مجرور من قولك زيد أخذ منه بالبناء 
للمفعول ٠‏ 


( آولئك" الكذين ا"بساتوا يما کستبوا ) لا تكرير » لأن الأول أمر 
رسول اله صلى لله عليه وسلم أن يذكر هم مخافة أن يسلوا وهذا اخبار 
بانه قد وقع إبسالهم والاشارة إلى المشركين ( لمم شراب" من حميم, ) 
من ماء حار غلى بالنار غلية » والشراب بمعنی الصدر » آی بشربرن من 
حمیم » فمن حمیم متعلق بشراب أو بمعنی ما یشرب » فمن 
حمیم يتعاق بمحذوف » والجواب نحت لشراب » ومن على الأول للابتداء » 
وعلی الثانی للتبعیض أو للبيان ٠‏ 


( وعذاب" آلیم* ) بنار جهنم » ففى بطونهم ماء یشریون حار کالنار ؛ 
وآبدانهم تحرق من ظاهرها بالنار ( بما کانتوا یکتفترون ) آی بکونهم 
یکفرون » أو یکفرهم وما مصدرية ملا تناز ع فيه شراب وعذاب » وان 

( م ٩‏ - هیمیان الزاد ج ١/5‏ ) 


۱۳۰ هیمیان الز اد 


علق بقولهم آو باستق تقراره کفی عن ذلك كله » وجمله لهم شراب من حمیم 
تأکید وتفصيل لقوله : « آیسلوا يما کسیوا » قبل : دعا عيد الرحمن 
امن أبى بكر آباه آبا بكر رضى الله عنه إلى عبادة الأوثان » فنزل قوله 
تعالى : 


( قثل أنتد"عثوا من دون الله ) الاية وصح أن يكون سيب النزول 
دعاءهم أيا بكر للأصنام > ویکون الحواب من رسول ايه صلى أئله عليه 
وسلم يصيغة نفسه وغيره » للاتحاد الذى كان بین رسول الله صلى أله 
وسلم والومنین » » خصوصا بينه وبين غ¿ الصديق أبى بكر رضی الله عنه > 
وتقدم استشكال أن يقال : نزلت آية كذا من الأنعام فى شأن كذا لنزولها 
يمرة واحدة » ومعنى ندعوأ نعید ٠‏ 


( ما لا يكنفتعنا ) إن عبدناه ( ولا يضرثنا ) إن لم نعبده » أو ما 
لا طاقه له على نفعنا أو ضرنا مطلتاً وهو الأصنام » والاستفهام 
تسوبیخ وتهدید ( ونثردة على أعقابنا ) أى نرد إلى ورائنسا 
لأن عقبی القدم من خلفه » وهو استعارة للوقوع فى الشرك معد الکون 
ف الاسلام لن كان قبل ذلك فى الشرك » أو لم يكن » وذلك أن الإسلام 
والعمل به سعى إلى الراد وهو ثواب طاعة الله ورضاه »© فالاعراضص 
عنه کالرجوع لی خلف ن القبح » وعدم الوصول إلى ما ذعب اه 
ولك آن تقول : الرد على الأعقاب استعارة للوقوع فى الجهل الذى كا 
عليه الانسان آولا كما قال الله جل وعلا : « ثم رددناه آسفل سافلین » 
ف آحد الأوجه > وعلى الوجهين خذلك أستعارة مينى على مجاز مرسل 
ان الرد حقيقة فى الإيقاع فى الشىء بعد الكون غبه » والانصراف عنه » 
ثم استعمل فى مطلق الإيقاع فيه استعمالا للفظ التید ف المعنى الطلق > 
والجهل الذى كان عليه الإنسان بشمل شرك من کان مشرکا ثم أسلم 3 


سورة الأنعأم ۱۳۱ 


و قططارو تعبرانة ٠‏ إن 0000 
الآية جواب مطابق أن كان على شرك ثم أسلم » ثم دعى إليه » فالرد 
على لاب کناية لرجوع إلى الشرك E‏ هو ایلیس وآعوانه من 


بعد إذ هدانا الله ) إلى التوحيد والطاعة ( كالكتذى استتهونثه 
الشكياطين فى الثر ض ) كالرجل الذى عالجت الشياطين هوية فى الأرض > 
آی een‏ » فالسين والتاء للطلب » فان علاج الشىء 
طلب له » وبجوز أن يحون معنی أستهوته عالجت و قو عه ف الارض 
المملكة بالضلالة خيها » والسلش والجوع » ففى الوجه الأول تشسبیه 
واحد » وف الثانى تشبيه مبنى على تشبيه استعارى » خإنه شبه الإيقاع 
فى آمر مهلك » والإهلاك بلا سقوط فى هوة من الأرض بالإيقاع فى الهوة » 
ثم شبه الصرف عن الإيمان بإيقاع الرجل فى ذلك الأمر المملك » وف 
الأرض متعلق باستهوت » وقرأ حمزة استهواه بالف مما له » والشیاطین 
مردة الجن » ومن آثبت الغيلان منها قال : آراد الغيلان ٠‏ 


والتبادر من الاية ثبوت أن الشياطين قد تتخيل للإنسان ف سفره 
فتضله باتباعها ومنكر ذلك يقول : إن ذلك غير واقع » ولكنه فرض 
مثال » وكالذى متعلق بنرد » أو بمحذوف حال من ضمير نرد » أو بمحذوف 
نعت لمصدر محذوف » أى ردا ثأبتاً کالذی استهرته » آی کرد الذى » 
أو الکاف أسم هو حال من الضمير » أو نعت للمصدر المحذوف » أى 
ردا مثل رد الذى استهوته » ووجه الشبه أن الذى استهوته قد كان 
قبل استهوائه على إقبال من أمره ومن غويه » ثم صرفته الشياطين عند 
بآن اضلته فى طريقه فمات ولم يصل البلدة التى ذهب إليها ۰ 


حيران ) حال من هاء استهوته » أى متحيراً عن الطريق لا يدرى 


۱۳۲ هیمیان الزاد 


ما یصنع » ویجوز تعلىق ف الارض بحیران وراءه مرخقه 2 آصسح 
الروایتین عن ورش لوقوعها بعد سکون ياء » وهو مذهب آبی عمرو 
الدانی » وقيل : عن ورش بالتفخيم » وبه قال أبو محمد مکی وشریح 
الاندلسیان العاصران لأبى عمرو الدأنى » ووجهه قيل : انه" بوزن 
عمران » وعمران عجمی مفخم » ولو استحق الترقیق لو قریء راءه معد 
كسرة لم تفصل إلا بساکن » وفیه أنه لم يوازيه الوزن التام بکسر عين 
عمران وفتح حاء حيران » ووجه آبضا آصله حیران بفنتح الیاء » وسکنت 
تخشفاً وليوازن عمران » وفيه أنه لا نسلم أن آصلها الفتح » وأنه” يقال 
أى خائدة فى دعوى الذين يدعون موازنة عمران + 


( له أصتّحاب” ) الجمله حال من من المستتر فى حيران » أو حال 
ثان من هاء استهوته » ومن أجاز نعت الصفة أجاز أن تكون الجملة نع 
لحيران » وهاء له عائدة للذى استهوته الشياطين وقوله : ( یداعنونه 
إلى المدتى ) نعت لأصحاب » والهدی الارشاد » فيقدر مضاف > وكذا 
إن فسر بالتوفيق أى يدعونه إلى طريق الهدى وهو دين الله المستقيم » 
أو سمى المهدى إليه هدى مبالغة » وهذا تجريد يذكرها يناسب بعض 
الشبه فى التشبيه المركب » غإن الدعاء إلى الله يشبه إلى طريق الأرض 
الموصل إلى المطلوب خها » والداعون هم المسلمون » وأولى من ذلك 
أن يكون الهدى طريق الأرض الموصل للمطلوت » والداعون مساخرون 
حاضرون الميزان قد صاحبوه » فيكون ترشيحاً للتشبيه إذ كان بناسب 
بعض أأشبه به المركب ٠‏ 


زا 1 تنل باق ھک ان کے موت > کی ایحا 
قائلرن ائتینا » أو یدعونه إلى الهدی قائلين » فمن وقف على الهدی آثبت 
آلف الهدی ویدا اکتنا مهمز 6 وصل مکسور ه 7 ومدها مدا متو سطا مالیاء 


بعدها » وأصل هذه الیاء همزة آتی » ومن وصل حذف آلف الهدی للساکن 
بعده وهو الألف الذى تبدل مه همزه آتی فى خعل الأمر » ختمد به الدال 
مدآ طبعياً » فهمزة أتى فى فعل الأمر ياء فى الوقف على الهدى »© وآلف 
فى الوصل نطقا ء وأما خطا فباء » هذا ما اعتمدته من قراءات » ومنها 
ابتاء الهمزة بعد همزة الوصل ساكنة بلا قلب لها ياء فتكتب همزة ساكنة 
وصلا ووقفا ٠‏ 


وهنا قال الزمخشرى : بقولون له" اكتنا » وقد اعتسف المهمة تابا 
للجن لا يجبيهم » أى لا يجيب القائلين ائتنا » ولا يأتيهم » وهذا مبنی 
على ما تزعمه العرب وتعتقده أن الجن تستهوى الإنسان » والغيلان 
تستولى عليه كقوله : « كالذى يتخبطه الشيطان » خشبه به الخالى عن 
طريق الإسلام » التابع لخطوات الشيطان » والمسلمون يدعونه إليه ولا 
يلتفت إليهم انتهى » وليس ف كلامه إنكار للجن تصريحاً ولا تلويحاً » 
بل انما لوح أن إنكار الغول التى تدعى العرب أنها تظهر للمسافر وتضله » 
وسهی من قال غير ذلك عنه فى هذه السألة من ظاهر الاية بشبت ما نفاه 
الزمخشری والتمثیل ف الاية مخترع آمر رسوله أن یخاطب الشرکین به » 
وقال مجاهد : إن رجلا ضل ف الأرض بالشیاطین وله أصحاب له ف 
سفره یقولون له اثتنا » فإن الطریق عندنا » فلم یجبهم إلى أن ضل وهلك 
غیمثل الله به لرسوله صلی الله عليه وسلم لیخاطبهم به ۰ 


( قل" إن“ هندی الله هئو الهدی ) هذا حصر تلخبر فى البتداً » 
آی الهدى محصور فى هدى الله الذى هو دين السلام الذى آنت عليه » 
لا توجد هداية فى غيره » فلا هداية ولا خير فى عبادة الأصنام » فلا 
. تعيدوها » وکل ما سوى دين الله ضلال ٠‏ 


۱۳ هيميان الزاد 


( وآمرنا لنتسئلم ) اللام صلة للتأكيد » وأن الصدریه مقدرة 
أى وآمرنا أن فسلم » آی بأن نسلم خقدر حرف واعتیر سقوط حرف 4 
ویجوز آن یکون لام التعليل أى وآمرنا بترك sS‏ 
عبادتنا ٠‏ ( لری* العتالمين” ) وقیل اللام د یمعنی الباء » وهو مشکل > 
لأن الباء لا تدخل على الفعل ولا يضمر حرف المصدر بعدها » والجملة 
معطوخة على أن هدى الله هو الهدى ٠‏ 


( وان" أقيموا الصلاة واتكقوه ) معطوف على نسلم > أى أمرنا 
أن نسلم وبآن آقیموا الصلاة » آو معطوف على محذوف أى آمرنا بترك 
الاصنام لنسلم » وبأن أقيموا الصلاة » وقبل مجواز آمرنا بترکها لنسلم 6 
ولأن أقيموا الصلاة » وکان الأول » خبر؟ والثانی آمرا » لذن الایمان 
مطلوب من الکفار » ولیسوا بأهل لساحة الخطاب فام يؤمروا آمر خطاب > 
بل قیل لهم : آمرنا فیعله‌ون آنهم مآمورون » وکان الأمر بالصلاة والاتقاء 
بالخطاب تلویحاً بآن الذى تصح منه الصلاة والتقوی هو الأهل لأن 
بخاطب وهو الداخل فى الایمان » وهذا على أن الاتقاء انقاء صغار 
المعاحى كما تتقگی الكبار 4 ویبالغ 2 الحذر منها » ومءلوم أنها داء من 
شأن من آمن لا من آشرك ٠‏ 


( وهثو الذى إليه ) لا إلى غيره ( تحتشرون ) تبعثون باوت 
للجزاء e‏ 


( وهو الى > خلق السكموات و الثر ضص بالحق” ) آی قائما 
بالحق ‏ فقائما حال 9 إقامة بالحق » فاقامة مفعول لأجله » أو الماء 
بمعنی اللام متعلق بمفعول لاجله » أى اظهاراً للحق » ولا واجب على 
الله » وتصرنه ف الخلق حق على الإطلاق » وقال العتزله : معئی کونه 
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حقآ أنه على وفق الصالح » وزعموا أنه تجب مصلحة العبد على اله 
ودجوز أن يكون الحق دمعنى كمال القدرة واحکام الصنعه » ختعلق 
بخلق » وتم مقول قل فى قوله بالحق ٠‏ 


( ويتوكم یقشول کن“ فیکون" قولته الحقة ) يوم متعلق بمحذوف 
وجوبا خبر مقدم » وقوله مبتدأ مؤخر » أى قوله الحق ثابت يوم يقول 
كن غيكون » ويوم بمعنى مطلق الزمان لا مقابل الليل ولا مجموع الليل 
والنهار » والنعت للمدح > فان قوله آسدا حق أو للكشف لذلك » 
کقو اك الجسم الآخذ حيزاً مركب » فان الجسم أبدا آخذ حيزا » واسم 
الزمان یکون خيراً للمعانی » والقول معنی » ولیس الیوم یوم القيامة » 
بل کل زمان یوم القيامه وغیره » وان شکت قدرت الکون خاصاً » آی قوله 
الحق نافذ يوم يقول بما يشاء كن خیکون » ولیس ذلك احترازا عن يوم 
لا ينفذ خيه قوله » لأنه لا يصح ذلك » لأن قوله لا یکون الا نافذاً قبل 
وجود الزمان وعد وجوده » وكأنه قال : قوله الحق ناخد کل ونت بقول 
كن خیکون » وهذه الجمله الاسمیه معطوفة على قوله : « هو الذى خلق 
السموات والارض بالحق » وکن مجاز عن سرعة التکوین » لا تكلم 
بالکاف والنون » ولا خلق لفظ كن ف الهواء أو فى شىء » وقد لا هواء 
ولا مخلوق » ومتعلق قل محذوف آی یوم یقول لشىء كن » خضمیر یکون 
عاکد إلى هذا الشیء القدر ٠‏ 


والعنی هو الخالق للسموات والارض بالحق » وقوله الحق نافذ 
بسرعة فى کل ما توجهت إليه إرادة کونه » فإن قوله هو توجه إرادته 
إلى شىء حسبما قضی ف الأزل » وقيل : یوم مفعول به معطوف على 
السمو آت لا ظرف » آی خلق السموات والارض > ویوم بقول )ا آراد 
کونه كن خيكون » أى خلق ذلك الیوم » آی خلق لوقوع الاشیاء زمانا » 


۱۳۳ هیمیان الز اد 


فا 


ولعله أراد بيوم يقول يوم القيامة » ويجوز عطفه على هاء اتقسوه » 
فيكون بمعنی القيامة وهو مفعول به » أى اتقوا الله واتقوا يوم يقول 
كن فيكون » أى اعملوا لذلك اليوم » ويجوز أن يكون ظرفاً يتعلق مما 
يتعلق به بالحق » أى خلق السموات والأرض قائما بالحق يوم يقول 
فيكون قائماً حالا متدرا » أو بقدر المفعول من أجله بتعلق به بالحق » 
ویتعلق به يوم على ما مر خإذا عطفت يوم على السموات أو على الهاء » 
أو علقته يما تعلق به بالحق خالمقول يقل تم ف قوله : فيكون وفاعل يكون 
عائد بمتعلق بقول » أى يقول لا أراد كونه كن فیکون » والذى اراد كونه 
هو حياة الموتى بالبعث » خیکون قوله ميتداً والحق خبره » والجملة 
مستأنفة » وقوله فاعل يكون » أى ويوم يقول بقوله الحق كن فيكون 
قوله” الحق ٠‏ 


كلما أراد 4 أو قو له الحق تقدیر ه الشیء وقضاوه ق الخارج 6 و اذْا حعلنا 
علقناه يما تعلق به بالحق كان تمام ما خصب بقل هو قوله الحق » ويجوز 
أن يكون تمامه هو قوله الخبير » ويجوز أن يكون يوم مفعولا به لمحذوف » 
أى واذكر يوم خيتم ما نصب بقل قبله » فيعطف اذكر على قل ۰ 


( وله اللتك یوم" يتنفخ” ف الصتور ) قدم له للحصر » أى له 
يه لعبره الك دوم النفخ 4 بشلاف الدنئيا 6 خان الفر اعنه والجبايرة 
يدعون الملك بالباطل » وأيضا أعطى الله جل وعلا المعوارى يوم يتعلق يما 
يتعلق به له » أو بله لنيابته عنه » وف الصثور نائب فاعل ينفخ » والصور 
قرنه دارته كدارة السموات والأرض » وضع خيه إسرائيل شاه من حين 
خلق بنتظر متی بوذن له ف النفخ » والراد فى الایه نفخة السعث » قال 


تعالى : « ثم نفخ فيه آخری فإذا هم قيام © ومن قبلها نفخة الوت » 
ومن قىل هذه خفخه الفزع » وهو كالبوق يجمع ذيه الأرواح فيئفخ فيه 
فتذهب الروح إلى جسدها فيحيا » وذلك بين السماء » ود یوم بمعنی 
مطاق الزمان لا مقابل والأرض عند ابن مسعود » وقتل على صخرة 
التدس فتجیبه الأجساد إلى بيت أنفسها البلغ لا مجموع الليل والنهار ‏ 
ويجمع هذا المراد فى العموم على الصخر ء 


قال عبد انه بن عمرو بن العاص : جاء أعرابى إلى رسول الله صلى 
اه عليه وسلم خقال : ما الصور ؟ قال : « قرن ينفخ خيه » هذا قول 
الحمهور وده قال الحسن ومقاتل ۰ 


( عالم" الغیب والشگهادة ) أى هو عسالم الغيب والشهادة » 
خلا يقوت عمل عامل یوم الجزاء ( وو الحکیم" ) ف کل ما يفعل 
( الخبیر* ) العليم بدقائق الأمور » وكل ما يفعلونه » وهذه الجملة 
كالنتيجة لكمال قدرته حتى قدر البعث » وكمال علمه حتى شمل الغيب ٠‏ 


( وإذ* قال“ إبراهيم لأبيه آزتر" ) أى واذكر يا محمد إِذْ قال 
وین لأبيه آزد » اعم أن آزر آبو لا ع ا 
وهو تارخ پالخباء المجمة » وفیل بالملة » تال الزجاج : آجمم 
النسمایون آن اسمه تارح پالهمله » خازر اسمه » وتارح لقبه وهو بالفارسية 
الشيخ الهرم » وهذا آنسب يمن يقول إنه من کوتی سواد الكوخة » لأن 
أصل الفارسية ق العراق » وقيل : بلغة آهل خوارزم » وليست من فارس ء 
. وقیل : معناه المعوج » وقيل : معناه المخطىء ؛ لقبه إبراهيم باسم المخطىء 
لکفر ه » قد آیاح الله له ذلك أو لم یعرف به آبوه .آو لا یضیق به آبوه 4 
وقيل : فى غير هذه السورة نسب ابراهیم عليه السلام ٠‏ 


۱۳۸ هیمیان الزاد 


وآجاز بعض أن يكون آزر لقبا واسمه تارخ وهی خلاف الأصل ء 
لأن الذکور فى القرآن لفظ آزر » وکذا ف الحدیث » ولا دليل. على أنه 
لقب فلیحمل على الأصل وهو أنه اسمه » غان الاسم آقدم من اللقب » 
وأصل له غالباً قال صلی الله عليه وسلم : « یلتی إبراهيم آباه آزر 
يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة » بل لا ثقة لنا أن تارخ اسم له 
ولا لقب » فانه يتبادر أنه إنما أخذه بعض العلماء والنسابين كمن 
ذكرناهم عن أهل الكتاب » ولا وثوق بما يقول آهل الكتاب ٠‏ 


وقال سعيد من السیب ومجاهد : اسمه تارخ » و آزر اسم صنم 
یسمی به بعد أن كان يعبده لحبه یاه » وقیل : پقدر مضاف » آی یا عبد 
آزر » وعلی ذلك کله یکون آزر بدلا أو بياناً لأميه » وقيل : مقصول 
لحذوف آی أتعبد آزر » أى آتعبد ذلك الصنم السمی آزر » ففى هذا 
الهمزة للاستفهام الانکاری التوبیخی » والالف بعدصا أصلها همزة 
مفتوحة أو مكسورة قلبت آلنا » ولا وثوق بما يخالف القرآن بلا سنة 
عن ختات یژول الترتن بها » ولا اجماع علی آن اسمه تارخ ‏ ولو سلم 
نان هذا الإجماع ينتهى إلى یهودی أو نصرانی » أو إلى قول مسام 
۰ واحد ككعب ووهب © فلا عبرة بادعاء هو لاء النسابين الإجماع » حتى 
طعن بعض الشركين ف القرآن بأنه تارخ لا آزر بإجماع النسابين » 
فان ذلك باطل يما ذكرت لك » ولأنه لا مائع من كونه يسمى آزر ويلقب 
تارخ قيل أو بالعکس ٠‏ 


وزعمت الشيعة أن آزر عم إبرأهيم وهو مشرك » وآبوه مؤمن 
آعنی آبا إبراهيم » والعرب تسمى العم آباً کقوله تعالی : « قالوا نعبد 
إلمك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل » فیسموا الابعد آبا لیعتوب وهو 
عمه » وق الحدیث : « العم آحد الأبوين » وعنه صلی اله عليه وسلم 


سوره الأنعام ۱۳۹ 


فى عمه العباس رضی الله غنه : « ردوا عا ٤‏ آبی » واحتجوا بقوله 
تعالی ۰: « وتقلبك فى الساجدین » آی تقلبك من صلب مؤمن ساجد لله 
إلى صلب مؤمن ساجد لله تعالی ۰ 


الجواب : أن معناه. آنه يتقلب مع الصحابة الساجدين يصلى بهم 
جماعة » والمؤمن يسمى ساجدا لأنه يسجد ويدين بالسجود لله تعالى » 
أو تنقله ليلة نسخ وجوب الیل على غيره صلى الله عليه وسلم من دار 
صحابی إلى دار آخر ينظر كيف حرضهم. على الطاعة خيجدهم فى بيوتهم 
كالزنائير فى بيوتها لكثرة ما يسمع أصوات قراءة القرآن وتسبيحهم 
وتهليلهم » أو اشتغاله معهم بأمور الدين أو تقلب بصره فيمن يصلى خلفه 
إذا سلم » أو فى صلاته على ظاهر قوله صلی الله عليه وسلم : « أتموا 
الرکو ع والسجود فإنى آراکم من وراء ظهری © أو الراد بالتقلب ذلك 
كله .. 1 


والتقلب اسم جنس يصلح للكثير والقليل فليس وضعاً للمشترك 
فى معانيه » ولا يدخل ف هذه الكلية ما زعمه الشيعة عن کون التقلب 
فى الساجدين التقلب فى أصلاب المؤمنين » واحتجوا أيضا بتوله صلى 
. الله عليه وسلم : « لم أزل آنقل من آصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات » 
فليس ف آبائه صلى الله عليه وسلم مشرك لقوله تعالى : « إنما المشركون 
نجس 6 ۰ 


والجواب : أن المراد الطهر عن الزنی کتولهم : طاهر الإزار » ونجس 
الشرك ذنومه » أو عدم تحرزه عن النجس » وقد قال صلی الله عليه وسام : 
« ما أصاب نسبی سفاح الجاهلية » خهذا معنى قوله : « لم أزل أنقل من 
أصلاب الطاهرين » إلخ » وف الحديث : « يتشبث إبراهيم بابیه آزر 
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یوم القيامة ویقول : يا رب دعوتك أن لا تخزینی يوم تبعث الناس > 


وروی آنه بینما هو يتشبث به » اذا مسخ ضبعاً فیقال له : آهذا 
أبوك ؟ فيقول : لا » فیجر بمنخره إلى النار » وإنما یحتاج لتكلف المتكلفين 
لو ثبت أن آباه لیس اسمه آزر » ولا دلیل على ذلك » ولو كان ذلك 
لاستظیر به أهل الکتاب لحبهم تکذیب القرآن » ورسول الله صلی الله 
عليه وسلم » قرأ يعقوب آزر بضم الراء على النداء بمحذوف > 7 
:يدل أن آزر علم > » لكن قبل آیضاً بجوار حذف حرف النداء ومنع آزر 

من الصرف للملمية والعجمة » سواء قلنا إنه علم أو لقب » لأن اللقب علم » 
ولا يلزم من کونه بمعتی الضال أو الخطیء أو العوج أو الشیخ الهرم أن 
مسو ی دا ان ولا 
مانع من الذم طبعاً بالهرم ۰ 


ولا أعتير بعضهم هذه المعانى قال : ان تارخ علم » و آزر وصف 
قى لغة العجم بتلك المعانى » فيكون اسم جنس عجمی كلجام لكنه 
وصف ‏ والعجمه وحدها لا تمنع الصرف » ولا مع الوصف غلعله منم 
الصرف لوزن الفعل » والحمل على وزن آفعل فى العربيية » لان آزر 
کاعور وآقبح » وقیل : هو لفظ عربی » فوزن آفعل وصف ممنوع مسن 
الصرف للوصفية ووزن الفعل مشتق من الوزر » أو من الأزر » والصحيح 
آنه علم آعجمی » ویناسب القول بأنه وصف عجمی قراءة بعضیم أإزر 
بهمزه الاستفهام » فهمزة مکسوره أو مفتوحة مزاى سباکنة ور اء منو نه 
بعدها آلف هو الألف الذى یکتب التصوب النون » وهذا التاریء بترا 
بعده تتخذ بلا همزة » بل یجعل آلف الصحف هو آلف التنوین » فلو كان 
عالما للصنم أو لابی إبراهيم لم ينون للعلمية و العجمة » و الحق منم الصرف » 
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وأنه علم لأبى ابراهیم » وكان آبوه آزر نجاراً محسناً مهندساً » وکان 
نمرود متعلق بالهندسه والنجؤم » فحضر عنده آزر فى ذلك » وكان آمیرا 
على عمل الاصنام يعمل بأمره وتدبیره » ويطبع هو فى الصنم بخاتم 
معلوم عنده » وحينئذ يعبد ذلك الصتم ۰ 


زعم قومنا آنه كان یعطی ابراهیم الامسنام یبیمها وو طفل ؛ 
ويقول : من يشترى ما يضره ولا ینفعه » ويستخف بها ويجعلها فى الاء 
منكوسة إذا بارت عليه » ويقول لها اشربی وحاشاه أن ببیعها » وهذا 
خطاً فاحش من قومنا » كيف ببیم نبی الله الأصنام ويبيعها دعاء إلى 
عبادتها » وهذا لا يجوز على الانبیاء ولو ف الطفولية لا يجوز هذا » ولو 
كان یقصد أن ينبه عليها بالبطلان إذ كانت لا تضر ولا تنفع » لأن ذلك 
صبعه دعاء e‏ زعموا آنها تباع تارة وتمور أخرى : 


و نت آلهت» ) استفهام توبیخ كيف تتخذها 7 وهی 
لاا تضر ولا تنة تنفع » الصنم والوئن ما بوّخذ من ذهب أو فضة أو حدید 
أو حجارة 9 خشب أو غير ذلك على صورة الإنسان » قال بعضهم آو 
غيره » فالصنم والوثن مترادفان » وقيل الوثن ما كان صورة له جثة 
منحوتة معمولة من حجارة أو جص أو خشب أو غيرها » من جواهر 
أرقي » والسنم الصورة من فين جثة » وقیل : السنم هی النحوت علی 
خلقه البشر » والوئن ما كان منحوتاً على غير خلقه البشر » وقیل الصنم ' 
ما كان من حجر أو نحوه » ولا يقال وثن ن الا لا كان من ذعب أو خضة 
أو نحاس وقیل عكسه + 


لي e‏ يرع يس عيدو سيدا reg e‏ 
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شیکا ولا ترزقه » والخالق الرازق النافع الضار هو الله تعالى » اعلم أنه 
ينبغى أن لا یجادل القر من آهل البدع إلا بالقرآن والسنة » فیکون کمن 
بدعو إلى الهدی بقرله : « اكتنا » ومن پنازل بالجدل » ویلحق علیهم كان کمن 
بعد عن الطریق الواضح آکثر ليرد ذلك الزاد » غهو بخاف عليه أن بضل » 
ومن یجادل النکر فليجادله بالمعجزات والدلائل العقلية ٠‏ 


. ( وكذلك نثرى إبراهيم متلكوت السكموات والأرض ) مثل هذا 
التبصير ليصر إبراهيم » والإشارة إلى ما ذكر من رؤية إبراهيم آزر 
وقومه ف ضلال مبين » وتعاق الكاف بها بعدها أو. بمحذوف نعت مصدر 
مخذرت ۵ ار کل انما فقو مها إذ كانت تا ادر مف كنا 
رأيت » وصحت الاشارة بذلك للمؤنث وهو الرؤية لتأويل الذکور » وصح 
تشبيه الاراءة بالرؤية باعتبا ر ما يحصل من الإراءة وهو الرؤية ».آو 
باعتبار أن رؤية ابراهیم آباه وقومه ق ضلال مبين إنما هى بإراءة الله 
جل وعلا إياه » .أن آپاه وقومه فى ضلال هبین ٠‏ . 


وقیل : الاشارة إلى الاراءة فى قوله : : « نری إبراهيم » وفیه 
ضعف » لأن مثل هذا مما فيه الاشارة .والتشبیه للشیء بحیث یکون 
على صورة تشبیه الشیء بنفسه » يتقدم خيه الشار PESN‏ زو 
جسمی > وعلمنی ورزقنی » وهدانی لاسام » كذلك آکرمنی آله إذ آشرت 
۳ ا والتعليم وارزق اا 4 00 ذلك أن وصف الثنىء 
۳3 لذن الم لا ا الع أو 
لقصوره أو تقصيره » فكأنه قیل ذلك على نحو, ما وصفته » وتری بلفظ 
مضارع الحال مع أن الإراءة قد مضت تصو برآ للماضی منژله ما حضر 
لزید تحقيقه » كما يحقق الشىء الشاهد » وملكوت مفعول ثان » وقرىء 
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« وكذلك نری ابراهیم ملکوت السموات والأرض »© بمثناة فوقیه » وفتح 
الراء ونصب إبراهيم ورفع ملکوت على أنه نائب الفاعل » اکن من نيابة 
الفعول الثانی » وهذه الاراءة بصرية تعدت لائنین : الأول بالهمزة من 
قولك أراءة » والثانی بنفسه قبل الهمزة » ولکونها بصرية تعدت لاثنين 
فقط > مع وجود همزة التعدية » فانه رأى اللکوت بیصره » وقد يقال 
انها من علم العرفان التعدی لواحد » فتعدی الاخر بنفسه ۰ 


هذا ما ظهر لى ف تحرير القام » قال سلمان الفارسی » وسعید بن 
جبير » ومجاهد : هذه الروية التی آراه الله ایاها » ملکوت السموات والارض 
روية عدن » انفرجت له السموات والثرضون » ورآی مکانه فى الجنه ورأى 
العرش والکرسی » وما فى السموات من العجائب » ونظر إلى أسفل الأرضين 
وما فيهن من العجائب » فذلك ملکوت السموات والثرض » آقامه الله على 
صخرة فكشف له عن ذلك » وبذلك قال على بن أبى طالب » وعنه وعن 
سلمان : أنه لا رفع إبراهيم ليرى ملكوت السموات والأرض رآی رجلا 
بزنى » فدعا عليه خهلك » ورأى آخر يسرق » فدعا عليه خهلك » فرأى 
آخر يعصى » فدعا عليه فهلك » خرأى رایعاً قاراد الدعاء علیه فأوحى 
الله إليه دع عنك عبادى » فإنك لم تخلقهم » وإنك مجاب الدعاء غلنم 
بولك الرابع » وقيل هذا فى الثالث خلم يهلك الثالث اما أن يتوب غبدى 
فأغفر له » وإما أن آخرج من صلبه ذرية تعبدنى » وإما أن ببعث إلى“ 
فلا یفوتنی عذابه » وف روأية وإما أن یتولی فان جهنم من ورائه ٠‏ 


والحدیث أنه رفع إلى جهة السماء » وقیل رفع إلى السموات ولم 
يجاوز السدرة » وقیل لم برخم بل نظر من الارض وقوی الله بصره على 
كل قول » وکشف له » وقال قتادة ۰ ملکوت السموات الشمس والقمر 
والنجوم » وملکوت الأرض الجبال والشجر والبحار » كشف الله عنهن 
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ری نکر وتظن بعالم عفر على جره خيرة > وا : رژیه بصر ق ظاهر 
الملكوت وقع له معها فى الاعتبار » ورؤية القلب مالم يقع لأحد من آهل 
زمانه » ونسب هذا لابن عباس رضى .الله عنهما يا رژیه قاب 
رای ملكوت السموات والأرض بفکره » وهو الأنسب بلفظ ملكوت » 
لأنه يقال : ملكوت ف اللك الباطن » وقال من قال : رؤية بصر أنه يقال 
أيضا فى ملك الحمن ملکوت إذا عظم » يقال لفلان ملكوت اليمن » وملكوت 
العراق » ولعله إنما يقال ذلك إذا أريد ما بطن من نفس التصرخات > 
ثم إذا أريد بملكوت السموات ما بطن من ملكهمنا فالاضانة للتبعيض أو 
بشیهه » أو الظرفية » وإن أريد نفسهما فالإضافة للديان » أى ملكوت 
هى السموات والأرض »> والواو والتاء على كل حال للمبالغة » ومثله 
المرغبوت والرهبوت والرحموت والجبروت. » وهو بمعنى نفس الملوکات » 
وقیل بمعنی القدرة والسلطنه » ثم رآیت عن الراغب أن بو ود 
لك الله تعالی » فقولهم : فلان له ملكوت الیمن وملکوت لمراق 
لاستدلال على استقلاله فى السلطنة الظاهرة ۰ 


( ولیکون" من آلوقنین" ) عطف على محذوف » والحذوف متعلق 
بنری » فکلاهما متعلق به أى وکذلك نری ابر اهیم ملکوت السموات 
والأرض لیستدل بها على وجودنا ووحدانیتنا » ولیکون .من الوقنین : 
إذ متعلق بمحذوف » والحذوف معطوف على نری آی وفعلنا ذاك له 
ليكون من الموقنين » أو وآريناه ذلك ليكون من الوقنین » ا 
من لم يكن ف علمه شبهة » سواء كانت وزالت آم لم تكن » وقيل : إن 
كانت وزالت بنظر تأمل ومشاهدة. بتحقیق قلب » ولیس .كل من رای 
السموات والأرض قد تحقق » خإن » کشر ال الناس يشاهدونهن ولا يتحققون » 
اذك لا و وكا سیا ما بيار ال ليو لخ و ری( 
» اللهم أرنا الأشباء كما هی » ولا رجع من الإسراء رآى هولا. وأضوانا 


ودخاناً تحت السماء الدنیا » فقال : « يا جبريل ما هذا ؟ » فقال : 
« الجن تحوم لكلا تری آمتك ملکوت السموات » وعن ابن عباس رضی 
الله عنهما : وليكون من الموقنين للأمر سره وعلانيته » خبره وحسه » 
فخقة غنه ار الخلاكق. :4 .ولذلك لير اله شعصية الناصيدين + قحل 
يلعنهم خقال الله تعالى : نك لا تستطيع هذا فرده لا یری آعمالهم ٠‏ 


( فلما جن“ عليه ) ستره بظلامه واستعلى عليه » وطاف عليه 
من جاته ( اللیل" رای کوکبا قال" هذا تريش ) عطف علی تری عطف 
تخصیل وتن للاراءة » وقوله : « كذلك تری » معطوف على قال 
إبراهيم » ویجوز عطف فلما جن" إلخ على قال إبراهيم » ختکون جملة 
كذلك نری معترضه » ورأى کوکباً جواب لما قال هذا ربی چواب سوال 
كآنه قبل : ماذا كان أى ماذا قال حين رآه ؟ فأجابه بقوله : « قال هذا 
ربی » ویجوز أن یکون رآى کوکباً بدل اشتمال من جن عليه الليل » لأن 
رویه الکوکب من سيبيات (ظلام اللي » والکوب قيل هو الزهرة » وقيل 
الشتری » وکان قوم آزر یعبدون الکواکب والأصنام » وجمهور الشرکین 
۳ بعبدون الأصنام فى ذلك الزمان 6 ویدیهه العتل تبع عبادتها 6 وأما 
الکواکب خعبدوها لانهم رآوا تجدد الفصول الأريعة » وحدوث الأحوال 
الختلخه بسییها » والفصول تحصل دتنقل الشمس 6 خزعم کفار الرصد 
أن السعادات والنحوسات إنما هى بالاتصالات الفلكية » والناسعات 
الكوكبية » فعظموا الکواکی فیعض عبدو‌ها واسطه إلى الله » وقالوا : إن 
الله تعالی خوض تدبير الخلق إليها فى العالم السفلی » خهی تدبره وتعبد 
الله » وبعض عيدوها وجحدوا الله وقالوا إنها واجبة الوجود » قديمه لا تفنى » 
وتدبر آمر العالم السفلى هم الدهرية ٠‏ 


ولا رأى الفريقان أن الكواكب تغيب ومنها الشمس والقمر > 


( م ٠١‏ هيميان الزاد ج ١/35‏ ) 
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اتخذوا آصناماً يعبدونها لا تغیب » ویقصدون بعبادتها عبادة الکواکب > 
غاتخذوا صنما للشمس من الذهب وزینوه بالاحجار النسوبه للشمس 
وهی : الیاتوت والاس > وصنما للقمر من الفضه وهكذا » وعباد 
الأصنام قلبل من أهل ذلك الزمان » وکثروا بعد لعنة الله علیهم » وکان 
آهل الهند والصين يعتقدون أن الله سبحانه جسم آپهی ما يكون فيصورونه 
ف أبهى صورة » ويصورون أيضا الملائكة فى هيكة بهية دون ذلك » ويعبدون 
تلك الصور تقرياً إلى الله وإلى الملائكة » واعتقدوا أيضا أن الله خوض 
تدبير البحار إلى ملك » وتدبير الجبال إلى ملك » والغيوم والأمطار إلى 
ملك » والأرزاق إلى ملك » والقتال إلى ملك » فاتخذوا لكل منهما صنما 
يطلبون ما يناسبه منه ٠‏ 


فلما كان قوم آزر يعبدون الأصنام والكواكب نبههم إبراهيم, عليه 
الصلاة والسلام بطریق النظر والاستدلال على ضلالتهم تنبيها تنزل فيه 
معهم على سبيل الفرض والتقدير إذ قال : الكوكب ربى » وقال : القمر 
ربى » وقال : الشمس ربی » وهو فى ذلك كله موقن أن الهه هو الله 
الواحد القهار » آيتن من صغره وولادته ومن بطن "مه لأن آثشت ما 
ترسخ عليه الخصم إذا جريت معه فى مدعاه » وسلمت بعض تسليم 
حتى يتر » وزعم بعض أن إبراهيم لم يشرك » لکن عرف أنه لا بد له 
من إله ونفى أن يكون النجم أو الشمس أو القمر حتى تحقق أنه 
الله » وذلك حين خرج من السرب ٠‏ 


وزعم يعض أن ذلك قاله ابر اهیم على الاستدلال لنفسه » كالقول 
الثانى » لكن عند مراهقته أو أول بلوغه » وهذان القاكلان هربا من نسبة 
الشرك لایر اهیم صراحاً » ولقد آوقعاه فيه > اذ جوزا أن یکون مضت 
عليه مدة لا يعرف أن الله الهه » ولا أن إلهه غيره » والحق ما ذكرته 
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آولا » وقد قال صلی الله عليه وسلم : « کل مولود يولد على الفطرة » 
ودل على اعتقاد أن له ربا يعرفه قوله : « لم یهدنی ربی لاکون من الوم 
الضالین » وقوله : « آتتخذ آصناماً آلهة » إلخ وقوله : « وکذلك نری 
ایراهیم ملکوت السموات » الخ وتعقیب ذلك بالفاء فى قوله : « فلما 
جن عليه » إلخ وهی دالة على أن قوله هذا بعد کونه من الوتنین » 
وقوله تعالى : « وتلك حجتنا » إلخ » وهذه الأدلة آیضا تدل أنه يقول 
ذلك احتجاجاً على قومه لا استدلالا لنفسه » ومن آجاز على نبى الشرك 
قبل البلوغ فقد كفر » خقد ظهر لك بطلان قول من زعم أن إبراهيم قال 
هذا ربى قبل أن يعرف الله » وأنه قاله قبل البلوغ وهو غير مكلف » وهذا 
خطاً عظيم. من قائله » وآخطاً منه من زعم أنه بلغ ولم يعرف » وقد 
عذر. أول بلوغه مقدار النظر والتفکر » وهذا خطأ خاحش »٠‏ والحق أنه قال 
ذلك احتجاجاً علی قومه قبل البلوغ وقیل بعد الرسالة ونسب للجمهور + 


وأما قوله : « لئن لم يهدنى ربی » خإما أن يريد أن الله هو الذی 
يعلمه الشرائع » ولو لم يعلمه الشرائع لكان خالیاً منها » تائها فى غيرها » 
وقيل ذلكامن كلامهم على حذف القول » أى يقولون هذا ربى » وآما 
قوله : « لا أحب الافلين » وقوله : وقوله « لئن لم يهدنى » إلخ وقوله : 
« إنى برىء مما تشرکون © فمنه يريهم الحق » ويشير عليهم أن الرصد 
قد أثمر لكم ذلك » فما بقى إلا أن تقولوه » .أو يقدر هذا ربى بزعمکم > 
وقال : لو كان إلهاً كما قلتم لم يزل كقوله تعالى : « ذق إنك أنت 
العزيز الكريم » أى عند نفسك ف الدنيا » وقوله تعالى : « أين شركائى 
قالوا آذناك » أى بمن زعمتم أنهم شركاثى » ویجوز تقدير الاستفهام 
أى آهذا ربی ف الواقم الثلاثة ٠‏ 


قال فى عراكس القرآن وغيره : ولد إبراهيم عليه السلام ف زمان 
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نمرود من كنعان » وال : نمرود آول من وضع التاج على رأسه » ودعا 
اثناس إلى عبادته » وکان له کیان ومنجمون وقالوا : انه يولد فى بلدكث 
هذه المسنة غلام بغير دين آهل الثرض »> ویکون هلاكك وزوال ملكك على 
ندیه » وقد قالوا له قيل ذلك : انه بولد ف سنة كذا لهذه السنه » ويقال : 
إنهم وجدوا ذلك فى کنب الانبیاء ؛ ویقال رای نمرود فى منامه : کان 
کوکبا قد طلم غذهب بضوء الشمس والقمر حتی ام بدن لهما ضوء دفز م 
غزعاً شديداً » فدعا السحرة والکهان والنجمین والقافة » وأهل مساحة 
الأرض » وسألهم عن ذلك وقالوا : هو مولود بولد فى ناحيتك ف هذه 
السنة » یکون هلاكك وزوال ملكك » وهلاك آهل دينك على يديه » فأمر 
بذبح كل غلام يولد ف تلك السنة ف ناحيته » وإن ولدت أنثى تركها » 
باس يرل ااساه ين اا 2 وحط على كل عر و 
فإذا حاضت المرآة خلى بينها وبين زوجها » لأنهم كانوا لا يجامعون ف 
الحيض »۰ خاذا ظهرت حالوا بينهما فرجع آزر فوجد امرأته قد طهرت 
من الحيض خواقعها فحملت بإبر أهيم ٠‏ 


قال محمد بن إسحاق : بعث نمرود إلى كل امرأة حبلى فى قريته قرب 
ولادتها فحبسها عنده إلا ما كان من أم إبرأهيم فإنه لم يعلم بحبلها 6 
لأنها كانت جارية صغيرة لا يعرف الحبل فى بطنها » وقال السدى : خرج 
نمرود بالرجال إلى العسكر وعزلهم عن النساء تخوفاً من ذلك المولود > 
فمكث بذلك ما شاء الله » ثم بدت له حاجة إلى المدينة » خلم يآمن عليها 
أحدآ من قومه إلا آزر » فبعث إليه خحضره عنده وقال له : إن لی 
إليك حاجة أحب أن أوصيك بها » ولم أبعثك فيها إلا لثقتى بك » فأقسمت 
عليك آلا تددو من أهلك » خقال آزر : آنا أشمح على دينى من ذاك » 
خأوصاه بحاجته خدخل المدينة وقضى حاجة نمرود » ثم قال لو دخلت على 


سوره الانعام ۱۳۹ 


ا 


حتی و اقعها » فحملت من ساعتها بإبراهیم ٠‏ 


قال ابن عباس : فقالت الکهان لنمرءد : إن الغلام الذى آخبرنا مه 
قد حملت أمه به اللیله » فأمر نمرود بذبح العلمان التى يمكن حملها من 
وظهر تقدمه على الليلة » خلا یذبح أولادهن » ولا دنت ولادة آم إبراهيم » 
وآخذها المخاض » هربت مخافة أن يطلع عليها فيقتل ولدها » فوضعته 
من بطنها فى نهر يايس ولفته ف خرقة » فرجعت فأخبرت زوجها أنها 
ولدت ‏ وأن الو لد ف موضع كذا » فانطلق آبوه فأخذه وحفر له سرباً فى 
النهر وسد بابه مخافه السباع ؛ وکانت آمه تختلف إليه فترضعه ٠‏ 


وعن ابن إسحاق : لما وجدت الطلق خرجت ليلا إلى مغارة كانت 
قرباً منها » فولدت فيها إبراهيم واصلحت من شأنه ما یصلح بالولود » 
ثم سدت عليه باب الغارة » ثم رجعت إلى بیتها » وکانت تختلف إليه 
تنظر ما عل ختجده حیاً یمس بهامه » قالت آم ابرادیم : لأنظرن إلى 
آصایعه خوجدته يمص من آصبع ماء » ومن آصبع لبناً » ومن أصبع سمناً » 
ومن آصبع عسلا » ومن آصبم تمر ٠‏ 


وقيل : كان يغذوه ملك » وقیل تأتيه آمه بالبان النساء التی ذبح 
أمناؤٌ هن » وقال السدی : لما عظم بطن آم إبراهيم خشی آزر أن تذیح 
هی وما فى بطنها » فانطلق بها إلى أرض بين الكوفة والبصرة يقال لها أورقا ‏ 
فأنزلها هناك فى سرب من الأرض » وجعل عندها ما يصاحها » وجمل 
یتعهدها حتى ولدت » وذلك مخافة أن تقتل هی وأن ميقتل ولدها » أذ سترت 


نقسها + 
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وقال محمد بن اسحاق : سال آزر آم ابراهیم عن حملها ما خعل ؟ 
فقالت : ولدت غلاماً فمات فصدقها وسكت عنها » وکان يشب ف الیوم 
کااشهر » وق الشهر کالسنه » فلم یمکث ف المغارة الا خمسه عشر > 
وقیل سبع سنین » وقیل ثلاث عشرة سنه » قلت : وقیل عشر سنین » 
وقبل خمس عشر »© قال : وقیل سبع عشرة سنة قیل قال لها : آخرجینی 
فأخرجته عشاء » وتفکر فى خلق السموات و الثرض وقال : إن الذى خلقنی 
ورزقنی وآطعمنی وسقانی لربی الذی مالی اله غيره » ونظر فى السماء 
غرآی کوکباً قال : هذا ربی » وآتبعه بصره إليه حتی غاب » وكذا 
التمر و الشمس كما ذکر الله جل وعلا ٠‏ 


وعلی قول ابن إسحاق التقدم : لا رجعت به آخبرت أباه أنه اينه 
وآخبرته يما صنم فسر بذلك » وفرح فرحا شدیداً » وعلی القول بأن 
آباه علم به آنه" فى الغار قيل : إنه لا شب فى السرب قال لأمه : من 
ربی ؟ قالت : آنا » قال : فمن ربك ؟ قالت : آبوك » قال : فمن رب 
أبى ؟ قالت : اسکت > وقیل قالت : نمرود » وقال : من رب نمرود ؟ 
قالت : اسکت » وذلك قوله تعالی : « ولقد آنینا إبراهيم رشده » 
ویروی قالت : اسکت وضربته » ثم رجعت إلى زوجها فقالت آرآیت العلام 
الذى كنا نحدث أنه يغير دين آهل الأرض غانه الح سب 
قال غآتاه أدوه آزر فقال إبراهيم : يا أبتاه من ربى ؟ قال : آمك » قال : 
فمن رب أمى ؟ قال : آنا » قال : خمن ربك ؟ قال نمرود » قال : فمن رب 
نمرود ؟ فلطمه لطمة وقال : اسکت » ولا جن عليه الليل دنا من باب السرب » 
فنظر فى خلال الصخرة ة فأبصر کوکباً ثم قال : هذا ربى » ويقال : إنه قال 
لابویه آخرجانی فأخرجاه من السرب حين غابت الشمس » خنظر إبرأهيم إلى 
الابل والخیل والغنم » فسال عنها آباه قال : بل وخيل وغنم » فقال : لابه 
أن یکون لها إله وهو ربها وخالقها » ثم نظر فإذا آلشتری قد طلع 


وقيل : الزهرة واللبلة من آخر الشهره فتأخر طلوع القمر فأفوله غببویته 
بضوء الشمس ف هذا ٠‏ 

ونمرود مر حين قبل له" : انه قد ولد كان يشدد فى طلبه مدة قعرده 
ق الغار » وما بعد ذلك حتى جاء بخاطبه الناس بالحق » وكان لكيره كما 
مر آنه يكبر فى الیوم كالشهر » وف الشهر كالسنة » سقط طمع الذباحين 
الذين أمر هم نمرود بالذيح > وأظهر آزر لاصحابه أن له ابنا كيرا 
وآراهم اناه ٠‏ 


( فلكما آفل" ) غاب قيل : یختص لفظ الافول بالنیرات » وقيل عام 
۱ ) قال“ لا أ”حبة الافلین" ( أن أتخذ هم آلهة » فحذف بدل الاشتمال 
لجواز حذخه أو لا آحب ربوسة الافلین لعدم صحنها » خحذف الضاف » 
٠‏ أو بقدر مضاف ناصب لفعلوین » آى لا آحب اتخاذ الآخلين آلهة كما 
قال : « آتتخذ أصناماً آلهه » ويجوز أن لا يقدر شىء فيكون المعنى 
لا أرغب ف الآفلين » فضلا عن أن آعبدهم » ولا يلزم من عدم حب الشىء 
بغضه » فلا يلزم أن یبعض النجم ٠‏ 


وإنما جمع الله لفظ آغل جمع مذكر سالماً مع أن جنس هذا الكوكب 
.غير عاقل » لأنه” لم برد هذا الكوكب وجنسه » بل آراده وآباه وآمه ونمرود 
وهم عقلاء » فغلب العقلاء » ويحتمل أن يون جمع جنس النجم وأريد 
. النجوم وحدها تنزيلا لها منزله العقلاء » لأنهم يعيدونها ویعظه‌ونها » 
وكانوا أصحاب علم النجم > ونظر ف الأفلاك » ولذلك مثل لهم بالنجم 
: والتمر والشمس »> فیظهر لهم بطلان ربوبيتها » وعلل بطلان ربوبیتیا 
بالأفول من حيث إن التطبیق بالشتق يؤذن بالاية » لأن الآفل یزول 
آثره وسلطانه عما غاب عنه » غلا یصلح إلهآ » وإأن الأغول انتقسال , 
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والنتقل مكون محلا لاحوادث » فلا بکون لها » ومحل الحوادث حادث > 
والحادث بحتاج لحدث » والتسلسل بستحیل عقلا وآیضا التصرك 
جسم » والجسم مركب محتاج إلى حيز والرکب مصنوع محدث ‏ والحدث 
لا يكون ربا » والجسم محتاج إلى حيز » والحتاج لا يكون ربا » وقد احتاج 
آیضا فى ظهور نوره وسلطانه الذی یدعونه له إلى زوال ما ستره حين 
غاب من چبل آو: بحر أو آرض ٠‏ 


( ولا ری التمر بازغا ) طالعا طرفه و طالعا كله » كما 
انفصل عن جسم طلع من جهته مبتدگاً ف الطلوع ( قال“ هذا ربتی 
فلمگا آمل قال“ لئن" لم يهلد نی ربثی لأكونن“ من القتوم الضتالین ) عن 
الحق غاتخذوا القمر رباً » مع آنه أخل فالعلة فى انتفائه عليه السلام من 
ربوییه القمر هی آفوله على حد ما مر فى الکوکب كله » وتعرض بهم آنهم 
مخذولون اذ اتخذوه ربا » وأنه إن لم دهده الله كان مثلهم ف الضلال > 
وأنه عاجز عن الهدى إلا بتوفيق الله » وأيضا تعدد الآلهة مستحيل عتلد 
كما استحال شرعاً » وكذا الكلام فى الشمس » والقوم الضالون قوم أبيه » 
وضع الظاهر موضع المضمر يسميهم باسم الضلال أو كل من ضل ٠‏ 


( فلا رآی الشكمس مازغة” قال" هذا ربتى ) ذكر بلعته عليه 
السلام أن هذا الشىء امثير الطالع ربی » و ادا ذکر ه عنه الله تعالی مذکر ] 
مع أن الشسمس مؤنث 6 لن انث الحازی ونث ف الإشارة 6 أو ذکر ه 
الله تعالی لتذکیر الخبر » والراد أن هذا الطالع ریگی » وآن هذا الكوكب 
ربتى » فإن الشمس کوکب یزول به الليل » واختیر أن يقال ذلك صيانة 
عن التانیث فى حق الله » كما يقال : الله علام الغيوب » ولا يقال علامة مم 
أن علامة أبلغ لمصورة تاء التأنيث » ولو كان مستعمل قيما ذكره ۾ ` 
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( هذا اکبر ) من الوکب والتمر » خإن كان ف الکواکب شىء من 
الالهه خهو الشمس » وذلك منه مجاراة للخصم حتی يعثر وقد عثروا » 


( ولا أفلتت" قال يا عتو"م انتی بریء* مما تتثشرکون" ) مما 

تشرکونه باه تعالی من مخلوقاته » أو بریء من إشراككم » ول احتج 
فى الشمس بالأفول على آنها ليست ربا لا بالبزوغ » مع أن البزوغ آیضا 
انتقال وتحرك لزيادة دلالة الثفول على دلاله البزوغ » أن الأفول احتجاب » 
والحتجب لا یکون ربا لزوال حکمه عن مربوبه إذا احتجب » والبزوغ 
ولو دل على الاحتجاب لکن مشاهدة الاحتجاب بعد الظهور وهو الأخول 
أعظم دلالة من احتجاب التزه عن البزوغ » ولأن ف الأخول انتقالا من 
القوة إلى الضعف » بخلاف البزوغ » وأيضا بینما هو فى النظر والتفكر 
وقع بصرة على كوكب مضىء بعيد » ولا رآه انتقل إلى الافوك من 
الحضور علم آنه" غير له لانتقاله من القوة إلى الضعف ٠‏ 


ثم طلع التمر فى آثناء تقریر هذا الدلیل » فأعاد ذلك الکلام » وكذا 
الشمس وآفول النجم والقمر حقيق كأغول الشمس » والمتحقق ف مجلس 
الناظرة هو الأفول دون البزوغ خاحتج به » ولو صلح البزوغ للاستدلال » 
وقیل : سهر الليل كله » غلما بزغت الشمس زال ضوء التمر قبلها لانتشار 
ضوئها » أو دنا من مغربه فسمی ذلك آفولا لتربه من الأفول التام على 
تجوز ف التسمية » وهذا الترتیب يستقيم ف الليلة الخامسة عشر من 
الشهر إلى ليلة عشرین » ولو قدرنا هذا الترتیب بنیوب القمر فى منربه 
لم يغب الا بعد طلوع الشمس » ولا بطل أن تکون الأشياء الذکورة 
۲ لم بیق آن یکون ما لا عا 
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آخلصت عا » آو وجهت قصدى ( للكذى فتطتر السكموات 
والثرض ) بدعهما ( حتنیفاً ) حالا من تاء وجهت » أى مائلا عن عبادة 
غيره الیه سبحانه وتمالی آمیل مائلا عن استقبال غير الكمبة ف الصلاة 
إلى استتبالها (.وما آنا من" الثشر کین ) به شيا ۰ 


( وحاجكه تومه ) خاصموه ف الله إذا آظهر توحیده تعالی وآیوا » 
ودل علی آنهم حاجوه ف الله قوله تعالی : ( قال ) إبراهيم وکلما قدرت 
الستتر. ظاهرا غذلك تقدیر معنوى لا إعرابى ( آتحاجتونشی ف الله ) 
فى توحیده ( وقد" هدان ) إلى معرفته وتوحیده » وصده الجملة 
حال. لفظ الجلالة أو من الباء ف آتحاجونی » فالربط بالواو والضمیر ء 
أو من واو آتحاجوئی فالرابط بالواو والنون فى آتحاجونی نون الوقاية » 
ونون الرفع محذوخة لأنها مفتوحة » وهذه مكسورة » أو هذه نون الرفع 
كسرت للياء وحذفت نون الوقاية لأنها آخر » والحذف بالأخير أولى » 
ولان التكرير يحصل بها وبسطت فى ذلك كلام فى غير هذا » وذلك قراءة 
نافع وابن عامر » وقراً الباتون بتشديد النون ثباتا للنونين » وإدغاما 
نون الرفع ف نون الوقاية ٠‏ 


( ولا ا ما تحشر ون" به ر ) ای لا أخاف ما تعیدونه الأصنام 
والكواكب من دون الله أن 4 يضرنى على عییی إباها » ورإنكارى لألوهيتها » 
والزجر عن .عبادتها » أو لا آخاف ل لوه 
عن نفسها » ولا تجلب خکیف تضر غيرها أو تنفعه » وكانوا يقولون .: 
يمسك بها جنون لانك تعییها جام ايل مومعو 
أى ما تشركونه » وشل : عاكدة ااي يوا ا 
45 شراك » ویجوز کون ما مصدریه و الهاء لله ٠. ٠‏ ۱ 
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( إلا أن" يشاء* ربش شيا ) الاستثناء منقطم » أى الا مشيئة 
ربی لشىء ء من الضر فإنه يصيبنى باذنه تعالى بلا مدخل لها فيه » أو إلا 
أن يشاء ربى أن يرحمنى بقطعة من الكوكب أو من القمر أو من الشمس 
أو بقدرها على مضرتى لذنبی » وكل ذلك ليس لترك عبادتها » وف نفى 
الخوف عن,نفسه على مسا آشرکوا تهدید ليم بتلویح آن الواجب علیهم 
الخوف مما يشرك به » لأن لهم عذاباً عظیماً ولا يجوز عليه السلام وقت 
یخاف فيه ما يشركون به » ولا وقت ت بشاء الله أن یخاف ذلك » وجملة لا 
آخاف ما تشرکون به شیثا حال من هاء هداتی أو من الستتر خيه ٠‏ 


( وسع ربتی کل" شىءر علثماً ) تمییز محول عن الفاعل » نأى كفى 
اا ال پر ۱ ییون 
أن الصنم واكم كن جماة لا يشر ولا ينيع : ۳۳ والناقم هو الله ٠‏ 


( وکفت" آخاف" ما آفشرکنتنم ) ما أشركتموه من الكؤاكب والأصنام 
بالله » مع آنها لا قدرة لها على مضرة أو امساك خير عنی حتی انی 
آعبدها لخوق منها ؛ هذا ما لا یکون من عاتك » ومن وقع منه هذا نوسيم 
آهل لذن دتعجب مته ٠‏ 


( ولا تتخافثون أنكثم أششرككتم باش ما لم ینز به ) أى ما لم 
ینزل الله به آی بعیادته أو بإشراكه ( علیکم سللطاناً ) حجة من السماء 
ککتاب أو ملك » أو ما لم ینصب عليه دليلا ولا شیء ممأ يعيد من دون 
الله » نزلت به حجة » فليس وله : « ما لم ينزل به عایکم سلطاناً » 
قیداً واحترازاً » بل بیان لحقيقة الأمر » وهی أنه لا شىء مما يعبد من 
دون الله تعالی نزلت به حجة » والجمله داخلیه ف التعجب » والانکار 


هل هیمیان الزاد 


يكيف ؛ أى كيف آخاف ما لا تلحقنى منه مضرة وهو معبوداتكم » ولا 
تخافون أنتم ما يلحقكم به ما لا يوصف من العذاب » وهو إشراككم بالله 
تعالی » وذلك أنهم أخافوه عليه السلام ف موضح الأمن وهو التوحيد » 
غإنه لا مضر تلحق بالتوحيد » وآمنوا فى موضم الخوف وهو الإشراك 
يالله الذى هی آعظم الذنوب » والواو عاطفه على آخاف كما علمت من 
قولى إن الجملة داخلة فى التعجب والانکار » أو واو الحال ۰ 


ا( هاىة الفتر یقتین ) الفريق الموحدين » والفريق المشركين » ولم 
يقل ولا تخاخون من أشركتم به مالم ينزل الاية » لثلا يكون قابل الأصنام 
والكواكب بخالقها ( أحقة ) أى حقيق » خاسم. التفضيل ليس على بابه ؛ 
إذ لا تثبت لهما الحقيقة ويتفاضلان فيها » بل هى لأحدهما فقط » إلا 
أن تنزل لهم فى ثبوت الحقيقة من وجه ما على زعمهم فى الشرك » ولم يقل : 
أينا آنا آم آنتم. احترازاً من تزكية النفس التی متوهمونها » لأنه إذا 
توهموها منه لنفس آبعدهم ذلك عن الإيمان » وليس كقوله : « وإنا أو 
ایاکم لعلى هدى أى فى ضلال مبين » بأنهما ذكر الخبر خقط لصيغة اسم 
التفضیل » وق نسب ذكر الشر آیضا وذكر الجماعه وهی آقرب فى التزكية 


الانسان تگیسسه + 


( بالأمئن ) من عاقبه السوء الوّمن أحق بالأمن » بمعنی أنه إن 
ختم له بخير كان أمنآ بخلاف الشرك فلا آمن له حتی يتقدم إسلام من 
الشرك ( إن" كثنتم تعتامتون ) ما بحق أن يخاف منه » أو إن کنتم 
تعلمون أبهما أحق بالأمن » وعلى کل حال جراب إن محذوف دل عليه : 
« أى الفريتين آحق بالأمن » أى إن كنتم تعلمون فآخبرونی أيهما أحق 
به » قال آبو حيان : هذا الاستفهام تعجب وإنكار ٠‏ . 


سورة الانعام باه ۱ 


اس رت ۱ 


( الگذین آمنثرا ) بالله ورسزله وکل ما يجب الایمان به ( ولسم 
یلبسترا ) يخلطوا ( ایمانتهم بظلام ) هو الكبائر امي ينا دونه 
( أولئك” لتهم الدّمن” ) من عذاب النار » الذمن مبتداً » وأولكك ءبتدا 
ثان, » والأمن میتداً ثالث > ولهم حدز ه 6 و الجمله خبر الثانی » والجموع 
خبر الأول » وذلك من کلام الله جل وعلا من كلام الله » بين به أى الفريقين 
آحق بالأمن » وتم کلام إبراهيم. ف قوله تعالی » ویجوز أن یکون ته‌ام 
کلام إبراهيم مهتدون من قوله : 


( وهم مهتتدون )2 إلى الحق » ثم أريت الوجهين للقاضى والحمد 
لله » وانما اخترت آنه من کلام اله » لان الأنسب بالمشرك التوغل 
فى الشرك > الحریص فيه » یزحزح عنه باتدریج فالالیق بابراهیم أن 
بذکر لأبيه الایمان » فالولاية تفید آنه" هن آمن ومات على ذنب مصر 
عليه لیس له الأمن » خذلك كقوله تعالی : « أو كسمت ف ایمانها خیراً » 
وسواء فى ذلك الظلم ظلم نفسه پذنب ما بينه وبين الله » آو ظلم غبره ۰ 


وما أكثر تخالط الأشعرية » فتارة يقولون : الفساق بعضهم فى 
النار ثم يخرجون منها » وبعضهم لا يدخلونها ولو ماتوا مصرين » وتارة 
قالءا : من مات لا بشرك بالله شتا دخل الجنه » وقالوا ف الایهة : « إن 
الظلم لشرك » وقالوا عن ابن مسعود رخی الله عنه : لا نزلت « ولم يليسوا 
لب بقلم > شق خلك لی السلمین وتقوا :ایا لالم شسه > 
ختال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لیس ذلك إنما هو اه شرك » ألم 
تسمعوا قول لقمان لابنه : با بئى لا تشرك ,الله إن الشرك لظلم عظيم » 
وف رواية : « ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بنى 
لا تشرك مالله إن الو د واي الو او 
رخی الله عنه غالعنی أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : إن الآبة 


۱5۸ هیمیان" الزاد 


وردت فى الشرك وخطاهم ف تفسيرها بمطلق الکباثر » أو . آراد أن مطلق 
“الكبائر کالشرك بدلیل الآى والأحاديث مثل : « وعملوا الصالحات» ومثل : 
' « إنما يتقبل الله من المتقين » ومثل : « أو كسبت ف ایمانها خير > 
« وهلك الصرون ‏ ۰ 


وروی أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال لأبى بن كعب : يا أبا 
النذر آية فى كتاب الله آحزنتنی ؟ قال : آية آية يا آمير المؤمنين ؟ قال : 
قول الله : « المذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم » قال أينا لم يظلم » 
قال : يا أمير المؤمنين إنها ليست حيث تذهب » ألم تسمع إلى قول العبد 
الصالح : « إن الشرك لظلم عظیم » نما هسو E‏ 
العموم هو الحق » ولعله صلی الله“ عليه وسنلم يشير إلى أن الآية اف 
آبی ایراهیم » وأنها تفسر بالشرك » لأن تفسيرها به أليق بجلبه إلى 
الاسلام » بان بذکر له آولا الایمان لله » ویذکر له أن لا یخلطه بالاشنراك 
حتی إذا آمن وخرج عن الشرك ذکر له تفصیل الشرع » وذلك أنه بمکن 
آن یتر بوجود الله ویعبد الأصنام مع ذلك خقال له ابراهیم : انما الامن 

من أقر به » وخرج عن عبادة الأصنام وذلك ف الشرك » يجبة الاسلام 
ما قبله » ويستقبل بعده تفاصيل الشرع ومنها شرط الإصرار لا بعد 
وذلك لدلالة الآيات و الأحاديث 1 


ثم إن الواضح أنها من. كلام الله جل وعلا » وبه قال ابن زيد » 
وادن اسحاق » وصححوه وآن الظلم ما دون الشزك ء لأن الشرك أغنى 
عن نفيه ذکر الایمان » لتبادر آنه التصدیق كما هو التبادر ف آیات 
القر آن » حيث یذکر بعده عمل الصالحات » ولو كان یستعمل آیضا بمعنی 
الطاعه التوحيد وما دونه » وآما. قراءة مجاهد : ولم بليسوا إيمانهم 
بشرك » خانما أراد مها التفسير الذى يذكر عن أبن مسعود » ولس لفظ 


سورة الانعام ۱۹ 


الآية » غإن ضح ذلك التفسير عن ابن مسعود خقدم تأویله » وکذا إن 


( وتلئك> حنجکتنا ) الدلائل التى استدل بها إبراهيم لقومه » من 
أفول الكوكب وما ذكر بعده إلى « مهتدون » » أو من قوله : « آتحاجونی ف 
الله » إلى « مهتدون » وقيل ال شارة إلى قوله : فلا تخافون من آلهتکم 
أن يغضب عليكم كبارها اذ سويتم بينها وبين صغارها ا قالوا له : 
نخاف عليك الجنون من سب آلهتنا فسمى الله هذا حجة » وهذا ضعيف 
إذ لا ذكر لذلك فى الآية » وقيل : الإشارة إلى قوله : « أى الفريقين 
آحق بالأمن » أى آمن يعبد. آلهه آم من يعبد واحداً » قال ذلك خقالوا : 
من يعبد واحدا فقضوا على آنفسهم » وذكك مبتداً وخبره قوله : ( آتيئناها 
إبراهيم على قتومه ) خبر ثان أو حال من حجة » لأن المبتدأ اسم إشمارة 
کقوله تعالی aE‏ آی مه يدل ولك أ عطن بان 
له » و آتیناها الخ خبر » وعلی إبراهيم یتعلق باتیناها أو بمحذوف حال 
من ضمير النصب فى آتيناها » وصح أن يقال فى آدلة حجة » لأنها تمت 
بمجموع الأدلة » أو إضاغة حجه للجنس » فصح إطلاقها على حجج » والحجة 
ما احتج به » خيصح أن يعاق به على قومه » ولو قلنا : انه" غير مصدر »© 
وإذا جعلنا حجتنا بدلا من تلك أو عطف بيان لم يتعلق به على قومه للفصل 
بأجنبى » وهر اآخير الذى هو قوله آتیناها ٠‏ 


( ثترفم* درجسات من“ نشاء 5 فى الدين والعلم » والحجة 
والجنة بتيسير الفهم ا را ا ا بالنبوة كما رفعت 
درحه ل ا الکوفیون ویعقوب بتتوین دزجنات 
على آنه" ظرف أو منصوب على نز ع الخانض » آی فى درجات » فیکون 


1-۰ هیمیان الزاد 


من مفعولا لنرفع » أو درجات مفعول ثان » ومن مفعول آو على تضمین 
نرخع معنی نعطی ۰ 


( إن“ ربك حنکیم" ) ف صنعه » ومنه خفض من يخفض ورفع 
من يرفع ( عليم دحي بك با E‏ 


( ووهنینا له إستحاق” ویعقوب" کلا* هدينا ( بدين الإسلام 1 
وقیل : للنيوة و الرساله م أو حذف للعمو م لكل خبر تصلح الهداية. إليه 
ولذلك فى قوله : ( ونوحاً هد "ينا من" ) أى الأمر قيل إبراهيم 6 
وقد صح أن الهداية المخصوصة بالأنبياء هی الإرشاد إلى آمر الندرة 
والرسالة » فتحتمل علدها لا ع N‏ إبراهيم عليه 
السلام بذكر احتجاجه: على المشركين ف ابطال الأصنام كاحتجاج رسول 
الله سيدتا محمد صلی الله. عليه وسلم وهو جده » وإليه انتسب العرب 
قريشس وغیرهم » وتنتحل آنه" على دينه » فبين الله بذلك أنه لا ید 
الأصنام » وآنه يقول ابنه محمد صلى الله عليه وسلم ء ولذلك قدمه 
ناسب أن يذكر من وهب له من الأنبياء وهو إسحاق » فانه" ابنه من 
صليه » ويعقوب ابنه بواسطه إسحاق » ذإن يعقوب اين إسحاق » ولا 
اجتمع ذكرهم متقدماً لا ذكر مع تأخر زمانهم » ناسب أن يضم الیهم 
من يجتمع معهم ف آمر مهم معتبر » ولو تقدم زمانه وهو نوح عليه 
السلام 4 ” أنهم أصول لانبیاء » ولا مخفی ذلك ف نوح er‏ 
تأنبياء بنی إسرائيل من ذرية إبراهيم » وذلك فضيلة لإبراهيم » لأن خضل 
مدي يه لمرو سرس » لأن . خضيلة 
للولد تتعدی للولد » والتام لذكر فضائل إبراهيم عليه السلام » فإنه 
نیم عليه بالحجة على قومه + ويرفع درجاته « خرقع درجات من نشاء > 
ویجعل آشراف الأنبياء من نسله ٠‏ 


ورد الانعام ۱۱ 


( ومن" ذثركيته داود" وسثليمان” ) جمعهما بأن آحدهما آبو الاخر » 
ولتو اخقهما ف آمر آخر مهم يلى النبوة وهو الملك » وکذا القدرة والسلطان » 
وسلیمان آشد سلطاناً » والعاء فى ذریته عائدة إلى إبراهيم عليه السلام » 
وقبل إلى نورح وهو مذهب الجمهور » لقرب ذکره » ووجه الأول أن الکارم 
مینی على خضائل ابر اهیم 4 وإبراهيم آقرب زماناً إلى داود وسليمان » 
وکلاهما مذکور » واختير قول الجمهور » لذكر لوط وهو لیس من ذرية ابراهیم 
بل ابن آخته » ول ابن أخيه » لکن یحتمل أن بتدر له هدینا » وکذا 
يونس لیس من ذریته » أو یعطف على « نوحاً » فقد تسلطت عليه 
الهداية » أو على اسحاق فتسلط عليه الهبه » ومن تتعلق بمحذوف حال 
من داود وسلیمان » ومن للتبعیض : ویجوز تعلیقها بوهبنا محذوفاً ناصباً 
لداود وما بعده كله » ومن للایتداء » ويدل للعطف على كلا أو على « نوحا » 
أن ن لوطا ویونس لم بوهبا لإبراهيم » فالعطف على من ذکر بالهداية لا على 
ما يرسم الهبة » الا أن يقال : إنهما موهوبان له بالقيام بشرعه » وليسا 
ذرية له » آو يقدر لهما هدينا محذوغا » وينصب الباقى على الهبة ٠‏ 


( وآبثوب ویوسف" ) جمعهما لأنهما جميعاً يليا بالحن الشديدة 
التطاوله فصایراها » وأورثهما المصير الجميل الملك » فلیوسف ملك مصر » 
ولأيوب أعله ومثلهم معهم » ومطمورة ذهيآً وهو آیوب د بن آحوص بن رازح 
أبن رو بن عيص بن | اسحا ب بن إبراهيم ( ومئوسی با ون ) جمعوما 
الله لكثرة المعجزات والبر اهین 4 وكلاهما رسول وهما أخوان فى زمان واحد » 
وهارون تيع لوسى عليهما السلام ف المعجزات والبراهين ٠‏ 


( وكذلك جز و ی الحستنین ) كما جزينا ابراهیم على توحيده 
وصبره لاذی قومه نجزی داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى 
وهارون على إحسائهم » فهم اراد بالحسنین وضع الظاهر موضسم 


( م ۱۱ - هیمیان الزاد ج ۱/۱ ) 


۱۹۲ هميان الز آد 


الضمر ابوصف بالحسان آو رجزيهم دکتر ه الأو لاد أو بالندوة فيم 4 
ورغع الدرجات كما فعلنا ذلك بابراهیم » واذا جزاهم خآولی أن بجازی 
نوحاً ۰ 


( وز کریگا ویتحنیی وعیسی وللیاش ) جمعوم لانهم كلهم زهداء 
فى الدنيا معرضین عنها » ولأن زمانهم واحد بمداركة إلياس » وذکر زکریا 
وبعده يحبى الأنه أبى بحیی » وذکر عیسی وإأياس لانهما حیان إلى الان » 
ی FE‏ ولزهدهم وصفهم بالصلاح ف قوله : ( کل من 
الصتالحین" ) آی کل واحد من الذربعة » أو کل من ذکر من الصالحین 
وهم الاتون بما ينبغى » التحرزون عما لا ينبغى » وزکریا هو بن برخیا بن 
آدر بن مسلی بن صدوق بن يحيى بن داود بن سلیمان بن صديقة 
بن باخور بن سليم بن معداسی بن آنيا بن رجعيم بن سلیمان:بن داود 
عليه السلام » وإلياس بن سنا بن فنحاص بن العزار بن هارون بن عمران ٠‏ 


وعن أبن مسعود : هور إدريس والشهور الأول » وادریس قبل نوج 6 
وعلى الثانى خليس من ذریه ة إبراهيم » وق ذکر عسی من ذریه ابراهیم 
دليل على أن ولد البنت من ذرية آبی البنت » فلو أوصى أحد لذرية خلان » 
أو حيس علیهم » آو أوصى أو حيس لذرئة نفسه » فأجيزت الوصبه 
و الحیس » آو آوحی أو 8 لذریه بعد وارثه لدخل أبن البنت واینها » 
داق عیسی علیه السلام لا آب له ولم یلحق بابراهیم عله السلام الا 
بآمه مریم عایها السلام » وکذا هو من ذرية نوح بامه » وإذا عطننا 
التصوبات على الهدی كان خکونه من ذریته یعلم من غير الاية ٠‏ 


) و اسماعیل واليسع ومونس " ولوطاً ) ۳۹ لأنهم لم دق 
لهم آتباع » أو اليسع هو اين آخطوب بن العجوز » وقراً الكسائى وحمزة 


وز ة الانعام ۱۰۳ 


واللیسع بلام مشدد بعده ياء ساكنة وآل خيه على التراءتین داخله علی 
العلم الاعجمی کدخولها فى الضرورة على يزيد » ولوط هو ماران ابن 
آخی ابراهیم » وقدل این آخته » وف فتوح الشام للواتدی انه من 
العرب » ولیس بمشوور » ولعله تزوچت آخته رجلا من العرب خولدت 
منه » آو کان له" خ من الام من العرتب ٠‏ 


) وكلاة* فَضتلنا على العالين ( الملاككة والانس و الجن > وبقاس 
على هؤّلاء سائر الأنبياء » وقامت البينة أن رسول الله سيدنا محمد 
أفضل الأنبياء ومن اللاشکه كلهم » وزعم بعض المعتزلة أن جبریل أفضل » 
منه » وااظاهر أن الایة فى التفضيل على عالمى زمائهم » بمعنى أن كل 
واحد من هؤلاء الأنبياء اخترناه من أهل زمانه » وقي الملائكة أخضل > 
ولا خلاف أن الأنبياء أفضل من ملائكة الأرض ٠‏ 


( ومن آباكهم وذ ريگاتهم وإخدو انیم ) متعلق بمحذوف نعت 
لحذوف » والحذوف مفعول لمحذوف » ومن للتبعیض » أى وهدینا ناسا 
ثامتين من آبائهم » أو فضلنا ناسا ثايتين من آبائهم على أهل ز مانهم 
أو آقرانهم بالدین والعام » ولیسوا بأنبياء غان من آبائهم وأبنائهم من 
هو مشرك آو فاسق » كما دلت عليه من التبعيضية » وذلك کازر واین 
توح ۰ 


( واجتتتبیناهم ) اخترناهم عطف على خض‌نا أو هدینا الحذوف » 
وقيل : على هدینا أو فضلنا الذکور ا( وهّدیتناهم إلى صراطر منستقیم, ) 
كرر ذكر الهداية لبيان ما هداهم إليه » وضمير هديناهم واجتبيناهم عائد 
إأى الناس الهدیدن من آیاء هو لاء الائییاء ومن ذريتهم ومن إخوانهم 6 
وقيل إلى الأتبياء المذكورين ٠‏ 


1٤‏ هیمیان از اد 


( ذلك” ) الذکور من توحيد الله ومعرفته أو دين هؤلاء » أو ذلك 
الصراط المستقيم » أو ذلك الذکور من الهداية ( هندتی الله ) والهدى بالمعنى 
المصدرى أو بمعنى ما يهدى إليه بحسب ما ترد إليه الإشارة ( یتهندی 
به من" یتشاد من" عباد ه ) الى دینه وطاعته » وهو متفضل الوذه 
على من بشاء » وهاهنا آجری الله على لسانی کالارتجال والحمد لله على 
کل حال : 


وانی والائام کالگحمق االذى 


لعل الذى یداه مبسوطتان منجدی 
بسسفینه المدی فهو غفار 


( ولتو آئشرکتوا ) آی لو آشرك بالله غيره هوّلاء الأنبياء مع 
وعلو شأنهم ( لحتبط عتنتهم ما کانئوا يعثملثون ) لبطل عنهم ثواب 
ما عملو ا » وزاد مع علو انهم » وکانوا كغيرهم ممن آشرك » لکن وفقهم 
الله لا یشرکون ولا يعصون ٠‏ 


( آولتك" ) الأنبياء مبتداً ( الگذین" ) خبر ( آتیناهتم الكتاب” 

جنس الکتاب » والراد السحف والتوراة والزبور والانجیل ( والحنکتم ) 
2 ومی الوعظ البلیغ النافع والعلم » ویجوز أن يراد الحکم بين 

س بالحق » وانفاذ الحقوق ‏ والنبو“ة ) قبل الرسالة » والظاهر أن 
اد مطلق النبوة » ونعلم من خارج أنهم مرسلون » وقدم الکتاب 
والحكم ليدلا آولا عليها » والحکم لا يوجبها » ولکن یناسیها » فزادت 
دلالة الكتاب بها » وإعطاء النبوة على من أعطاه الكتاب والحكم » لكنها 
لسارم e‏ 


( نان" یکنتر بعا ) ی بالنبوة » آو بهذه الجملة التی هی الکتاب 
والحكم والنبوة ( ولا ) کفار قريش ؛ وعن اين عباس : کفار قريش » 
وكل كافر ق ذلك العصر » وظاهر الابة » فإن یکفر بالندوة أو بها وبالحکم 
والنبوة فى حق من ذكر من الأنبياء » وف حقه صلى الله عليه وسلم بالأولى > 
ویحتمل آن یکون العنی : فان یکفر و بذلك ف حقك یا محمد + 
وذلك على طریق الاستخدام ( فقد وکلنا بها ) أى باقامتها ( قوماً 
لیسئوا بها بکتافر ین ) وهم موّمنو آهل کل عصر من آعصار همؤلاء 
الأنبياء » وعلی أن يراد کفر هوّلاء بذلك فى حق رسول الله صلی الله عليه 
وسلم 2 غالراد. بالعسر الناعرون اتسار + ون آمی جه مل ٠‏ 
عليه وسلم قبل بعثه وقبل وجوده » وبعد ذلك من کل من آمن به ف 
زمانه ۰ 


وعن ابن عباس الأنصار » وقیل الهاجرون والانصار » ولو قیل : 
الراد من آمن به قبل الهحرة لجاز » وقال الحسن وقتادة والزجاج : 
الانییاء ومن تابعهم له آولتك الذین هدی أله فب‌داهم اقتده » وقبل : 
کل من آمن يه قبل وجوده وبعده إلى یوم القيامة » وقیل : الفرس » 
وقال أبن زيد : هم کل من آمن به من انس وجان وملك ف أى عصر » 
وتال أبنو رجاء العطاردی : اللاککه » واستشکال بأن القوم لا یطاق 
علیهم » والآية مشعرة أن دين رسوله منصور عال الأديان » وأن الله 
تکفل بذلك » أى أن بکثر بها هؤلاء فلیست مخذولة مضمحلة » بل قد وکل 
بها من يتوم بها ۰ 


( آولئك الگذین" دی ال" ) إلى دينه » وهم هوّلاء الانبیاء » 
والجملة مبتداً وخبر ( فبهد اهم ) لا بغيره ( اقتتتد ه ) بهداهم متعلق 
ماقتده قدم للحصر 4 ولطرىق العرب ف التقدیم للاعتمام 4 3 تمك 


۱۹۹ هیمیان الزاد 


بیداهم واتععه » وااراد مهدأ هم التوحید وأصول الدین » وما لا یختلف 
E‏ الأمم »> واس ذلك أمرآ بتقايد هم خضلا عن أن يدل ذلك على أنه آفضل » 
بل قد آمره الله ف القرآن بالتوحيد وآصول الدين » وما لا يختلف » 
فقال : اتبع ما آمرتك به خانه الذى هدینا به من قبلك » والعامل بالد؛دل 
لا يسمى مقلداً » ولو وافق غبره » ولو كان الدایل عقلياً ۰ 


بل أقول : الآية دايل على غضله صلی الله عليه وسلم بان يكون الراد 
ب‌داهم کل ما فيه من التوحید واصول الدين » وما لا یختلف » وما فیهم 
من الخصال الحميدة کشکر نوح وداود وسلیمان ویوسف على النعم 3 
وصبر آیوب ویوسف على البلاء » وزهد زکریا ویحبی وعیسی وإلياس > 
وصدق إسماعيل » والمداومة على الاحتجاج کموسی وهارون بمعجزاتهما » 
وتضرع يونس » وإذا آمره الله بان يتخلق بهذه الخصال غلا بد" أن يكون 
قد امتثل » وإذا امتثل خقد :اجتمع فيه ما فيهم » فإذا اجتمع فيه ما فيهم » 
کان آفضلهم » والماء للوقف ء وليست ضبمراً اشتها نافع 
وابن كثير وآیو عمرو وعاصم » عن آبی بكر ف الوصل آیضا إجراء له 
مجرى الوقف » وسکنوها وقفا ووصلا » وانما آثبتوها فى الوصل لانها 
مکتوبه ف الصحف » فکرهوا مخالفته وآشتها حمزة والکسائی ف الوقف » 
واسقطاها وصلا » كما هو شآن الوقف » ويريائها كهمزة الوصل تکتب 
ولا تقرأ الا إذا وقف على ما قباها » وکالحذوف من الاخر لساکن قدله 
اذا کتب آلغا أو واوا أو ياء » فانه یکتب ولا يقرا الا إذا وقف عليه ٠‏ 


وجعلها ابن عامر ضمیرا مفعولا مطلقاً » وآثبتها وصلا ووقفاً وأشيعها 
بیاء أعنى مدها مدا طيعياً » وذلك ف روأية ابن ذکوان » وكسرها هشام 
عن این عامر باختلارس 6 والمعنى عند این عامر أقتد اقتداء برد الهاء 
إلى الصدر العلوم من اقتد » ولا يخفى أن هذا بعید » ولو ورد كثير 


سورة الانعام ۱-۷ 


رد الضمير إلى المصدر الدلول عليه بالفعل لكن يجىء من کلام المرب 
رد الضمير إلى الصدر الفووم من الفعل الذى عمل خيه » بحيث يسلم » 
بل ورد على غير هذه الطريقة کقوله تعالی : « اعدلوا هو آقرب للتقوى » 
وكما ذکر سپیویه : من کذب كان شرا له » وقد خطأ مجاهد وقال : إن 
هذه هاء وقف لا تحرك بحال » وانما تذکر لتظهر حركة ما قبلا ٠‏ 


واستدل بعض بهذه الاية على أن شرع من قبلنا شرع لنا خیما لم 
ینسخ » وقد تقدم ف قوله تعالی : « أن النفس بالنفس » الکلام فى ذلك » 
وآن قوما من آصحابنا اختاروا أن شرع من قبلنا شرع لنا الا ما نسخ 
وهو الصحیح ولو شهر خلافه » وإذا علمت أن الخلاف ف المأهب خليحمل 
کلام صحابنا الدال على آنه شرع لنا على ظاهره » کتول الشیخ عامر 
رحمه الله فى الاستدلال على ثبوت الاجارة بقوله تعالی : « إنى آرید 
أن آنکحك احدی اینتی هاتین عای آن تأجرنی » وهذا ف مطلق اندلاله 
على مطاق الاجاره » ولو کان آصحاینا لا یجیزون الصداق بالتمنی » وکما 
استدل الشیخ إسماعيل بقوله تحالی : « فبعث الله غراباً » الاية » وکما 
قال فى السوالات ۰ 


قال آبو الربیم » عن أبى محمد عبد الله بن محمد : آول من رمی 
العترة للأرض إدريس صلی الله عليه وسام وهو, رد على الشكاك » أى 
لإصلاح الأرض للحرث » وكما قال ف الوضع : جاء رجل إلى ابن عباس 
رضى الله عنه فسأله عن الصيام خقال له أبن عباس : انی الأحدثك بحدیث 
كان عندى من القتحثف المخزونة : « إن كنت ترید صيام داود عليه السلام 
فإنه كان يصوم يوماً ويفطر يوم » إلخ » فجعل شرع من قبلنا شرعآ انا » 
إذ جعل استحباب جملة من الأنبياء صوماً مخصوصاً شرعاً مستحبا » 
ومن ذلك کل ما ذکر آصحاینا ف الفرو ع آنه" كان نمی من الأنسياء مفعله 


هم" ۱ هیمیان الز اد 


أو متركه » ولم يكن ف القر آن ولا ق السنه » أو ذکر فى السنه عمن یقدم 
من الأتبياء من واجب أو مندوب إليه » أو محسرم أو مكروه » فإنهم 
رحمهم الله إنما يذكرونه لنعمل به > واختار ابن السیکی من الشافعية 
الوقف قبل النبوة والمنع بعدها إذ قال : اختلفوا هل كان المصطفى صلى 
لله عليه وسلم متعبدا قبل النبوة بشرع ؟ واختلف الثبت قال الحلی : 
فقد خقیل : نوح » وقيل : إبراهيم » وقيل : موسی » وقيل : عیسی > 
وقیل : ما ثبت آنه" شرع من غير تعيين ۰ 


وهذه آقوال مرجعها التاریخ والختار كما قاله كثير هو الوقف 
تأصيلا عن النفى والإثبات » وتفريعآ على الاثبات عن تعیین قول من 
أقواله » والختار بعد النبوة النم من تعیده بشرع من قبله » لأن له 
شرعاً یخصه » وقيل : تعبد يما لم ينسخ من شرع ما قبله استصحابا 
لتسده به قبل الثبوة » وآراد بالتاریخ اسم کتاب للطبرانی ومختار 
المالكية آنه" شرع لنا » إلا إن ورد ما یخالفه ٠‏ 


(قتل" ) يا محمد للكفرة ( لا أسآلكثم عليه ) أى على التبلیغ أو 
القرآن وكلاهما يعلم من المقام والحال ( أجرآ ) أجرة كما أو مسألها 
الانییاء الذين آمرت بالافتداء بهم من آممهم على التبلیغ » ولا على کتاب 
من آنزل عليه أو فسره » وکل الأنبياء كذلك » فانی آمرت بالاشتداء , 
فلا آسألها كما لم يسألوها ( إن" مثو ) آی ما القرآن أو التبلیغ أو 
غرضى ف التبليغ ( إلا ذ كثرى ) تذکیراً وموعظة ( للعالین" ) الانس 
والجن كلهم ۰ 


) وما قدر وا أئله حق ° مدره ( قال الأخنس : ما عرخو | الله حق 
معرخته > یتال : قدرت الشىء أى عرفت قدره مصفاته > ومن لم یعرفه* 


سورة الأنعام ۱۹۹ 


بصفته یل لم يقدره أى قدره » وف الحديث : « إذا غم عليكم خاقدروا 
له » آی فاعرفوه بإتمام: عدة شعبان » ولا كان قدر الشىء طريقاً وسباً 
إلى أن بعرف الششىء به استعمل لفظ قدر بمعنی عرف » والراد حق قدره 
فى النعمه » إذ جعلوا اعظم النعم وهو بعث الرسل وااوحی باطلا غير 
موجود » أو قتدره فى السخط والبطش على من قال مثل ما قالوا من 
الکفرة » أو قدره ف ذلك كله وسائر صفاته » فعن آبی العالیه : ما وصفوا 
الله حق صفته » ولفظ الفخر عنه : ما وصفوه حق قدرته وعظمته » وعن 
ابن عباس : ما عظموا الله حق عظمته » هذا لفظ الفخر عنه » وق رواية 
عنه : ما آمنوا أن الله على کل شىء قدير » وتاك معان صحيحة يرفع بعضها 
إلى بعض . 


( إذ قالثوا ما آنزل" ال" علتى بشر من" شتىء, ) لا وحى ولا 
کتاب ولا رسول ولا نبی من الله » وذلك أن النبوة والرساله بالوحى » 
فإنكار الوحی لهما وللكتاب » وضمير قدروا وقالوا للیهود على قول 
الجمهور وهو الصحيح > وكانوا يختلطون بقريش ف مكة وغيرها قبل 
الهجرة » وقد قالوا ذلك » فلما أنزلت سورة الأنعام جماة فى مكة » أنزل 
ذلك فدها ردا عليهم » إذ آنکروا الوحی إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وآنكروا إنزال القرآن عليه » وآئکروا كونه نبیاً ورسولا » 
وبالغوا فى ذلك حتى أنكروا غيره من الأنبياء والوحى إليهم » مبالنة فى 
إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويدل على أن ذلك ف الیمود لعنهم 
الله قوله تعالى : 

( قثل” من أنثزل الکتاب" الگذی جتاء به منوسی نتوراً وهندی 
للكاس تتجتعاونته تتراطیس" تتبدونها وتثخثفون كيرا ) فان غير 
اليمود لا یترون بموسى عليه السلام والتوراة » فکیف یحتج على غيرهم 


۱۷۰ هیمیان الز اد 


مهما اذ آنکرو | سیدنا محمدا صلی آله عليه وسلم 4 وقریشس ولو خالطو | 
الیبود وذاکرو موسى والتوراة » وتناولوا الإيمان بهما » لكن لم يبلغوا 
من الایمان بهما بحیث یحتج علیهم بهما إذ لم پرسخ ذاك » والذین 
یجعلون التوراة قراطیس" يبدونها ویخنون كثيرآ هم الیهود لا غيرهم » 
و الخطاب لهم > ومن اقرا يجعلونه وییدونها ویخفون بالثناة ااتحتية وهو 
ابن كثير و آبو عمرو راعی قوله تعالی ۰ 0 نالو ا 4 وقوله تعالى : « وما 
قدروا الله » واليوود ولو لم يقرعوا التوراة وموسی » لکن فیهم من 
آنکرهما میالعه لعضبه ». وقوله : « قالوا احکم © على الجمو ع و آیضا 
أنهم ولو أنكروا ذلك على قائله وعزلوه لم يفعلوا ذاك لله ولا من قلوبهم 6 
لکنیم رآوا منه مأ لا يروج عنهم » خآظهره | الانکار > فلو نفع ذلك ق 
ابطال دين سعدئا محمد صلی االله عليه وسلم لم بنكروه ولم بعز لوه ۰ 


كان مالك بن الصيف یخرج مع نفر إلى مكة معاندین لیسالوا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم عن آشیاء » وکان من آحبار اهود وروسائوم » وکان 
وسلم : « أنشدك بالله الذی آنزل التوراة على موسی هل تجد فيها أن الله يمغض 
الخير السمین ؟ » قال : نعم » قال : فأنت الحبر السمین » قد سمنت من 
أكلنتك التین تطعمك البهود » فضحك القوم فخجل مالك بن الصيف »> 
فالتفت إلى عمر فقال غضباً : ما أنزل الله على بشر من شىء » خلما رجع 
مالك إلى قومه قالوا له : ويلك يا هذا ما الذى بلغنا عنك ؟ قال إنه قد 
أغضينى » خلذلك قلت ما قلت > قالوا : أكلما غضبت قلت بر حق > 
وجعلوهما إلى كعب بن الأشرف ونزلت الأنعام وفيها هذه الآية ناعية 
عليه > 
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وقیل : قال ذلك فى الدینه بعد هجرة رسول الله صلی الله عليه وسلم »> 
فنزلت الایه » على أن الانعام نزلت جمله إلا بعض آیات نزلن ف الدينة » 
قلت : لمله ب لعنه الله آراد بالبشر سیدنا محمدا رسول الله صلی الله عليه 
ودملم ونکره تحقیراً له » ولا كانت عبارته توهم تعميم نفی الانبیاء 
كلهم » والوحی كله » لان بشراً وشیثاً نکرتان للعموم » ولا سیما شىء 
لذكر من الاستتراقیه معه آنکروا عليه ومنعوه وآخرجوه » وقيل : لما 
قال : ما آنزل الله على بشر من شىء قال له آصحاب الذین مع 4» ویحك 
ولا على موسى » فقال : والله ما أنزل الله على يشر من شیء قاله عنادا 
وغضباً إذ آراد آولا رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولا لم یحمل 
آصحابه کلامه على إرادته » بل على العموم > تعمد زيادة الکفر نزيادة 


عصیه 4 


وكذلك رد الله عليه کلامه على ظاهر عمومه أو رد عليه بالتوراة » 
وکون قائل ذلك مالك بن الصيف » هو قول سعید بن جبير » وقال : إنه 
قاله بالمدينة بعد هجرة رسول الله صلی الله عليه وسلم » وقال السدی : 
قائل ذلك فى فنحاص بن عابورا ف المدينة بعد الهجرة » وقال مجاهد 
وابن عباس : إن ذلك منهم نفی للوحى فقط » ولم ینفوا عموم النبوة 
بالرسالة » بل قالوا لرسول الله صلی الله عليه وسلم : كانت الأنبياء 
تأتینا ولا تأتى بکتاب من الله قط » وأنت تقول جاءنی من الله کتاب ۰ 


ومثله ما روى عنه آنهم قالوا : يا محمد. آأنزل الله عليك کتابا ؟ 
قال : « نعم » خقالوا : والله ما آنزل الله من السماء کتاباً » وى ذلك 
نزلت الایه » وعن محمد بن كعب القرظى : جاء ناس من يهود إلى النبی 
صلی الله عليه وسلم فقالوا : يا آبا التاسم آلا تأتینا بکتاب من السماء 
كما جاء به موسی آلواحا یحملها من عند الله ؟ فنزل : « سالك آهل 


۷۳ هیمیان الزاد 


آنزل الله عليك ولا علی موسی ولا" على عسی ولا على آحد شتا » خانزل 
بآن قال : من آنزلها ؟ 


وف رواية عن السدی ومجاهد : أن الآية ف قريش » وصححه 
ریخ كارن سورد الحاو ب د تن یه بانیم ري 
أيضا موسی والتوراة وغیرهما » فکیف يحتج الله تعالى علیهم بانزال 
التوراة على موسی » ویعترض علیهم آیضا بآن الذين یجعلونه قراطیس 
یبدونها ويخفون كثيراً هم الیمود » اللهم إلا أن يقال : إن قريشا لما 
خالطوا الیمود وأذعنوا بعض إذعان للتوراة كما قال الله تعالى : « أن 
تقولوا لو آنزل علینا الكتاب » الآية احتج علیهم, فخوطبوا مع اليهود > 
فقيل : « من آنزل الكتاب الذى جاء به موسى نوراً وهدى للناس » خطاب 
لهم » وتجعلونه قراطيس إلخ خطاب للیهود » ويدل ما قلنا » ومعنى 
جعلهم الكتاب قراطيس جعلهم إباها آوراقاً صغار؟ ليتمكنوا من إخفائه 
ما آرادوا إخفاءه كصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وآية الرجم » 
ولا يلزم من ذلك أن لا يظهر وصفه » ولا أن لا مكتب الا فى أوراق صعار فقد 
ظهرت آية الرجم باحضار ورقتها فى كتاب التوراة » بل آخبر الله أن غرضهم 
تصغير الأوراق لذلك الغرض > ولا يلزم أن تتم حيلتهم والكثير الذى 
قال الله جل وعلا نهم بخفوه صفة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
والرحم وغير ذلك من كل ما الذى لهم غرض ف إخفائه ٠‏ 


والایه ذم لليهود » وعلى تجزيئهم التوراة » وجعلهم یکتبون بحقها 
وكتم بعضها » ويقدر مضاف أن يجعلون کتبها قراطیس ‏ أو جاز ايجعلونها فى 
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قراطیس » وتبدونها نعت لقراطیس » وتخفونها معطوف عليه » وتجعلونه 


) ی تیک وی أنتثم ولا آباؤكثم ) خطاب للیهود » 
آی علمکم الله ما لم ت تعلموا آنتم ولا آباؤکم على لسان رسوله محمد 
صلی الله عليه وسلم من آمر الغيبه » وتأویل التوراة » فدل ذلك على أنه 
نبى الله » والراد بالاباء الأجداد ولو علا بعض على بعض وکثروا » وقال 
الحسن : الایه سيقت ف تضييعهم النعمه » اذ جاءهم رسول الله صاى 
الله عليه وسلم بذلك » وعلمه ا ۱ اكير يام اليد 
وقيل : لكفار قريش » وقيل : لهم والیهود » وقيل : للمؤمنين من قريش 
يذكر الله لهم النعمة بان علكمهم من أمر دينهم على لسان نبيه صلی الله 
عليه وسلم ما لم يعلموه هم ولا آباژهم » والجمهور على الأول ء وجملة علمتم 
حال من واو تجعلونه على إضمار قد ٠‏ 


وقيل : يجوز قرن الجملة الحالية الاضوية بواو الحال » بل 
التقدير لقد » والخطاب ق الكل لليهود » ومن قرا دجعلونه وما بعده بیاء 
الغیبه خعلمتم حال كذلك » والضمير لليهود » وذلك على طردق الالتفات » 
وأما أن يجعل الخطاب هنا لقوم » والخطاب فى تجعلونه وما بعده لآخرين 
أو الغبية » فلا يصح الحال لعدم كونه حالا ممكنة ومقدرة ولا مقارنة ۰ 


( قل الله ) أى آنزله الله » أو الله أنزله فاعل لمحذوف أو مبتدا 
أحذوف دل عليها قوله تعالى : « قل من آنزل الكتاب » أمره بالسؤال 
توبيخا لهم » وآمره بالجواب بما لا يمكن أن یجیبوا الا به » حيث لا محيد 
عنه به » ولو سکنوا أو أنكروا أو آشار بالجواب عنهم إلى أنهم بهتوا 
فلا یقدرون على المجواب + 


١1‏ هدمیان الز اد 


( ثم“ ذر"هثم ) اتركهم ( ف ختوضهم ) متعلق بذرهم أو بقوله : 
( یلعبون" ) أو بمحذوف حال من هاء ذرهم » أو واو يلعبون والخوض 
الباطل » ویلعبون يستوزكون وقيل : معنى الكلام التهديد للمشركين » 
أى تول عنهم يا محمد » فقد أديت ما عليك فما عليهم إلا العقاب » وهذا 
مما قيل منسوخ بایه الكهف » ويقال : بل هو تهديد باق مستمر لا یناف 
القتال إذا جاء » وجملة بلعبون حال من الهاء بين قبلها ٠‏ 


( وهذا كتاب” ) آشار إلى القرآن ( آنز لناه" ) خبر ثان ( مارك“ 
متصدق” الكذى بسن يديئه ) خبر ثالث ورايع » آخبر بان الله أذزله»” 
لیعلم‌وا أن ترکیب کلماته من الله تعالى » خاعجازه بألفاظه ومعانيه من 
الله تبارك وتعالی لا من رسوله صلی الله عليه وسلم » ومعنى مبارك 
أن الله جعله كبير الفواكد والنفع » صاحب بركة » والبركة زيادة الخير » 
وق كونه منزلا مباركا دلالة عاى کونه مخلوقا »> أذ نقل وصير » وان 
قالت الأشعرية : المنزل المبارك هذه الألفاظ » وقالوا إنها ليست قرآنا > 
وان القرآن مسماها وهو معنى ناكم ينفس الله سبحانه عن مقالتهم » 
لزم أن القرآن لم يذزل » بل نزل ذاته فشابه قولهم قول فنحاص ومالك 
اين الصیف ‏ ما آنزل الله على بشر من شیء » ولزم أن الله محل فوالله 
الذى لا إله سواه » ما رأيت ديانتهم فى مثل هذا الأخطاء ٠‏ 


والعلم اما نظرى » وآشرف هذه النوع معرفة لله عز وجل ولا يوجد 
منه ف غير القرآن من كتب الله » ما وجد ف القرآن » وإما عملى بالجوارح » 
وإما عملی بالقلب وهو علم الأخلاق وتزكية النفس وهما فيه أكثر منهما 
فى غيره » ومعنى كونه مصدقا لما بین يديه من كتب أنه مواخق له ق أصول 
الشرائع وما لا ينسخ » وق الكثير من الفروع وما تختلف خيه فقد وافقها 
بآن كلا من الله » وان كلا حكمة من الله إأهل زمائه » ومن آرسل الیهم 
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به » وآن كلا منذر میشر آمر ونهی أو نحو ذاك » وآما ما نسح القر آن 
منها » خقد وافقه القرآن آیضا من وجه آخر هو أن الله جل جلاله کتب العمل 
به إلى أن یأتی نسخه بالقرآن » فنسخه بالقرآن مصدق لهذا الأجل الذی 
ف علم الغيب عند الله تعالی واقم على ما نسخ » والذی بين يديه التوراة 
راتس ابا من لب الل + 


( ولتشنثذر آم" التتری ) آی وآنزلناه لتنذر به آم القری » خهو 
متعق بمحذوف » ویجوز أن يكون من الحطف على العنی السمی ق غير 
امغر آن عطف توهم » باعتبار أن العنی وهذا کتاب آنزلناه للبرکة > 
وتصدیق ما بين يديه » ولانذار آم القرى » ففى هذا الوجه هو متءلق 
پانزلناه الذکور بواسطة العطف » وسمیت مكة آم القری لأنها قبلة آهل 
التری » خاهل كل قرية يستقبلون إليها فى الصلاة » فهن فروع توابم 
وهی أصل متبوع » وقیل : لانها أعظم التری بركة » فهکذا الان » آو البیت 
فيه آول ما بینی على الأرض » ثم رأيته للقاضی والحمد بلّه » وقيل : أنه 
یجتمع إليها الحجاج » وقيل : لأن الأرض سقطت منها » وعلی كل حال 
بقدر مضاف أى ولتنذر آهل آم القری » ولذلك عطف علیها الناس فقال : 


( ومن“ حو لما ) أى ومن ف جوانبها من الناس ف بلادهم شرقاً 
وغریاً ف الدنیا كلها » وقراً أبنو نكر عن عاصم 3 ولينذر أم القرى بالمثناة 
التحتية » آی ولینذر الکتاب » واختار لفظ حولها إشارة إلى أنها 
بالأمومة صارت كأم تجتمم حولها آولادها وتلوذ » والثم أصل لولدها » 
فمى لكونها قبلة للقرى صارت كالأصل لسائر القرى » وكالام یجتمم 
إليها أولادها ويؤمون نحوها » وكذلك يجتمع إليها النساس ف الحج 
ویقصدونها كما تقصد الأولاد آمهم > ویجتمعون عندها » ولا عظم شانه 
صارت کالم بالنسبة إلى الأولاد » وآيضا بسط الأرض من تحتها شبه 


۱۷۹ هيميان الز اد 


دولادة الام ولدها 4 وآیفا البیت خبعا أول مناء على الأرض 6 فهو کالم 
ف سيق الولد » وأنه سبق البيوت ٠‏ 


( والگذین یمشون بالاخرة یومنون" بسه ) آی بااکتساب وصسو 
لقرآن » أو برسول الله صلی الله عليه وسلم » والوجسه الأول آولی » 
يصح علی الالتفات من الخطاب للعبية » ومعنی الایمان بالاخرة 
الإيمان بالبعث للجزاء » فإن من آمن به خاف العقاب ورجا الثواب » 
فما يزال يجود النظر حتى يدرك ينور العقل والنظر أنه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » وآن القرآن كتاب الله » والإيمان بأحدهما إيمان بالآخر ٠‏ 


( وهم على صلاتمم یحاف‌ظون ) الایمان ولو كان دسيياً لامحافظه 
على جميع ما يكلف به » لكن الصلاة عماد الدين » وآعظم الفراكض معد 
التوحيد » وعلم التوحید » خخص المحافظة عليها بالذكر لذلك » لأن المحافظة 
علیها تجلب الحانظة علی رعا من العبادات » وحتهى عن الفحشاء والنکر » 
وعن النبی صلی الله عليه وسلم من روایه آبی بردة : « بشر الشائین ف 
الظلم إلى الساجد بالنور التام یوم القيامة » والنرائض فرضست فى 
الأرض إلا الصلاة ففى السماء ليله الاسراء لزید شرغها » فبعد الاسراء 
کل صلاة تذکر فهی الصاوات الخمس »© وقلله مراد مها رکعتان غدرآ 
ورکعتان عشياً وکان الاسر اء قبل الهجرة بسنه عند بعض ۰ 


ما آحدتکموه الا احتساباً © سمعت رسول ان صلی ال علية وسلم یتول : 
» ادا توضاً أحدكم فأحسن الوصو 7 ثم خرج إلى الصلاة لم یرخع 
عز وجل عنه سيئة » فليقرب أو ليمد » فان أتى السجد وصلی فى جماعة 
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غفر له » وآن أتى السجد وقد صلو؟ بعضاً ویقی بعض صلی ما أدرك 
وآتم ما بقی كان كذلك » و! وأ اسف وقد صلوا خآتم الصلاة كان 
كذلك » وقال صلی الله عليه وسلم : « من توضاً فاحسن وضوءه ثم راح 
فوجد الناس قد صلوا آعطاه الله عز وجل مثل اجر من صلاها أو حضرها 
لا بنقص ذلك من أجورهم. » ذكر هذه الأحاديث الثعالبی عن آبی داود 
قي سننه ۰ 


) و اي ن ارىئ جى اللا کذباً ) لا ظلم منهم اد 
قال : إن الله بعثنی نبباً كمسالمة الکذاب » والأسود العنسی من صنعاء 
اليمن 9 قال : إن الله حرم كذا واآحل كذا 6 وهو ليس كذلك کعمرو 
ابن لحى > وقد مر أنه أول من غير دين إسماعيل » ونصب الأوثان » 
وبحر البحيرة وسيب السائبة » وشرع الوصيلة والحامى » ومر أنه”* 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رأيته یجر قصبه فى النار » يعنى 
آمعاءه ٠‏ 


) آو قال“ آوحی ال“ ولم يلوح ˆ اليه : شتیء" ) نائب آوحی هو 
قوله : « إلى“ » ونائب یوح هو لفظ شىء » ویجوز أن يكون شیء نائب 
آوحی » ونائب يوح ضمير مستتر عائد إلى شىء » لأن شىء ف نية النتتدیم » 
وذلك مثل ما روی أن عبد الله بن سعد بن آبی سرح » كان یکتب لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فلما نزلت ۰ « ولقد خلقنا الانسان من سلالة 
من طين © إلى قوله ا 0 
تفضيل خلق الإنسان : « فتبارك الله آحسن الخالقين » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « اکتبها كذاك نزلت » فشك عبد الله » فقال : 
لئن كان محمد صادقا لقد أوحى الى“ كما أوحى إليه » وان كان كاذيآ 
لقد قلت كما تال » فارتد ولحق بالشرکین .» ثم أسلم قبل فتح مكة ‏ 


( م ۱۲ - هيميان الزاد ج ١/١‏ ) 


۱۷۸ هيميان از اد 


حاو الو E‏ ی ین ی 


الله عليه وسلم ۰ 


ومن قال : إن ذاك فى مسيلمة والأسود العنسى يقول : الابه مدنية » 
لأن الأسود قتله خيروز الديلى قبل موته صلى الله عليه وسلم بيومين » 
ومسيلمة قتله خالد من الولید » أو وحثی » وتقدم العلام عاى ذلك ۰ 


) ومن قال سأنتز ل مكل ما آنزل" الله* ) کالذین قفاوا قد سمعنا 
لو شاء لقلنا مثل هذا » وهم الذظر من الحارث ومن معه » وقال عکرمه : 
« ومن أظلم معن افترى عاى ابله كذياً أو قال أورحى إلى ولم یوح اله 
شىء » ف مسيلمة » وقوله : « ومن قال سأنزل مثل ما آنزل الله » فى 
عبد الله بن أبى سرح » ومن معطوف على من الجرورة دهن » ووجه ذلك 
أنه” من قال لو شكت لقلت مثل هذا بتضمن :آنه اذا شاء قال مثله » ولا 
و عا e‏ وتو ee‏ یو هو ا 
أنزله مارو ا يوا ا وبا PSE‏ 
بآن تمكن الرؤية منه ٠‏ 


( إذ الخگالون فى غمترات الوت ) مفعول ترى محذوف تقديره 
ولو ترى الظالین إذ هم فى غمرات الوت » ولا حذف أتى بالظاهر ف 
موضع هم » فإذا يتعلق بترى » وكون أن يقدر مفعول يتعلق به » إذ أى 


سوره الاتعام ۱۷۹ 


ولو تری الواقع إذ الظالون » وجواب لو ءحذوف يقدر بعد قوله : 
د تستکبرون » أى لرآیت آمراً عظیماً » وف غمرات الوت خبر الظالون » 
والجملة مضاف إليها » إذ والظالون الذين ظاموا أنفسهم بالشرك لقوله 
تعالی : « ولقد جئتمونا فنراد ی » ردا عى انکار البعث » ولقوله تعالی : 
« وما نری معكم شفعاءكم » وغمرة الوت شدته الفالبة التى تغشی 
المختصر من جهاته » استعارة من غمرة الموت إذا آغرقه » وذلك على 
عمومه » وقیل : آلراد بالظالمين المشركون العوردون وهم الییود ومن ادعی 
النبوة » ویدخل غيرهم باللحاق و العنی ٠‏ 


( والملاككة” ) ملاتکه اموت ( باسطنی آید يهم ) لعصر آرواحهم 
من أعماق آبد انهم بسط المديان المعين الح على من له عليه الحق » 
يقول له : لا آبرح من الشمس إلى الظل حتى تقضى حقى » ولو كان 
فيه ذهاب بصرك أو روحك » أو فت كيبدك » وقيل : باسطو أيديهم 
بالعذاب » یضربون وجوههم وآدبار هم > وبهذا قال أبن عباس » والجملة 
حال من السنتر فى تری ‏ أو ف قرله : « فى غمرات » وباسطور اسم فاعل 
جمع جمع المذكر السالم, ونونه حذفت تلاضانه » وكتابة ألفه بعد المواو 
مخصوص بالصحف ‏ لانها واو ف الاسم > وبسط اليد كناية عن الطلب 
والتناول بها أو البطش » لأنه” من لم يقصد ذلك لا يمدها إلى غيره 
إلا لامر مكا ۰ 


( آختر جنوا آنفسکم ) مفعول لقول محذوف » وذلك القول خبر 
ثان أو حال من المستكن فى باسطو » أى باسطو أيديهم قائلون أخرجرا 
أنفسكم »> أو ماسطو أيديهم قناكلين أخرندوا أنفسكم » وهذا الأمر 
للإهانة لا ليتمثاوه » لأنه لا طاقة لهم على إخراج أنفسهم » وأنفسهم 
ارو احهم > لا يقدر الانسان أن يخرج روح نفسه »© بل إهانة وتعنيف 


۱/۸۰ هیمیان الزاد 


وتغلیظ » فإن مخرجها هو الله جل وعلا » وهو الرحمن الرحیم بااومنین » 
والمسبب فى خروجها ملك الوت وآعوانه ٠‏ 


وقيل المعنى : أخرجوا الي من العذاب »© آی خاصو | أنفسكم 
منه وانجوا إن قدرتم » و کان ما زعمتم فى الدنیا حقاً » وهو آیضا إهاذة 
وتعجيز وتوبيخ على سالف أعمالهم 6 والصحيح الأول الوافق لروابة 
آبی هريرة » عن النبى صلی الله عايه وسلم : « الميت تحضره الملاككة خاذا 
كان الرحل الصالح قالت : اخرجى آيتها النفس الطدية كانت فى الجسد 
الطیب اخرجى حميدة وآیشری بروح وریحان ورب غير غضبان » فلا 
بزال يقال لها ذلك حتى تخرج » ثم یعرج بها إلى السماء > فيفتح لها 
فيقال : من هذا ؟ فیقولون : فلان » فيقال : مرحي بالنفس الطبية كانت 
فى الجسد الطب و رزوی پیب و کوب 
فلا تزال يقال لها ذلك حتى بنتمی بها الى السماء السابعة » وإذا كان 
الرجل السوء وحضرته اللائکه عند موته قالت : اخرجی أدتها النفس 
الخبيثة كانت فى الجسد الخبیث » اخرجی ذميمة وآبشری بحمیم 
وغساق » و آخر من شکله آزواج » فلا یزال يقال لها ذلك حتی تخرج » 
وتمام مثل هذه الروایه والروایات الأخرى ف کتب الحدیث والفروع » 
ویجوز أن يكون ذلك من كلام الملاككة لهم فى النار » أو فى عذاب بل 
ذلك » أو فى الحشر » لأنهم يتمنون أن یموتوا ولا يرجءون للعذاب + 


( ا لیوم تجزون " عذات" المون ) الیرم متلق بتجزون » وعذاب 
مفعول ثان » وأضيف للهوان لأنه يحصل الهوان بالعذاب » لأنه إذا عذب 
صار میاناً لاعزله ولا نجاة » ولأن العذاب بحصل اذا لم يكن من آهل 
العزة عند الله » والعوان الذله » وللغراقة فى الهوان والتمکن منه » والراد 
باليوم وقت قت الوت > إذ تشتد تشتد غمرات الوت علیهم » أو زمان الاخرة من 
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حين یموتون إلى الحشر » والی دخول النار » وإلى ما لا نهاية له » 
فإنهم یعذبون ف ذاك كله إلا ما بين قيام الساعة والحشر » وقال الحسن : 
ذلك قرل الزبانية لهم ق النار بعد دخولها ٠‏ 


( بما كثنتم تقثولثون على الله غير الحق” ) ما مصدرية آى بکونکم 
تقولون غير الحق على الله > والیناء سيبية وغير الحق هو أدعاء الولد 
والشريك لله تعالى » ودعوى النبوة والوحى » لأن القريب الذكر هو ذلك > 
واللفظ يعم آنواع المشرك ( وکننتم عن آياته تتستکیر ون ) عطف على 
كنتم تقولون إلخ > ومعنی استکبار هم عن الابات استحتارهم لها ۰ 
وتسفيههم [یاها فیعرضوا عنها » لا يتفكرون خيها فلم يؤمئوا ٠‏ 


( واتقد” جتلتثمونا فترادى ) كلام ليس من مقول الملائكة » قاله 
انله لهم ورم ماتو | فإنهم نجاءو! الاخرة منفردين عن أو لاد هم وأعوالهم 6 
وآخلائهم وأعوانهم 6 و صنامهم وجاههم > أو جكتمونا للحساب والجزاء 
كذلك » على أن هذا الكلام دوم الحشر » أو 0 لهم يوم الوت ليوم 
الحساب لتحققه بعد » ولذا جیء بالاضی دون الضارع » ویجوز أن یکون 
من كلام الملاككة » بقولونه عن الله عند الوت أو عند الحسساب » فعاى 
آنه منهم عند الحساب يراد ملاقکه العذاب » يقول : انسه لا ینفعکم ف 
اموت أو شدته أو الحساب ما ذکر » وفرادی ممنورع من الصرف لالف 
التأنیث ککسالی » والفرد خرد على غير قياس ۰ 


وقال این قتبه : جمع فردان ككسلان وکسالی » أو قبل : : جمع فرید 
کردیف ورداق » وقال الفراء : جمع فرید آو فرد » وتجمع الفردة آیضا 
على فرادی » وقریء فر ادا بالتتوین والألف التی تكتب عند التنوين اتی 
بتلب البها التنوين آلفا فى الوقف جمم خرد بفتح کر خال بضم الراء 


۱۸۳ هیمدان الز اد 


مم بكبرها وهو الأنثى من آولاد الضان » وهی غير مقصور » وقری 
عن خرد خرد » وقرىء فردى بوزن کسری بالف التآنيث وآنثوا وآأفادوا 
بتأویل الجماعه » و هو ف جمیع الثر اءات حال من التاء ٠‏ 


( كما خلتناکم أوتل مسر ةر ( نعت مصدر محذوف »> أى مجیثا 
ثابتا كخلقنا ایاحم » أ مجيكا ثابتا مثل خلقنا إداكم »> آو حال ثانية لناء 
حکتمونا أى ممائلین بح‌الکم حال خاقنا إياكم أو ممائله حالكم 
حال انتداء خلفکم 6 وحال من الستکن ف فرادی » أو بتعلق بجکتهم‌ونا » 
أو بدل من فرادی » ووجه الشبه ف تلك الوجوه التفرد فى الخلق الثانى 
عن المال والولد والأصنام » وغبر ذلك مما كان بعتد به ف الدنبا » أو مجرد 
الإيجاد بعد العدم » أى كما قدرنا على خلقكم أولا كذلك قدرنا على بعثكم » 
وقيل : وجه الشبه آنهم يبعثون قلفاً كما خلقوا قلفاً » وفيه ضعف إن آراد 
صاحبه تخصص ذلك ف التفسير » وان آراد التمثيل ببعضص أحوالهم 
التى بیعثون عليها وعليها خلقوا صح ٠‏ 


و اختلفه ا 1 المعث هل هو رد. أجزاء تلفت » أو خلق مستآائف 
کالول 1 و الصحیح القول الأول ¢ و الخلاف ق من لم تأكله الذرض اذا 
قلنا انه لا" يغنون عند الساعه » ثم برجعون فى قبورهم » ثم ييعثون » 
واختلف آیضا غیما زاد من الانسان قبل موته من شمر وظفر وجلد ولحم > 
خقيل : برد فيه عند البعث كما هو » وقیل مثله » وقیل لا برد » وناسب 
التمثیل بالقلفة ما روی عن ابن عباس رخی الله عنهما قال : قام فینا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بموعظه فقال : « آیها الناس إنكم تحشرون 
إلى انه حفاة عراة غرلا كما بدآنا أول خلق نعيده وعدا عأينا إنا كنا فاعلين » 
وما روى عن عائشة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتول : 


ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : « الأمر آشد لا بهمهم ذلك » والغرل 
بضم الغين المعجمة وإسكان الراء المهملة جمع أغرل وهو الأقلف ٠‏ 


ویجوز أن یکون معنى فرادى أعم مما ذكرناه » حتى انه شمل 
انفراد قلب كل ويصره عن الآخر » فلا يهتم الرجل بالنظر إلى عورة 
الرحل أو المرآة » ولا المرآة تهتم بالنظر كذلك » كما قال صلى الله عليه 
وسلم : « الأمر آشد أن يهمهم ذلك » وكما أن عائشة رضى الله عنها قرأت 
قول الله تعالى : « ولقد جكتمونا خرادى كما خلقناکم, آول مرة » فقالت : 
یا رسول الله و اسوعتاه إن الرجال والنساء پحشرون جمیعا بناظر بعصهم 
إلى معض ؟. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لكل امریء منهم 
بومكذ سآن يغنيه » لا ينظر الرجل إلى النساء » ولا. النساء إلى الرجال » 
اشتعل پعض عن بعض © ٠‏ 


وتر ککتتم ما خوتلناكثم ) تركتم ما اعطیناکم. من الال والولد 
والخدم والجاه والأعوان ( وراء ظثهور كثم ) آی ف الدنيا ولم یحضر 
معكم فى الآخرة لینفعکم » أو تركتم ما آعطیناکم فى الدنیا لتتوصلوا به 
إلى الآخرة فتركتموه وراء ظهوركم » آی أعرضتم عن الانتفاع به 
للاخرة » وشغلكم عن لاخرة ولو انتفعوا به للآخرة لكان لهم مخزونا .فى 
الآخرة » وقد قدموه ولم یکونوا قد تركوه وراء ظهورهم » قال الله تعالى : 
« وما تقدموا لانفسکم. » الآية » وقال ضلى الله عليه وسلم : « قدم 
مالك آمامك يسرك اللحوق ولا ينفع شىء مع الإصرار على الذنب » ٠‏ 


) و متا نری معکم شفعاءكم الكتذين” زعمتم آنهم فيكم 


شش رکاء ) لله فى المربوبية والعبادة ( لد تقطگم" بیتنکتم ) فاعل: تقطع 
قبل محذوف ‏ والفاعل لا بحذف إلا للتقاء الساکندن أو للضرورة » خکیف 


۸ "هیمیان" الز اد 


یحذف هنا » وإنما قدره هذا القائل لقد تقطم ما بینکم » خما خاعل نكرة 
موصوفة لنبین ؛ وكأنه ساغ ذلك لقيام الصفه مقامه » وانما ساغ قیامها 
مقامه » مع أن الاعراب لیس خبه » بل نفی على نصب الظرفية » لانه 
قد يحذف ااوصوف البتدا وتقوم صفته الظرفية والجملية مقامه بدون 
أن تعرب باعرابه » ولم يغد الحذوف هوصول » لأن الموصول لا يحذف 
وتبقى صلته على الشهور وصححه ابن هشام وغيره » ويدل لذلك قراءة 
ابن مسعود : لقد تقطع ما بینکم » أو الفاعل ضمير مستتر بعود إلى 
العلوم من تقطع » لأنه انما يتقطع الوصل » وبذلك قال مجاهد وغيره » 
وجو واضح 5 


ودين متعلق دمحذوف حال من السنتر » أو بعود إلى ااتقطع العلوم 
من تقطع » أى تقطع التقطع » على أن تقطع بمعنی وقع » أى لقد وقع 
التقطع وان أبقى كان الوصل » لان تقطع التتقطع زواله فيجب ااوصل » 
ولیس ذلك مرادا » وذلك قراءة نافع و الکسائی وعاصم, من رواية حفص > 
وقراً غیرهم بینکم بالرفم وهو قراءة أبى بكر عن عاصم على الفاعلية » 
ذتكون بين قبد تصرغت كما جرت على الإضافة فى قوله تعالی : « فراق 
بینی وبينك » وقوله : « مجمع بینهما » وقوله تعالی « شعادة بینکم. » 
ورخعه على الفناعلیه تتوسع من اسناد الفعل إلى ظرفه » والأصل وقع 
التقطیم بینکم » وقيل : بين فى قراءة الرفع بمعنی الوصل » على أنه من 
الأضداد تستعمل للوصل والفر ای ۰ 


( وضل* عنتکم ما كثنتم تز هون ) تزعمون آنه شريك لم یحضر 
لیتفعکم » بل غاب ولو حضر لم ينفعكم » أو غاب نفعه ولو حضر خهی 
حاضرة لا تشفع لهم فهى کالغائب » أو ذهب اعتتادکم آنه لا بعث ولا 
ثواب ولا عقاب ٠‏ 


اس سس 


( إن“ الله خالق” الحب* والنگری ) آی مساق الحبوب والنویات 
الناسات باخر اج الورق والأغصان منها » آی بشق الحب عن النبات » 
والنوى عن النخل » قاله ايبن عباس والزجاج والحسن والسدی وابن زید » 
وقال مجاهد : شاق الحب والنوی » آی جعل فييما الشق » وذاك هو 
ما یری عن شق فى النواة وحب القمح والشعير والارز » وهذه الأقوال 
قزل میور + وقال العس‌هات عفن وان فاي ف روا اوق 
قالوا : بمعنی خالق » ونسبه الأزهرى للزجاج » وقال الطبری : لا يعرف 
فالق بمعنی خالق » والحب والنوی واحدهما حبه ونواة » ولا یختص 
النوی بنوی التمر © بل یشمل غوی الخوخ وغیره » والحب ما پوکل 
كحبة البر » وحبة الرمان » وهذا زیوع إلى تقرير آمر التوحيد ودلائله » 
آی أن الله یقدر على فلق الحبه والنوی » ولا تقدر عليه آصنامکم 
ولا غيرها » فكيف تشركاون به غيره » والمستدق للعبادة هو الذى يفلق 
الحب والنوى لا غيره » وهی کلام لهم ف الدنيا » ودليل على صحة 
المعث ٠‏ 


( يتخترج” الحى» مین" الميقت ويتخترج” الميقت مین" الحى” ) فخرج 
ما ينمو مما لا ينمو کالحیوان من النطفة » والشجر والنبات ون الحب 
والذوى » ویخرج ما لا ينمو مما ینمی كإخراج الحب والذوى والنطفة 
والنمات والشجر والحیوان » والجمله بیان لقوله : « إن الله خالق 
الحب والتوى » ولذاك خصلت ولم توصل بالعطف » ولذلك فسرت الحى 
بما ينمو » والميت بما لا ينمو عموماً هكذا على عمرم المجاز لا 
جمعاً بين الحقيقة والمجاز ٠‏ 


ولا لم يكن مخرج الميت من الحى بيانآ لفاق الحب والنوى » اکن 
فلق الحب إخراج للحى من الميت لا خراج للميت من الحى » لم يكن 


۱۸۹ هیمیان الز اد 


يصبغة الفعل » فعطف مخرج على فالق » وقيل : آلراد مخرج الحیوان 
من میت کنطفه وبيضة » ومخرج الیت من الحی کنطفه وبیضه من 
حیوان » وبذلك قال ابن عباس والکلبی ومقاتل » وعن ايبن عباس : 
یخرج المؤمن من الکافر » والکافر من المؤمن » وقيل : الطیع من العاصی > 
والعاصى من المطيع » وق الایه ما مر ى سورة آل.عمران » وسکن الیاء 
غير نافع والكسائى وحمزة وحفص عن عاصم فى لفظ الميت ف الموضعين ٠‏ 


( ذلکم* ) آی ذلكم الفااق للحب الخرج الحی من الميت » الخرج 
اميت من الحى ( الله ) الستحق للعبادة لا الشركاء الذين لا یقدرون على ذلكم 
( فانگی تتؤفكثون ) تنصرفون عن عبادته رالی عبادة غبره ۰ 


( قالو! الإصباح ( شاق عمود الصبح عن الليل مظهر له من 
الظامة » والفلوق هو الظلمه » فلقها وآخرج منها الصیح » وضمن الغلق 

معنى الإظهار » فجعل الإصباح مفلوقاً أى مظهرآ » والاصیاح مصدر 
0 الذى يكون فى ذلك الرقت » أو 
نب وود علي النهار » آو بياضه هو آول ما يبدو من الفجر > 

عنه الصیح و هو بياض آعظم يشق الصیح عن الاسفار و هو 
أعظلم والصیح » خالمقلوق هنا على لاهو وهو الاصباح بمعنی الصبح > 
فانه يشقه ويخرج عنه ضوء أعظم » ون قلت : كيف يكون ذلك ف 
الوجهین شقا وإنما هو إحداث لضوء بجانب ظلمة » أو ضوء بجانب 
دونه ؟ 

اک د لصرة مجانب > لان ا 


ضوءها فى طرف طرف ایا والخیط كله من جاتب مطلع الفجر مظلم » فإذا 


سوره الأنعام ۱۸۷ 


سيج 


طلع الفجر خقد شقنت الظلمة » خبقى بعضها إلى ما توغل من المحيط » 
وهو ما لا بصله ضوءها + كما آنها اذا غربت انقطع المحيط العریی » بل 
من فوق وسطه » فبعضه مضیء » وبعضه المتوغل فى الغرب لا" ضوء فيه 
أبداً » وكذلك یکون الفلق على آصله » اذا قلنا معنی خالق » فالق الفجر 
الكاذب و هو الصیح الكاذب » فان الله يفلقه ویخرج منه الصادق » وکذا 
اذا قدرنا مضافاً فقانا : فالق ظلمه الاصیاح » أى الظلمه الصحيحة » فان 
الظلمه هى الخلوقه » فیخرج الصیح منها ۰ 


وقيل : غالق بمعنی خالق » وفالق خبر ثان لان » أو خير لحذوف » 
أى دو فااق الإصباح » أو خبر ثان لاسم الاشارة » وقریء فالق الاصیاح 
بنصب فالق على الدح » وجاعل الليل أيضا بالنصب عطفا وقراً النخعی 
فاق الإصباح وجعل الليل بلفظ الفعل فيوما » ونصب ما بعد الفعل به > 
وقریء الاصباح بفتح همزة إصباح وهو جمع صیح ٠‏ 


( وجتعل اللكيل سکن ) السکن ما بسکن إليه الانسان مشلا 
ویناسبه للنوم والراحه » ويأنس به » وکذا الحیوان » قال امن عباس : 
كل ذى روح يسكن ف الليل » قال الله تعالی : « جعل منها زوجها لیسکن 
(لیها » ویجوز أن يدون من السكون » لأن الحبوان لیسکن فيه عن 
الحرکه » قال الله تعالى : « لتسکنوا فبه ©) ولام أن عباس قسایل 
للوجهين » ولكن ذكرته آولا تصديقاً لقولى للنوم والراحة » وذلك أن 
الحيوان لابد له من تعب ما » ولو انطرح على الأرض لا ينثنى » لان نظر 
العين » وسمع الأذن وتكلم اللسان ء بوفکر القلب أعمال آیضا . 


وعلى كل حال خسکناً فعل بمعنى مفعول آی مسكونا اليه » أو 
مسكوناً فيه » والأظهر أنه لم يرد أنه جعل الليل فيما مضى سکناً » بل 
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آراد آنه مازال ولن يزال يجعله سکنا فجاعل اسم فاعل للحال » خهو 
مضاف لفعوله الأول » وسكناً الفعول الثانی » فهو باعتبار حاله و استقباله » 
فهذا أولى من أن يقال : إن الآية دليل للكسائى على جواز نصب الفعول 
بوسف الافی » ول لم يكن .صلة لآل غلی أن ون جاعل بمعنی هسو 
الذی رآیتم آنه جعل الیل سکناً غيما مضی من آعمارکم » وسمعتم. عمن 
قبلکم وآولی ن أن يقال سکنا منعول لجعل محذوفا » آی جعل اللیل 
يكنا كنا هرا الا تسه واه مرها من ار شین ول الل 
سکناً تلفظ الفعل عطفا على فااق » لأنه بمعنی فلق » ولو آجاز الکساتی 
عمل الوصف الاضوی »> وقيل : لا بعمل الوصف الستمر » لأن فيه ظرفاً 
من الاضی » وق تقدير الفعل إشكال لأنه لابد آیضا أن يتدر لجاعل ما 
يتم به معناه ‌ 


( والشگمس" والقتمر حدّسكياناً ) عطف على معمولی عامل واحد » 
فالشمس معطوف على محل الليل » وحسياناً على سكناً » ويدل لهذا قراءة 
من قرا بجر الشمس والقمر عطفا على لفظ الليل » فيكون حساناً آیضا 
معطرفاً على سكناً » وهی قراءة آبی حيوة وقبل : فى النصب انهما منصویان 
یفعل محذوف ؛ أى وجعل الشمس والتمر حسیاناً » كما يدل له قراءة 
الکساگی » وجعل الاب سکناً بالفعل » ولیس ما هنا من العطف على 
معمولی عاملین مختلفین جرا عطفا على لفظ الليل » أو تصباً عطفاً على 
محله » لأن العامل على کل حال هو لفظ جاعل » فعلی اعتبار .استشاله 
ومالیته یکون محل الليل نصبة » وعلی اعتبار ماضویته يكون لا محل 
نصب له خلافاً المجيز عمل اسم الفاعل الاضوی »© وقرىء بالرفم على 
الابتداء » والخبر محذوف ناصب لحسیانا » آی والشمس والقمر 
محسوبان حسباناً ٠‏ 


وعلی كل ف حال بتدر مضاف حسباناً آی ذوی حسبان » أو التى 
حسبان إذ كان على آدوار تحسب بها الأوقات كتقطيع الشمس الفلك 
ف سنة اذ تزيد على العام العربی أحد عشر بوماً » ويقطعه القمر فى 
ثاائىن یوما أو تیه وعشرين » فیکون ذلك الشمس » والشوور العربية 
مذكورة ف القرآن كحساب آجل الديون » ومواقيت الأشياء » خیکون ذكر 
الشمس ف الحساب ذكرآً للشهور العجمية للحساب » فالحساب بالسنة 
الشمسية پکون متضمنا للحساب بالشهور العجمية » ولکی السنة العريية 
واتشهور العربية أفصح ف ذلك » لقوله تعالی : « قل هی مواقیت 
للناس » وهی آفضل لأن آمور الدین علبها كالزكاة والحج وره‌ضسان 6 
وبالفصول تختلف الاحوال من برد وحرارة وتوسط وغير ذلك » فیتعاق 
بذلك نضج الثمار » وآمر الحرث پوالنسل ونحو ذلك » غالحسیان حساب 
الآجال ومواقیت الاشیاء الشمس والقمر » أو حساب مسیرهما لا یزیدان 
عليه یوما أو آقل أو أكثر » فلا يجاوزان منتهاهما إلى جهة منتمی طول 
الأيام » نأو منتهى قصرها » والحسبان مصدر حسب » وقيل جمم حساب 
کشیاب وشهبان » وقال مجاهد الحسبان حسبان الرحی والدولاب وهو 
العود آو الحدید الذى بدوران عليه لعله شبه القطب بذلك العود او الحدید » 
آعنی شبه قطب اسماء بقطب الرحی أو الدولاب ٠‏ 


( ذلك ) أى جعلهما حسباناً ( تقتديثر التعزيز ) الغالب ليما 
القاهر لهما على السير المخصوص ( العلیم ) بالتدبیر الناغع مهما > وهو 
التدویر العتاد ليما ۰ 


( وهو التذى جعل لکتم النشجوم ) آی خلقها لکم ( لتهتتد وا مها 
ف لمات الیر ۶ والسعر ( 2 ظلمات الليل ف البر والىحر 6 وأضافها 
لهما الأنها نفع فيهما » أو آراد بالظلمات شتبهات الطرق شبه اشتباهها 
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پالظلمات لجامع عدم الاهتداء فى کل » وإئما تعلق اللامان بفدل واحد 
بلا تبعبة لاختلاف معناهما » لأن الأولى للتعدية » والثانیه التعلیل » 
وان جعلناهما معآ للتعلیل جعلنا لتهتدوا بدل اشتمال من قوله : نكم > 
أى جعل لکم النجوم لتهتدوا بها إلى الواضع التی قصدتم » وإلى جهه 
القبلة فى الصلاة » والخطاب للمشرکین يذكر لهم نعمه وقدرته ليؤمنوا » 
أو لهم ولله‌ومندن » وذلك افراد یعض منافعها » ومنها زینه السماء » 
ومنها رجم الشياطين يبعضها فيما فيل : وباقتباس الشهب منها للرجم 
يما قيل على القول بآن النجوم والشمس والقمر من تحت السماء 
الدنيا ۰ 

( قد“ فصکلنا الایات لقومر يلون ) قد بينا الاینات الدالات 
على قدرتنا ووحدانیتتا » فصلا خصلا لقوم من شأنهم أن يعلموا الحق 
لتدبرهم » وخصیم بالذكر لأنهم النتفعون بالوعظ » وآما غيرهم فيمر 
وهو معرض » أو يزيد بها ضلالا » کمن ينسب الأفعال للنجوم » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أخاف على أمتى حيف الأكمة والتكذيب 
بالقدر والتصديق بالنجوم » فالراد بالإمساك عن النجوم. ف حديث ابن 
مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم : « إذا ذكر القدر خامسكوا »> 
وإذا كرت النجوم فأمسکوا » الإمساك عن التصديق » والراد القدر 
الامساك عن نفيه آو إثباته لير الله لوجوب الإيمان به لله فى أحاديث ٠‏ 


) وهو التذی آنتشاکم من تنغسسرر واحدةر ( ایتتدا خلقکم من 
نفس واحدة هی آدم » لأن آمنا حواء منه آیضا » فصح أن يقال من نفس 
واحدة » لانا وایاها کلنا منه » فما كان منها فهو آنضا منه » هذا ما 
ظهر لی » ولا یشکل عیسی لانه من مریم » وهی من آب وآم إلى آدم 6 
وهذا أيضا دابل لقدرة الله تتعالی ووحدانیته ) ممسسنق 3 ومستنود ع" ( 
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اسما مکان آی موضع استقرار » وموضم استقرار » أو مصدران میمیان 
أى لکم اسنقرار أو استیداع » والوجهان ف الأقوال الاتية كلها » وهو 
حينكذ محذوف الخبر > أى خلکم مستقر ومستودع »> فاستتر صلب 
الأب أو الاسنقرار غیه » والستودع رحم الأم أو الاستیداع فيه » وذلك 
أن الاسقرار أعظم ثباتاً من الاستيداع لان الاستیداع معرص للانتقال » 
فكان المستقر أولى بالصلب » كذلك روى عن ابن عباس » وذلك آن النطفة 
أسبق ف صلب الأب وآبقى فيه زمانا أطول من بقائها فى الرحم » إذا 
خرجت من الأب إلى الرحم » آعنی الادة التى تستحيل نطفة » وهذا 
مشكل » لأن للأم ایضاً نطفة سبقتها » لانها في صدرها ٠‏ 


والجواب أن المعتمر ماء الرجل الأنه أعظم وأكثر » ووجهه سعض 
بأن النطفه حصلت ف صلب الب لا: من قبل غبره » ثم ف رحم الام من 
جهة الاب » فهى فيها وديعة » وعن ابن عباس المستقر رحم الأم » 
والستودع الصلب » وقریء : « ونقر فى الارحام ما نشاء » لأن النطفة 
لم تبق فى الاب نطفة الا زماناً قلیلا بعد کونها نطفة » وتبتی ف رحم 
الأم آربعین يوما » وتبقى مستحيلة آطواراً وجنینا مدة طويلة » وهذه 
الرواية عن ابن عباس هی الشهورة ٠‏ 


قال سعيد بن جبير : قال لی ابن عباس رضی الله عنهما : هل تزوجت ؟ 
قلت : لا » قال : أما أنه كان مستودعا فى ظهرك خسيخرجه الله تعالى » 
وهذا قول الجمهور > قالوا : مستقر ف الرحم » مستودع فى 
ظهور الاباء حتی یقضی انله بخروجه » قال ابن عون : مشت 
إلى منزل إبراهيم النخعی وهو مریض » فقالوا : قد توف فآخبرنی بعضهم 
3 عبد الرحمن بن الأسود سأله عن مستقر. ومستودع فقاله .: مستقر 
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ف الرحم ومستودع فى الصلب » وکان این عیاس قرأ فمستقر الرحم 1 
ومسذود ع الصلب ٠‏ 


وعن ان مسعود : الستقر الرحم والممستودع الكير إلى يوم 
بدحت »> وقال الحسن : المسقر ظور الأرض ف حیانه » والستودع القبر 
بعد موته إلى البعث » قال الله جل وعلا : « ولکم ف الأرض مستقر 
ومتاع إلى حين » وبه قال مجاهد » وروی عن الحسن عکلس هذا » وأنه 
كان بقل با أدن آدم أنت مستودع فى آهلك إلى أن تلدق بأهاك بعنى 
لتبر » وقال ابن عل : کل من الصلب والرحم والدنیا والقبر والحشر 


مستتو دع 6 آنه بنتقل من کل للاخر وکلا آدضا دقر دالنسية إلى 
ما قله 6 مت ود دالند‌یه ما بعد ه 4 والجنة أو النار مستگر على 
الاطلاق » لأنه لا انتقال منهما » وكأنه بری الخلود ف النار كالجنة » وقيل : 


الستقر الجنة أو النار » والمستودع القير » وتشكل الفاء بتفسیر ما يلدها فى 
معض هذه الأةوال بالعنی الذى يتآخر وجوده عن معنى لفظ المستودع > 
لا مر" من أن المتعاطفات بغير الفاء وثم بعد المعطوف بالفاء لا ترتيب 
دينها وبين ما عطف قيلها بالفاء » بل ترتيب بينهما بعد الفاء كله وما قبلها ٠‏ 


وآما لى قلت : قام زید فبكر وعمرو فالترتيب بينهما ودين زيد 
فقط » فکلاهما بعد زید » وأما هما غیحتمل أن بكرا قام قبل عمرو » وآن 
عمرآ قام قبل بكر » هذا ما ظهر لى عند التحقیق » ورآیت ف بعض 
الکتب غير هذا » وهو انما یلی الفاء مقتدم على ما معدها » ولا ترتوب 
بین ما بعدها إذ لم يعطف يحرف مرتب لور قرآه ابن كثير وأبو عمرو 
ویعقوب : مستقر ومستودع بكسر القاف » فیکون أسم فاعل » ومستودع 
على هذا اسم غاعل » آی فمنكم إنسان مستقر » ومنكم إنسآن مستودع » 
والاستقرار والاستيداع محلهما على الخلاف السابق » ولا يجوز أن 
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یکون مستقر بفتح القاف اسم مفعول » لانه لازم لا مفعول له ينوب 
عن الفاعل » ولا ظرف أو مجرور أو مصدر ينوب » اللهم الا أن يقال : 
الأصل مستقر به فيه » أو الهاء نائب فحذف الجار وراتصل الضمير به 
واستئر ناكبا على الحذف والابصال » غيكون كقولك زيد ممرور به » 
فحینگذ يجوز أن يكونا اسمى مفعول أى منكم إنسان مستقر به » 
ومنكم إنسان مستودع ۰ 


( قتد* فصكلنا الآيات لقوم يفثقكهون ) قال : هنالك يعلمون » وهنا 
يفقهرن » لان العلم يقوم بما يدقق فيه النظر وما يظهر » والفقه مختص 
بما يخفى ويدق فيه النظر كما سمى علم الشرع فقها » لأنه بدلائل دقيقة » 
وأمر النجوم ظاهراً وبعضه يخفى خذكر فيه يعلمون لصسلوحه لذلك » 
وأنشاً الناس من نفس واحدة مع كثرتهم وكثرة أحوال نشأتهم وتضرفاتها 
غامض فذكر فيه بتهون ٠‏ 


( وهنو الكتذى آنزل من الستماء ماء” فاخترجتنا به نات" کله 
شىء ) السماء السحاب » لأن کل ما كان خوقك منفصلا عنك فهو سماء 
کسقف واعلی الخيمة والظله التی لم تاتصق براسك » أو هی السماء 
الدنیا » قال الجبائى من العتزلة : مخاق الله الاء فى السماء ثم پرسله 
إلى السحاب » وحمل السماء على المتيادر هو المتعين عنده لعدم دايل على 
التأويل » وقيل : المراد بالسماء جهة السماء » والله قادر أن ينزل الاء 
من السماء مسيرة عشرين سنة فى ساعة أو لحظة » ولکن التبادر السحاب 
أو جهة السماء » وجاء آخرجنا على طریق الالتفات من الغيبة إلى التکلم 
والنبات الاغصان والگوراق الخشب والاعواد » وکل شىء بمعنی کل شىء 
من الثمار التی خلقها الله » فنبات التمر الجذع والجريدة » ونبات الشعیر 


( م ۱۳ - هیمیان الزاد ج ۱/۱ ) 


۱۹ هيميان الز اد 


ساقه وأوراته 6 ونمات التبن آوراشها و اعو ادها ونات القر ع عصنه 


المنبطح على الأرض وورقه ٠‏ 


وقيل : كل شىء هو النبات آیضا لكنه أخص باعتبار آفراده » خيكون 
نات أعم » وإضاخته إضافة عام لخاص » لأنه بمنزله نبات النخل وشجر 
العنب وشجر التين وهكذا » والمعنى آخرجنا نبات کل شىء مما اعتید أنه 
ينبت سواء حملنا کل شىء على الثمار أو على الغصن والورق » ودخل 
فى ذلك الكمآة » وخرج ما لا یکون له نبات » والآية دلیل القدرة » إذ 
قدر على إخراج آنواع مختلفة بماء واحد » وذلك اختلاف فى الغصن 
والورق كما يذكر الاختلاف ف الثمار » إذ قال : « تسقى بماء واحد 
وتفضل بعضها علی بعض ف الاک > وقیل : الثیات الغذاء الذی تحت 
به الجسم وهو الثمار: » وکل شىء هو الحیوان الذى يآأكل نبات الأرض 
وثماره » والهاء عائدة إلى الماء ۰ 


وأما الهاء ق قوله : ( خآخترجثنا منته خضراآ ) فللماء أيضا أو 
للنيات » والخضر الشىء الأخضر » والراد الأغصان والورق الخارجة من 
آبزارها » وقيل : المراد بالخضر ما حسن منظره ملا اعتبار لون الخضرة 
( نتخترج منه" حبقا متتراكبآ ) وقرأ الأعمش وابن محيصن : يخرج 
منه حب متراکب باليناء للمفعول » ورفع حب متراكب وعلی 
القراءتين : الجملة نعت خضراً » وهاء منه عائدة إليه » ومعنى متراكياً » 
متراکباً بعضه على بعض كما ترى السنبلة والرمانة حبة على حبة » وقدم الحب 
على التمر لأنه قوت مالوف ف كل بلد یخنی عن التمر عالياً » وحاجة 
الناس إليه أكثر » والتمر کالفاکهة » وإنما يكتفى بها أهل الشدة » وريما 
احتفی به أعراب الحجاز ٠‏ 


( ومين“ النگختل مین" طلمها قينثوان* دانبية“ ) الواو عاطفة 


لأخرجنا محذوفاً بتعلق به » من النخل ناصباً لحذوف » و الحذوف منعوت 
بقوله : « من طلعها قنوان » أى وآخرجنا من النخل نخلا من‌طعها قنوان » 
ومعنی إخراج النخل من النخل إخراج نخل تکون من نوع النخل » أو 
اخراج نخلة من أصل نخله » آی من جذعها » فتکون هذه ذات قنوان 
دانية » فما حال آصلها » والعطوف عليه آخرجنا الأول » وان شكت فقل 
ذلك من العطف على معمولی عامل واحد » ویجوز أن یکون من النخل 
خيراً مقدماً » ومن طلعها مدل بعض » وقنوان مبتداً موجز » فتعطف 
الجملة الاسمیه على الفعلية » ویجوز تعلیق من النخل یکون خاص » 
أى ومخرجة من النخك » من طلحها قنوان » والطلم الکفری » والقنوان 
جمع قنور وهر العذق أعنى الشماريخ مع ثمارها » وقرىء بضم القاف 
جمعاً أيضا كذيب وذوبان » وقرىء بفتحها على أنه اسم جمع » لأن 
فعلان بفتح الفاء لا يكون جمعآ ء ودانية قريبة للتناول لتربها من الأرض 
لصغر النخل » خيتناول المضطجع والتاعد والقائم ٠‏ 


وخص ما كان هكذا بالذكر » لأن النعمة فيه أعظم » ولدلالتها على 
الجبار وهى التی فاتت اليد الا بطلوع فالتقدير ىق هذا دانية وغسير 
دانیه » وهو قول ابن عباس » أو قال الحسن : دانية قريب بعضها من 
بعض ٠‏ بأن تطلم قنواناً كثيرة متجاورة » وقيل : متدلية » ولو كانت 
ى الجبار وبه قال مجاهد » وخص التدلية والكثيرة فى القولين لعظم 
النعمه » ولدلالتها على غيرها كذلك » والتدلية آشهی إلى النفس ٠‏ 


( وجنكاتر من" أعتناب, ) عطف على نبات خاص على عام أزمته » 
ومن أعناب نعت جنات » والمراد بالأعناب شجر العنب »> وقرىء بالرفع 
على الابتداء » والخير محذوف » أى ولکم. جنات » أو ثم جنات » أى مع 
النجل أى من الكرم جنات » ولا يجوز عطفه على قنوان » لأن جنات 


۱۹۹ هیمیان از آد 


قنوان عطف جمله على شبهها » هکذا » ومن النخل من طلعها قنوان ومن 


عطفاً على نبات » سواء نصبت جنات أو رفعت م ومدجوزر نصيهما على 
الاختصاص إذا رغعت جنات » وکذا يجوز نصب الثلاثه علی الاختصاص 6 
وذلك لشرفعن » ویجوز عطف جنات علی خضر ويرجح القرب > ولان 
الإخراج الجنات سعلد إخراج التبات » كمأ أن إخراج الخضر معسده م 
ویجوز أن یعطف الزيتون والرمان على حباً ويقويه » قيل : إن الحب هو 
المتيادر أن يراد مهما شجر الزيتون والرمان » وإنما قدم النخلة گنها 
قد تكون غذاء » وفبها من المنافع والخواص ما لیس ف غيرها > وقدم 
العنب لأنه آشرف الفواكه ثم الزيتون » لأنه يؤكل ف الطعام ويدهن 
به ويسرح به وهو مبارك ۰ 


( مشتتبها وغيں متشابه ) ردهما قتادة إلى الزيتون والرمان > 
أى مشتبهاً ورقها مختلفا ثمرها » لأن ورقهما مشتبهاً وحب الرمان ليس 
کحب الزیتون لوناً ولا طعما » ولا مقدار؟ ولا هيكة » خمتشابها حال من 
الرمان » آی مشتتبهاً بالزیتون » أو غير متشابه » ویجوز أن یکون حال 
من خضرا وحبا » وحبات والزیتون والرمان » وآفرد لتآويل ما ذکر آی 
مشتبها ما ذکر بعضه ببعض » وغير.: متشسابه » ووجه الشبه عام آی 
مشتمهآ لونآ وطعماً ومقدارا وهيثة ورائحة » أو فى عدم الرائحة أو فى 
بعض ذلك آو ف الورق » ومعض ذلك أو ف الورق وحده » أو حال من 
نبات أو نعته » ومشتبها بمعنی متشابه وخولف تنلییا فى اللفظ ٠‏ 


( انتظثروا إلى مره إذا أثثمر ويتنتعيه ) انظروا نظر اعتبار 
إلى ثمر ما ذکر من شجر الزيتون وشجر الرمان والنخل والخضر » وهذا 
مما مدل أن الزیتون والرمان مراد بهما الشجر لا الثمار » خالهاء عائده 
إلى ما ذکر » ومعنی آثمر آخرج ثماره وقرآ حمزة والکساگی بضم الثاء 
والیم فى قوله : « إلى ثمره » جمع ثمرة بفتحتین کخشبه وخشب ‏ أو 
جمع ثمار ککتاب وکتب » فهو جمع جمع » وآما کتاب وکتب خمرد وجمعه » 
وقراً آبو عمرو بضم وإسكان تخفیفا » اعتبروا كيف یخرج ذلك كله 
رقیقا لا نفع فيه » ثم يصير إلى حال مرغوب فیها نافعا غليظاً 
لذيذآ وهو حال ینصه » والينع النضج » أو نفس الثمر النضسیج › 
وهو مصدر باق » أو بمعنی الثمر المدرك » ودل له قراءة اين محيصن 
يانعه » وقيل ينعه جمع یانم كتاجر وتجر » وقرىء ویتنعه يضم الياء 
وهو له بعض نجد ٠‏ 


( أ ن“ فى ذلك لایات ر لقوم, يڙمنون ) دلائل على وجود الله جل وعلا » 
وکمال قدرته ووحدانیته » وصحه البعث أذ آخرج هؤلاء الثمار من أعواد 
وخشب مع اختلافها واختلاف آحوالها » وتنقلها من حال لأخرى 
بحسب ما قو لحكمة ولا معارض له » ينقض ما قضی وخص المؤمنين 
بالذکر » لانهم النتفعون بالوعظ » ووبخ الکفار على شركهم مع تلك 
الأدلة كما قال بعضهم 


تجلت لوحدائبة الحق مار 
خداگت على أن الجحود هو العسار 


فقال : ( وجتعتلوا ليله ششركاء الجن“ ) لله متعلق يجعلوا » أو حال 
من شركاء على زعمهم لعنهم الله » وشركاء مفعول ثان » والجن مفعول 


۱۹۸ هیمیان الز اد 


أول » أى جعاوا الجن شركاء لله فعيدوها » ولا يصح تعلیق اللام بشرکاء 
إلا: معنی مشارکین » ومعنی لام التقوية الختلف فى تعلیقها » ویجوز كما 
قیل أن یکون لله مفعولا ثانیا وشرکاء مفعولا آول » والجن بدلا من الفعول 
الأول » وبرده آنه لا يصح أن دنال : جعلوا لله الجن شرکاء » والجن آولاد 
ابلیس المؤمنين والکافرین » لانهم یعبدونهم بحسب ما بتخيل لهم من 
المنافع » والومنون من الجن یکرهون أن يعبدهم ااشرکون » وقيل : الراد 
الشیاطین » وهم کنار الجن يوسوسون للمشركين فیعبدونهم ٠‏ 


ومعتی جعلهم الجن شرک اء آ ن الجن آمرو هم بعیادة الأصنام 
فعیدوها » ومن آطاع آحدا فى الإشراك خقد جعله شريكا » وهذا ول 
الزجاج » فقبول آمرهم ف الاشراك کعبادتهم » وجعلهم شرکاء لله » ودخل 
ق الاه عبادة النار والکو اکک » وقول ۳ عزدر این ألله » وقول لسیح این 
الله » وآنها مديرة أمر هذا العالم » وقول : إن اللاشکه بنات الله تعالی انله 
عن ذلك ونحو ذلك من آنواع الکثر » فان الشیاطین آمرون بذلك كله » 
فمتیعهم قد جعلهم شركاء 4 وقنل : الجن ق الایه الملاككة لاستتار هم ¢ 
وكانت العرب تعید هم » وف تسیمتهم جنا احتقار لهم عن الألوهمة ۰ 


وسمونه هرمن و هرمن © وبعص ۳ كلل 4 E‏ ا ابله 
ی قدمه وحدوثه » وخالق غير ذلك هو الله تعالی عن الشريك » ولابلیس 
وقریء نرفع الجن على أنه خبر لحذوف »> آی هم الجن » وبالجر على 
إضافة شرکاء إليه إضافة بیان » أى هم الجن أو تبعیض ‏ ولا یلزم 


سورة الأنعام ۱۹۹ 


من کونها للبیان أن یکونوا يعبدونهم كلهم » مع أنه يحتمل أنهم یعبدون 
الجن مطقا + 


( وختلتهم ) أى والحال أن الله خلق الجن » ذكيف یکونون شرکاء 
له تعالی » و والحال أن الله خلق الشرکین الجاعلین » فکیف یعبدون من 
لم يخلقهم وسمونه إلها » فالواو للحال » وصاحب الحال واو جعلوا » 
أو لفظ الجلالة أى, الجن » وشل بقدر قد » أو التدا بعد واو الحال 
الداخلة على ماض متصرف مثبت » أى وقد خلقهم » أو هو خق » أو الهاء 
فى خلتهم للجن أو للمشركين الجاعلين » وق قراءة أبن مسعود ومصحفه : 
وهو خلقهم » وقرىء خلقهم بإسكان اللام » إذ جعلوا لله شركاء الجن » 
واختلاقهم للافك » أىئ نسبوا اله تعالى قباتحهم التى افتروها » اد قالوا 
اله أمرنا بها » وعطفه فى هذه القراءة على شركاء على أن المفعول الثانى هو لله » 
ولا يصح عطفه على شركاء ولا على الجن إذا جعلنا شركاء مفعولا ثانيا » 
والجن مفعولا آول » لأن افتراءهم لا یکون جنا » ولا یکون شریکاً » فانك 
إذا قلت : جعاوا الجن شرکاء وافتراء فتد جعلت الجن افتراء » و اذا قلت 
جعلوا الجن والافتراء شرکاء فتد جعلت الافتراء شریکا ۰ 


ویجوز أن یکون خلقهم فى هذه القراءة بمعنی مخلوقاتهم وهی 
الاصنام التی تخلق بالید » آی تقدر بالقیاس والنجر والنحت » أو 
يكذيون بها فى الألوهية خبعطف على الجن آی جعلوا الجن والأصنام 
شركاء » وقدر لفظ الجلالة اعظاما له جل جلاله » بحيث إن من فهم معناه 
وأحضره غاب عنه سوه فكيف معید سواه كم شركاء لذن المراد التقبيح 
عليهم بالشرك » وقدم الجن على الأصنام لأن الجن هی الآمرة لهم 
بعیادة الأصنام ۰ 


۲۰۰ هیمیان. الز اد 


( وخترتتوا له بتنین" وبنات, بغتیتر علمم ) عطف على جعلوا لله 
شرکاء الجن » فالتخریق تشبه الشىء لآخر على جهة الکذب » والتشدید 
للمبالعة » وقرآ غير نافع بالتخفیف » قال الحسن والفراء : وکان العرب 
إذا کذب الرجل قالوا اخترقها وخرقها » آی کذب فى هذه الكلمة » أو من 
خرق الثوب إذ شقه أى اشتقوا له بنین وبنات » وقراً ابن عباس وابن 
عمر ۰ 5-5 بالحاء الهمله وتخفیف الراء » آی زوروا له بنين وبنات : 
وذلك أن العرب قالوا : الملائكة بنات الل » واليهود قالوا عزير ابن الله > 
والنصارى تتالوا المسيح ابن الله » والاثنان جمع مجازا أو حقيقة » بل 
قال فى اليهرد : « نحن أبناء لله وأحباؤه » خسموا آنفسهم أبناء الله > 
بل قيل : إن طائفة من الیهود والنصارى زعموا أن له أبناء » وذلك كله 
كذب وزور وجهل » كما قال بغير علم أى بخیر علم آتاه من الله بذلك وبلا 
دليل ولا غکر ومغير حال من الواو » أو نعت لمصدر آی خرقوا له 
تخریقاً ثابتاً بغير علم » آو متعلق بخرقوا ٠‏ 


مضنا على مقا متا باصي ا ون 
وصفهم الكاذب وتعالى عنه » أو سمحانه عنه وتعسالى عن وصسفهم 
الكاذب » تنازع سبحان وتعالی خيما بعده » ويجوز كونها موصولا اسما 
حذف ی وروی و ا و 
هاء به مع ١‏ ن الموصول لم بجر بالباء » ولا تعلق بمثل بصف ‏ فذلك قيل 
محفوظ > وقیل متیمن ادلیل وصديم. هو وصنیم اها بالشرك والولد 
والوصوف هو به الولد والثريك .٠‏ 


( بتدیم" السکموات والارض ) خبر لحذوف آی هو بدیع » وبدیم 
صفة مشبهة مضافه لفاعلها کقولك : زيد غريب الصنم » وحسن الوجه ء 
وكريم الفعل » وأن بمعنى الضمير » أى يديع سمواته وأرضه » أو دقدر 


الضمير » أى بدیم السموات والثرض له ؛ آی حال کونهن له » أو 
الإضافة الظرفية تعالی اله عن أن بکون مظروفاً » بل أحدث فيهن ما هو 
غریب » ليس حداثه على قياس لشىء » أو بديع بمعنى مبدع » والإضاخة 
لفعوله » ومن آجاز الاخبار بالإنشاء أجاز أن يكرن يديع مبتداً خبره هو 
قرله تعالی : 


( أنتى یکون" له ولد" ) آنی بمعنى كيف حال من ولد ولو نكرة » 
لتتدم الحال علیها » ولو وجب تقدیمها لصدارتها » أو مفعول مطاق » 
أى کونا یکون له ولد » أو هو بمعنی من أبن فيتعلق بیکون » وله متعلق 
بیکون » ولا خبر له » وولد فاعل يكون آوله خير » وولد اسمه أو آتی 
خبره » ولد اسمه وإذا لم تجعل لفظ له خبرآ صح کونه حالا من ولد ۰ 


( ولتم یکتن له" صاحبه" ) زوجه نفی الولادة عن نفسه من وجه 
الأول » قوله : « بديع السموات والأرض » فان من آبدع السموات 
والأرض مع عظمهما لا یحتاج إلى ولد ولا إلى شىء » آما كيف يحتاج 
إلى خلقه » ولا يكون من جنس ما يتوالد فالثانى نفى آلة الولادة وهی 
الزوجه » ولا زوجه له » لأن الزوجة من جنس الزوج > تعالى الله عن 
الجانسة ۰ 


الثالث قوله : ( وخكق كل شىء ) لأن الخالق لكل شىء لا یحتاج 
لولد » ثم بعد ما ذکرت ذلك رایت الزمخشری ذکر هذه الأوجه » و العطف 
ق الأول أن الولادة من صفات الأجسام 1 ومخترع الأجسام ]يك يكون 
جسما » وهذه الجمله مستأنفة » وقریء ولم يكن له صاحبة بالتحتية » 
ولو كان مرفوعه مؤنثا حقيقا للفصل » بل له مثل : آتی القاخی بيت 
الواتف » آو لأن مرفوع يكن ضمير الشأن وله" خبر متدم » وصاحبه 
مبتداً مؤخر » والجملة خبر يكن » أو لأن فيه ضمير الله جل وعلا » وجملة 


۳۰۲ هیمیان الزاد 


له صاحبه خبره منفیه بلم الداخل على يكن » وکذا الوجه قبله » والتکلم 
هنا لا يدخل فى عموم کلامه قطعا » لان الخالق سایق على الخلق » خکیف 
یخاق نفسه وهو معدوم » خلا يدخل الله هنا ف عموم قوله : « خلق کل 
شىء 6 ودخل فى عموم قوله : 


( وهو يكل شىء عليم ) لأنك تقول علم الله نفسه سبحانه وتعالی » 
الا آنه لا يتبادر أن یرید هنا نفسه » قال آبو يحيى زكريا بن أبى بكر 
ا E‏ ا N Ss‏ 
حرمهما على خلته یفنی فلا يقال إلا أنه رب للتنكير بلا (ضانة » ولا بال 
ولا خالق ولو بمعنی ۰ 


) دلکم" 1 ربتکم ( ذلكم الملووصوف مالصفات العظام ۶ کخلق 
السموات والارض » وخلق كل شىء » وعلم كل شىء هو الله ربكم » 
المستحق للعيادة لا الاصنام وغیر‌ها من الخلق »© والله خبر » وردكم خبر 
كان » أو بدل » آو الله بدل من ذلك » أو بیان » وربکم, خبر أو ذلك مبتدد 
والله عطف بیان » وریکم بدل من الله والخبر قوله : 


( لا إله إلا هتو ) وف غير هذا الوجه یکون هذا خبرا ثانیا آو 
ثالثا وقوله : ( ختالق" کل" شیء, ) خبر ثان أو ثالث أو رابع » أو خبر 
محذوف » أى هو خالق » ویجوژ أن یکون ربكم نعتا لله ( فاعتید وه ) 
لأنه الستحق للعبادة لتلك الصفات » وهی الناغم الضار ( وهتو على 
كل” شیء وکیل " ) رقیب على آعمالکم, بالرزق » حفیظ وغيره » خکلرا 
آمورکم إليه » ولا قائم بها سواه فتوسلوا إليه بعبادته ٠‏ 


( لا تثدرکه الأبتصار ) لا تراه فى زمان ما روية ما بصر ما > 


ولا دليل على أن الادراك موضوع لرژیه الشیء » ورژیه تفيد العلم من 
کل وجه لا لمطلق الرویه » وآل ف الابصار للحقيقة خانتفی الادراك أى 
الرویه مطلقاً عن حقيقة البصر » فكل ما يسمى بصرا لا يراه » أو 
للاستغراق حقیقه بمعنی کل » والننی مع ذلك كلية لا كل » آعنی لعموم 
السلب » ولو تآخرت عن النفی » وذلك كثير فى التران کقوله تعالی : 
« ولا تطع کل حلاف » « والله لا يحب کل مختال » ونحوه » والداعی 
لذلك أن دعوی جواز رؤيته يدل على جواز النقص عليه » لأن الرتی 
لون وجسم وحال ق مکان » وله عرض » لأن لكل جسم عرضا » وتركيباً 
وجهات ست » وحاجه وجریان زمان عليه » وحدوث وعجز بما بعد عنه » 
واحتجاب عن من لا يحضره » فللزوم ذلك يجب تأويل حدیث : « نکم 
سترون ربكم يوم القيامه كما ترون البدر » بمعنی آنکم سستحتقون 
وجوده ووعده ووعیده » وتزیدون یقیناً كما تكشفون البدر » ومذا 
كما تعلم آشیاء وتجزم موجودها وبصنانها ولم تر ها ولم تحمها » واذأ 
رایتها خلا بد أن تصفه بالمكان والجهة وتكيفه بآمر » فبطل ما يقال إنه 
كما نعلمه بلا مكان ولا حدولا كيف ٠‏ 


كذلك يبصره بلا حد ولا مكان ولا كيف » لأن الروؤية لايد فيها من 
تكييف وحد ومكان » وكذلك يجب تأويل « إلى ربها ناظرة » كما تراه ان 
شاء الله ف محله » خالرؤية نقص ف حقه فنفيه إياها عن نفسه نفى 
للتقص » كما نفی عن نفسه سائر النقائص » ولا يلزم من امتناع الوصف 
لشیء للذات امتناع أن يذكر نفيه » فالشرکه ممتنعه عن الله مالذات » وقد 
تخاها الله جل وعلا » فکما نفی الشركة مدحاً وتعظیماً » کذلك نفی الروية 
مدحاٌ وتعظیماً » فلا يقال إذا كان ف نفسه ممتنع الرژية لم يلزم من 
عدم رویته مدح وتعظیم ۰ 


4 هیمیان الزاد 


وإذا كان الإدراك موضوعاً لطلق الرؤية فلم خصوه ف الايسة 
بالاحاطة > مع أن الحدیث الداعی لذلك » وهو حديث الرؤية يجب 
تأريله لأدائه بلا تأويل إلى مستحيل » وقد علمت الأشعرية بذلك إلى 
أن تستروا إلى قولهم نرئ: بلا كيف » بل قال الله جل وعلا : « لاتدركه 
الأبصار » ليدل على أن رؤيته مستحيلة بعيدة خائتة کالشیء الذى 
فات » بحيث لو أريد التحاق به » واجتهد فى ذلك لم يدرك ولا دليل على 
اختصاص نفى رؤيته بالدنيا إلا ذلك الحديث » وتلك الآية » وقد علمت 
وجوب تأويلهما » ولا يضرنا أن يدرك فى قوله : 


( وهو یندارك الابتصار ) بمعنى يعلم الابصار من حيث إنه تعالى 
منزه عن الجوارح » لأنا نقول : أستحالة الجارحة عنه تعالى دليل على 
أن هذا الإدراك الثبت له بمعنى العلم اللازم لبصر العين ف الجملة » 
لا بمعنى الإدراك المنفى عنه تعالى » وهو رؤيته » ولا يصح جمل 
الإدراكين معا بمعنى العلم » لأن البصر لا يعلم شيا فضلا عن أن 
يقال لا تعلمه الأبصار » كما لا يقال : الخائط لا يعلمك إلا لداع إلى قوله » 
وإنما العالم القلب » والقلب يعلم الله إلى شبه معنى لا تدرکه الأيصار 
ل تراه یت ا ا أحد + دیا لا يعلمه العلماء علم 
إحاطة ولا باس بذلك » غييقى نفی الروية مأخوذا من نفى صفات النقص 
المذكورة آنا عنه تعالی » كما قال السدی : البصر بصر العاينة » وبصر 
علم » وذکر الأبصار ق قوله : « وهو يدرك الثبصار © لتأكيد نفی رویته 
تعالی » من حیث إن الایصار الياصرة بدرکها » ولا تدرکه » ولذلك لم 
بقل وهو يدرك الأيدان أو الاجسام أو الأشياء أو نحو ذلك » وزاد تأكيد 
نفيها بقوله : 


( وهثو الكطيف* الخبير” ) فان اللطف الدقة والخفاء » ای هر 


سوره الانعام ۲۰۵ 


بعد من آن یراه بصر ما فی زمان ما رژية ما » وهو العلیم علما دقیقا يكل 
بصر وغيره » خان الخيرة العلم بدقیق الأمور » فهو يدرك ما لا بدرکه 
الایصار ویعلم ما لا یعلمه غيره » فهو لا یری كما لا یری الشیء الذى 
لیس من الكثافة فى شىء » كما لا تری الریح لا تراه » تعالی الله علواً 
كبيراً عن كل نقص » وعن أن يشبه الریح أو غيرها » وعن أن یوصف 
بالكثاخة أو اللطافة الحقيقية » فقوله : « اللطيف © عائد إلى قوله : 
« لا تدركه الأبصار » لأن من شأن الشىء الدقيق الخفى من الأجسام 
أن لا تدركه الأيصار » تعالى الله عن الدقة والجسمية » وقوله : « الخبير » 
عائد إلى قوله : « وهو يدرك الابصار » كيف لا يدركها من هو عالم 
بدقائق الأمور » وقيل : معنى اللطيف العالم بغوامض الأمور » ودقائق 
المعانى والحقائق » خهو أبلغ من الخبير » والأيصار جرم الناظر من العين 
أو العين كلها ۰ 


ويجوز أن يراد بالابصار النور الذی ترى به العين وهو لا يراه 
آحد » ولا يحققه » والله محيط علما به من كل وجه » وانما فسرت اللطيف 
بخ لدي الى ابا مه بت آن در بيد يلاف ما زا 
فبر بالنعم على عباده المزيل عنهم الضر من حيث لا یعلمون أن تلك 
الجهه يآتى منها النعم, » أو تزول بها الضار » بل قد یتوهمون العکس » 
أو بموصل الخير الك برخق أو بالسی عباده ذنوبهم خلا یخجلوا » أو 
بالذی لم يكلفهم ما لا یطیقون ؛ أو بالثنی على عباده عند الطاعة » الذى 
لا يقطع إحسانه عند المعصية آقوال » فان ذك لا يناسب بظاهره نفی 
الرؤية عن الله عز وجل ٠‏ 


ثم إن قوله تعالى : « تدركه الأيصار » موجبة كلية بحتمل أنه 


۵ ۳ هرميان الز اد 


لابصار يراه » ویحتمل آنه اعتبر العموم آولا » ثم جاء ألنفی علیه » فتگون 
سالیة جزكية » آى لا يراه بعض الأيصار وهو آیصار ی > وبحب 
الاحتمال الأول يما يلزم من النقص ف رژیته » وان < جعلنا أل للحقيقة 
قلنا : الحقيقة من حيث هی تعد فردا خکفانا نذا رؤية هذا الفرد الذى 
هو .الحقيقة لله تعالى » فما صدق عليه أنه بصر صدق آنه لا يراه » 
والصارف إلى هذا ما يلزم من الرؤية فلم ندخل فى قولك هذه القضية 
حينئذ سالبة مهملة فى قوة الجزئية » إذ لا سور لها كلى ولا جزئى » 
وما كان نقصا بالذات لم يتغير بالزمان ولا بغيره » فرؤية نقص الدنيا 
والأخرى سواء دراه المؤّمن خقط كما زعموا أو الكاخر أيضا » ولا قاكل به ۰ 


ونفى الرؤية مذهب الأباضية بأصنافها » والمعتزلة وبعض الرجثة » 
وقد قال الله جل وعلا : « لن ترانى » ولن للتأبيد » ومهما رأيت من جزئى 
لها لغير التآبيد فلدليل » ولا دليل فى الاية » وإذا نفيت عن موسى نفيت 
عن غيره بإجماع من خالفنا » وآما : « ولن يتمنوه آیداً » وهم يتمنونه 
يوم القيامة فلا دليل فيه » لأن النفی تمنيهم الوت ف الدنيا » ورؤية موسى 
ف الآخرة نقص أيضاً » ولا يلزم من وجود الشىء أن يرى » وان يصح 
أن يرى سواه عرضا كان أو جسما » وهذا مقبول عقلا مسلم » ولو سام 
للزوم ى الجسم والعرض » واث لا یوصف يها لكق لا یسلم » خیل 
تری الصوت والراگحة والطعم ٠‏ 


( قد" جاءکتم يصائر من" ربككثم ) ایات دلائل على وحدانية الله 
تعالى وقدرته وتنزهه » عن أن يرى » وعن صفات النقص كلها » وعظمت 
دلالتها حتى صارت كأنها عبون » أو نور العين » أو تور القلب » وذاك 
استعارة » أو لما كانت سيبا بيصيرة القلب سميت بصاگر » فمن عرقها 


بجاء » ومن للابتداء أو نعت ليصائر ۰ 


فمن آبتصر ) الحق وآمن به ( فلتفسه ) فإدصاره لنفسه 
أو فلنسفه آبصر ( ومن" عتمی" ) عنه لاعراضه وعدم تدبره ( ختعایها ) 
أى فعماوه على نفسه » یکون وباله على نفسه لا یعاقب عليه غيره » أو 
یقدر غرباله علیها » وان قدرت فعا عمی بلفظ الفعل الاضی » ورد 
عليه أن عمی لا يتعدى بعلی فیتکلف له أنه جىء لاضرر » وانما صح 
أن قدر غلنفسه أيصر » وان یقدر فعلی نفسه » عمی » مع أن عمی وآبصر 
فعلان متصرفان مجردان صالحان لان يکونا شرطا » فلا بقرنان بالناء ف 
جواب الشرط » لأنهما لم يذكرا ولو ذکر القرآن الجواب بالفاء آیضا » 
لأن الناء لم تلهما » بل تلت معموله وهذا على أن معمول الشرط لا يلى 
الشرط ٠٠‏ 


و ادّا ا أوهم شیء أنه تلاه ندر له a‏ وب فكذا هنا 
لو ذكر الفعل » وان لم یذکر خمن آین یکون ا 95 اجار 
والجرور من جملة الجواب لو لم تكن الفاء » ولولا الناء لتوهم آنهما 
من جمله الشرط > هذا تحقىق القام ان شاء الله فاحفظه » لعلك لا تجده 
أن المقدر حينثذ منرد لا جمله » وآن الجار والجرور حینئذ عمدة ٠‏ 


( وما آنا عتليتكم بحتفیظر ) يحفظ أعمالكم للجزاء عليها » بل أنا 
منذر » والحفيظ الله تعالى آو لا أدخلكم ف الإيمان قهرا أو لا أدفع عنكم 


۳۰۸ هیمیان الزاد 


ما آراد الله بكم من عذاب » فهذا کلام آمر الله تعالی رسوله أن یقوله 
عن نفسه » آی قل : وما آنا علیکم بحفیظ ق زف القول » لکن الظعور 
قصده پتو هم المتوهم أنه معلوم العنی باد تقدیر » ولیس كذلك ومنشیء 
القصيدة على لسان غيره لا" يقدر القول » ولکن یجری على نيه التقدير » 
ولو اشتدت غفلته عنه » ولیست الآية من باب انشاء القصيدة ٠‏ لانها 
من آول على لسان الغير » والاية من باب ذکر التکلم کلاما يسند إليه 
ثم شروعه فیما لا يسند له ۰ 


و ما قوله :. « قد جاءکم بصائر من ربكم » إلى « فعلیها » خکلام 
من الله » ویجوز تقدیر القول له ولا بعده إلى قوله : « بحفیظ » ولا حصر 
فى قوله : « وما آنا عليكم بحفیظ » والا كان العنی آنا لست وحسدی 
حفیظاً » أو لم آقتصر على الحفظ » ولیس ذلك مراداً إلا إن آورد على 
خرض توهم من توهم ذلك » ولا يمنع عدم الحصر فى ذلك أن تقدر 
الحاخظ الله » أو اله هو الحافظ بصیعه الحصر » ومعنی الایه باق ولو, مع 
نزول آیه القتال » فلا تسخ فیها ٠‏ 


( وکذلك نتصرتف الایات ) بینها بتکریر ونقل من حال لحا 
( وليقلولثوا درست ) متعاق بمحذوف > آی وصرغنا الایات لیتول 
مشرکو قريش درست »> أو ونصرفها لیتولوا » أو العطف على محذوف » 
آی لیذکرو! ولیقولوا » فیتعلقان بنصرف الذکور » واللام للصيرورة » 
طاو يا E‏ الگمر وهی شبیهه بلام التعليل » فان مدخولهما 

تب على ما قبلهما وبضعف تقدير لا النافية كما قال بعضهم : التقدير 
د يقواوا » وقيل : يجوز أن تكون للتعليل لأن يكون تصريف الآيات 
لأجل أن یتولوا » وقيل از للأمر التهديدى ء فالفءك على هذا مجزوم 
لا منصوب کتوله تعالى : « اعملوا ما شكتم » « ومن شساء خليكثر » 


وحناسبه قراءة بعضهم باسکان اللام 3 ولام الجر لا تسكن الا أنه 
یحتمل أن تکون لا التعلیل أو الصيرورة » وکلتاهما جارة سكنت تخفیفا 
لأنها مع الواو قبلها والباء بعدها بمنزلة الكلمة الثلاثية الکسورة الوسط 
کعلم وکبد » ویقوی کونها ليست لام إلا لام من لنبینه بعده ۰ 


والدرس القراءة والتعلم » أى ولیقولوا : تعلمت وأتقنت ما قلت 
من عبد رومی » ثم جئت تقول : إنه آوحی الله إلى » وقسال الفراء : 
وليقولوا درست عن اليهود » والخطاب لرسول الله صلی الله عليه وسلم 4 
وقراً ابن كثير وأبو عمرو : وليقولوا دارست بألف يعد الدال وهو 
للمفاعلة » أى دارست العبد الرومى » أو دارست اليهود أى درست 
معهم » وقرآ ابن عامر ویعقوب درست بتاء التأنيث » وفبه ضمير مستتر 
على هذه القراءة عائد إلى الاية » أى ليقولوا انما تذكرة من الایات قد 
سبقك وتكرر فى السن ومضی » حتى كان كالشىء القديم البالى الندرس > 
وآنت تقول : إنه جديد طرى من الله » أنزل عليك كقوله تعالى : « أساطير 
الأولين ) وقریء درست بفتح الدال وضم الراء حملا إلى باب فعل 
بضم العين من غعل بالفتح لامبالغة أى بليت جد إذ تكررت تکررا عظيما > 
وأعنى أن هذه القراءة مبالغة فى معنى القراءة التى قبلها » والتاء ساكنة » 
والضمير لاکیات » وذلك أن جعل بالضم للطبيعة وما أشيهها فى الازوم . 


وقرىء بالبناء للمفعول » أى قركت تلك الآبات أو أبليت وأقدمت 
أى جعلن باليات » وتفسيرها بالإبلاء والإقدام بناء على له تعدى درس » 
يقال : درس الموضع ودرس الريح » وقرىء دارست بالألف أى تلبت 
الايات جداً » فالمفاعلة للمبالغة أو دارست اليهود محمداً صلى الله علیه 
وسلم قرآت معه » وتعلم منهم » لأنه ولو لم يجز ذكرهم » لكنهم المعروخون 
بالدرس ف ذلك الزمان » وقرىء درسن بالبتاء للمفعول والتخفيف أو قرأنا 


( م ١5‏ هيميان الزاد ج ١/3‏ ) 


۳۱۰ هیمیان الز اد 


و تحص 


أو آبلینا » وقرىء درسن بالبناء للفاعل » آی بلین وقرىء درسن بالیناء 
للمفعول والتشدید » آی صبرت بالیات أو قرآهن من سيق جداً » آی 
الایات وقراً آبی : درس بالیناء للفاعل بلا تاء » أى درسها محمد عن 


وقرىء دارسات بالرفع أى هن دارسات آی بالیات لنکررهن خيمن 
قيله 6 أو دارسات والواو مكسورة و معسه آلسین آذف و لاغراء على 
وقرء درست بالتشديد والیناء للفاعل » والخطاب والتشديد للمبالخه » 
أى درست با محمد هع البهرد أو الرومی .درسآ عظيماً. حتى حفخلت 4 
أو للتعدية آی صیرت غبرك دارسا الکتب » أى حملت غيرك علی درس 
الکتب لتدرس معة فتحفظ مد فتقول : آوحی ال 6 وقر ی۶ درست دالیناء 
للمغعول والخطاب والتشديد 4 أى صرت دا رشا أى متعلما قاركاً وقریء 
دورست بالیناء للفعو ل من المفاعلة . للمبالعة E‏ کونها مقرو ءة ¿ قبله صلی 


إئله عليه وسلم ٠.‏ 


( ولنتبیتنه ) أى لنبين القرآن » ودل عليه ذكر الایات » أى نمين 
الآيات فأغردها وذكرها للتأويل بالقر آن أو الدليل آو لنبین التصریف 42 
ومن زعم أن الهاء للتبين فهى عنده مفعول مطلق ( لقوم, یعتلمون" ) 
هم الذين آمنوا به قاله ابن عباس » أو لنبينه لقوم یعلمونه » إذا بیناه 
لهم خیومنوا به فيسعدوا ٠‏ 


( اتتبع ما آوحی" اليك" من" ربك ) يا محمد بالتدين به » والعمل 
به » ولا تحزن بقولهم درست » وقوی قلبه بقوله : « أوحى اليك من 
ربك » إذ هو أعظم من قوله : اتبم القرآن » لان فيه ذکر الوحی » وأنه 
من ربك » ولفظ القر ان لیس فيه ذلك ولو تضمنه ٠‏ 


( لا اله" الاء هثو, ) هو الواجب أن يعبد ولا عبادة لغيره » فلا 
تضعف ف عبادته وتبلیغ ما آوحی إليه بقولهم درست » والجملة معترضة 
لتاکید الاتباع كما رآیت » أو حال من ربك » ولا یظهر لی آنها مؤكدة 
لعاملها ولا تصاحبها » لأن مفعومها ليس مفهوم أوحى » ولا مفهوم ربك » 
نعم غیها توکید لقوله : « اتبع ما آوحی اليك من ربك » لأنه بمعنی 
انجات اتباعه » والنمی عن اتباع غيره » واتباعه عیادته وحده » فذلك هو 
معنی لا معبود بحق الا هو ۰ 


( وآعترض" عن ار ن ) لا تکترث بقولهم درست » ولا تلنفت 
ولا حاجه إلى أن يقال : معناه اترك قتالهم خضلا عن أن پنسخ بنزوله ۰ 


( ولو شاء الله” ) عدم اشراکهم بالله تعالی ( ما آئشرکتوا ) به 
تعالی شتا » فالاية دليل على أن شرکیم بارادة الله ومشکته » وكذا 
معصیه العاصی مطقا » بارادته ومشیئته » وفيه رد على المعتزلة فى 
على عدم الاشراك » ولزم علیهم أن يكون معلویا على آمره اذ عصی 
ولم يرد المعصبة » بل أراد الإيمان منهم ولم يقع » تعالى الله عن ذلك » 
والحق أن المعصية بإرادته ومشيئته مع اختبار العاصى لا جبرا للذم 
عليها والعقاب والنهى عنها ٠‏ 


( وما جتعتلناك” عليئهم حتفيظا ) تحفظ عملهم للجزاء » أو تقهرهم 
على الإيمان فيؤمنوا ولو كرهوا » أو تدفع عنهم عذاب الله » إنما جعلك 
مبلغاً خبلغ ولا تهتم بهم ۰ 


۳۳ هيميان الزاد 


( وما آنت" عتلیتهم بو کیل, ) قائم برزقهم » وقیل : معناه لا تجبر هم 
على الایمان بالقتال » وعليه فقد نسخ باية القتال ٠‏ 


۱ ولا تسيثةوا الكتذين” هد عون" من دون الم ( النهی للنبی صلی 
الله عليه وسلم والوّمنین » وواو یدعون من مشركين » ومعناه یعبدون 
أو طلبون منهم حواكجهم » والذين الأصنام » وإنما قال فيهم الذين مع 
آنهم ليسوا بعقلاء » لأنها عندهم بمنزله العتلاء ٠‏ 


( فتیسبتوا الله عدوا بغير علم ) النصب ف جواب النهی معد 
فاء السيبية » نهاهم أن سيوا الأصنام لان سهها سيب لسب 
المشركين الله عدوا أى تجاوزا إلى وصفه تعالى بالباطل يغير علم » يما 
يجب وصف اله به » فإن سبكها طاعة » لكن لما آدی إلى معصية وجب 
تركه » ونهى عنه » خذلك نهى عن سب الله » وکذا كل طاعة أدت إلى معصية » 
فتخرج أن يكون طاعة » فيجب النهى عنها من حيث إنهما تؤدى إلى 
معصية » فالنهى عن النکر إذا كان یودی إلى معصية وجب تركه » وكان 
معصية » وكذا لو استحق الواحد اللعنة » وكان لو لعنته للعن اينه آباك » 
فأنت تقصد يلعنه طاعه لم يجز لك ء وقد كان يكفيك لعنه سرا » أو فى 
غين ذلك الوقت » ای كفن .ما مسق من اللغن + 


وأما ما لاا يكون سبباً لمعصية من الطاعات » خلا يترك لاجلها » ولا 
ترك محمد بن سيرين صلاة الجنازة لا يحضرها من النساء » فرجم قال 
له الحسن : لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك ف ديننا » فاما أن 
یکون تخییلا لابن سيين أن ذلك هثل الطاعة تسببت لعصية فترکها ء 
فنبهه الحسن أن هذا ليس كذلك » لأن صلاة الجنازة ليس سببا لمعصيانهن » 
لأنمن یحضرن الجنازة » ولو لم تحضر الرجال » واما أن يكون اختار 
الحوطة والنجاة عن العئیمه ٠‏ 


وقد اختلف اختیار الوّمنین ف طاعة یخاف علیها من معصیه » 
غبعض یختار السلامه ویطیم بغیرها » وبعض یختار اغتنامها مع التحرز 
عن مواقعه المعصية » وأظن أن هذا مرمی ابن سيرين » والذی عندی 
اختيار الطاعة والتحرز عن المعصية والنهى كحضور جنازة فيها نائحة 
تنهى ولا تنتهى إلا المنظور إليه » خلعل الترك له آحوط لثلا بقتدی مه 
مقتد غير عالم بمخرجه » وذلك فى غير الفرض الذى لا يحتمل التأخير 
والبدل » وأما هذا الفرض فلا يترك » ولو يؤدى معصية كقتال المشركين 
المأدى إلى قتالهم للمؤمنين وسبهم » بخلاف سب الأصنام فإنه ليس 
واجبآ » وإنما الواجب النهى عن عبادتها » فكانوا يسبونها فيسب” 
الشرکون الله تعالی غضبا » لام أنهم بقرون به تعالى » كما تری موحدا 
یغضب غیلغط بالشرك » فنهاهم الله عن سبها ۰ 


وعن ابن عباس : لا نزل : « انکم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم » قال المشركون : يا محمد لتنتمین عن سب آلهتنا أو لنمجون 
رمك » فنزلت الایه فى الأنعام لذلك » ی نزلت فى جملة الأنعام لذلك بمرة > 
ولا بترك القرآن لاجل سبهم » ولكن إذا كانت قراءته بحضرتهم سبباً لسب 
الله لم دقرا بحضرتهم إلا الإبلاغ والانذار والنهى » وقيل : إذا لم ترد 
بقراءته سبها قرآته بحضرتهم ولا باس » ولو صرح بالسب » وقيل : 
تقيسوا على ما ورد من السب ف القرآن » فتسبوا من عندكم » وأما ما 
ف القرآن فیقر؟ ولو سيآ ككونها حصب جهنم » ولا تضر ولا تتفم ٠‏ 


قال السدى : لا حضرت الوخاة آبا طالب قالت قريش : انطلقوا بنا 
إلى هذا الرجك هلنامره أن ینمی ابن آخیه عن سب آلهتنا » خإنا نستحی 
أن تقتله بعد موته » فتقول العرب : كان عمه يمنعه » ولا مات تنتلوه » خانطلق 
آیو سفیان » وآبو جهل » والنضر بن الحارث » وأمية وأبى ابنا خلف > 


الف هیمیان الزاد 


وعتبة بن أبى معيط » وعمرو بن العاص » والأسود بن أبى البحتری إلى 
آبی طالب فقالوا : یا أبا طالب أنت كييرنا وسيدنا » وان محمدا قد آذانا 
وآذى آلهتنا » غنحب أن تدعوه ختنهاه عن ذكر آلوتنا وندعه والهه » 
فدعاه فجاء صلی الله علييم وسلم وقال له آبو طالب : إن هؤلاء قومك > 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : « وما يريدون ؟ » قالوا : 
نريد أن تدعنا و آلهتنا » وندعك والهك » فقال له آبو طالب : قد أنصفك 
قومك خاقبل منهم » خقال صلى الله عليه وسلم : « آرآيتم إن أعطيتكم 
هذا فهل أنتم معطى كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت اكم العجم > 
وأدت لكم الخراج ؟ » فقال آبو جهل : نعم وآبيك ولنعطيكها وعشرة 
أمثالها فما هی ؟ فقال : « قولوا لا اله الا الله » فأيوا ونفروا »> 
خقال أبو طالب : قل غيرها یا ابن آخی » فقال : « با عمی ماأنا بالذی 
يقول غيرها ولى أتونى بالشمس فوضعوها ف يدى ما قلت غيرها » فقالوا : 
لتكفن عن شتم آلهتنا ولنشتمنك ونشتم من يآمرك فنزلت الآية ٠‏ 


وهذه الرواية ليست نصا ف أنهم يسبون الله لمسب الؤمنين 
آلهتهم » بل قالوا : نسب من يأمرك » فلعلهم آرادوا جبريل » فسمى 
الله سبه سب لله تعالى » لأنه كفر يكلامه » وقد خسر بعضهم قوله : 
« بغیی علم » بأنهم یسبون الله ولا يعلمون أنهم يسبونه » ويظنون أنهم 
يسبون غيره وأنه ليس سيا إلا أن قولهم دع آلهتنا وندع إلهك يدل 
أنهم يسبون الله وبه قال قتادة وهو, ظاهر القرآن وهو الصحيح » وهو 
قول ابن عباس » ونسخ قبل النهى عن سيها بایه السيف ٠‏ 


( كذلك زیگنا لكل” امه عتملهكم ) كما زينا للمشركين سب الله » 
وزبنا لكل أمة كافرة عملهم القبيح من شرك ومعاص » وهذا أنسب يما 
قبله فى کون التزیین تزيين العصیه للكافرين » ویجوز أن 


يراد بالتریین تزيين الطاعة لأهلها » أو العصية لطها » وبکل آمة آمم 
فيميل الیها الانسان باختیاره » كما خلق الشیطان فاتبعه من اتیعه » وکما 
خلق الاسکار ف الخمر فشربها من شربها » ولا يعد ذلك إجباراً من 


وان شت فقل : تزبین الله العصیه ترك التوفیق » وان شکت فقل : 
تریینها الخذلان » وان شکت فقل : خلق ما یحملهم علیها » خذلك كله 
سواء صحیح عند الأشاعرة فى إطلاق التزیین على الله بذلك العنی » قال 
ف السوالات : لا يقال رین انله الكفر للکاخرین » قال : ٠‏ ومعنی قوله : 
« زینا لهم آعمالهم » جعلنا لهم من يزين آعمالهم » وهذا كما قالت 
العتزله : تزیین التبیح قبیح » فاجابوا بآن العنی خلیناهم وشانهم ولم 
نجبرهم اچبار؟ على ترکه فحسن عنده سواء علمهم » فسمی ترك إجبارهم 
عن المعصية تزییناً لها » لانه لولاه لم یعصوا » ولو قالوا معناه خلیناهم 
وشأنهم ولم نوفقهم لوافقونا > وأجابوا أيضا بأن العنی أمهلنا الشيطان 
حتى زين لهم » فسمى إمهال الشيطان تزبیناً إذ کان تزيينهم به » وأجابوا 
أيضا بآن المعنى زينا لكل أمة عملهم ف زعمهم إذ كانوا يقولون : إن الله 
أمرنا بهذه المعصية كما قال خيهم : « والله أمرنا بها » وهذا لو كان وارداً 
على سبيل الحكاية فى الكلام لكنه بعيد ٠‏ 


( ثم" إلى ربتهم مراجمتیم ) بالبعث ( فینبگمم ) يخبرهم إخبار 
محاسبة وجزاء ( بما كانثوا یعملون ) من الشر » » على أن المراد بالأمم 
آمم الكفر » ومن الشر والخير على إرادة العموم ٠‏ 


( وأقتسمثوا باش جتمئد أيمانهم ) أوكدها » وهو أن يحلفوا 


۳۹ هيميان الز اد 


بالله كما قال الکلبی ومقاتل » تقدم إعرابه فى المائدة والضمير لکفار 
قریش ۰ 

( لگن“ جاءتد تمم آیه" ) تدرك بالحو اس وتشابه آیات الأمم السایقه 
كالماكدة 0 » وحضور ملائکة يشهدون » وأحياء ميت كذاك » فالتنكير 
للتعظيم > ¢ ا ستحقرواا ما جاءهم ده من الايات 4 أو لأوحدة زعموا انما 
جاءهم به لیس آيات ۰ 


( ليتؤامنن» بها ) يصدقن بها ء قال مشرکو قریشی : إنك يا محمد 
تخبرنا بمعجزات موسى وعیسی وغيرهما » خلو جئت بمثل ما جاءوا 
لصدقناك » خقال صلى الله عليه وسلم : « ما شكتم » فقالوا : صير لنا 
الفا ذمباً » وأحيى بعض موتانا الأولين » وأحضر بعض اللائكة > 
فيخيرنا من آحببت ومن حضر من اللاشکه آنك على حق » قال : « إن فعلت 
مودس داوم ياود لأ ود ووو وس 
الله عليه وسلم أن یفعل ذلك » خقام سول ا ی عليه وسلم 
بدعو أن دجعل الصفا ذهیاً » فجاءه جيريل فقال : ما شکت فكت شکت أصبح 
دعا نم یو عنم ال ع آخرهم کی شل بام تج 

إن شكت تركتهم حتى يتوب تائبهم » خقال صلى الله عليه وسلم : 
۱۳ تائبهم » فنزل : « وأقسموا بالله جهد أيمانهم. لگن جاءتهم 
آیه لیوّمن‌بها © ٠‏ 


(قتل" نما الایات عند الله ) لا عندی » فهو الذى یجیء بها اذاشاء »> 
فهو القادر علیها » ولا قدرة لى علیها » فكيف تطلبون أن أجىء بها على 
اقتر احکم » كآنها مفوضه إلى“ » وانما منزلها الله على مقتضى الحكمة » 
والآية قابلة لهذا التفسیر الذی عمت خائدته » وهو أولى » وجعل ذلك 
ف الکشاف وجچهین : 


الأول : أن الله قادر علبها » لکن لا بنزلها الا على موجب الحكمة 
یعنی فکیف أأجيئكم بها ؟ ولا حكمة ف الجیء بها » خلا تتیسر » إذ لو 
كانت الحكمة فیها لجاءت ولو بلا سوال منکم » ولا دعاء منی ٠‏ 


الثانی : انما الایة عند الله لا عندی » فکیف آجیء يما لیس عندی ٠‏ 


( وما یتشتعرکم آنها إذا جتاعت لا یو منون" ) الاستفهام انکار 
وتوبیح » آی لستم تدرون أنها إذا جاءت لا یومنون بها » ولو دريتم 
آنهم لا يؤمنون بها لم تتمنوا أن تجیء ؟ لانکم تتمنو ن أن یجیء لیومنوا » 
وقد علمتم أن الأمم التترحه تهلك اذا ا 
للمؤمنين » وهو قول الفراء والجمهور » وما ذكرته من تفسير ما 
الاستفهامية بالنفى لا يلزم منه بقاء الفعل بلا فاعل » كما قد يتوهم 
فإنك تقول لن يدعى : إن للرجل آقام من قام » تريد آنه إن قام رجل 
فأخبرنى به من هو » ولا قائم یخبرتی به ٠‏ 


والحاصل أنه كما لا يبقى الفعل بلا فاعل إذا جعلت للاستفهام لا يبقى 
بلا فاعل إذا جعلت للنفی » وداعيك لذلك آنك تراها كحرف النفى خقط » 
فلا یبتی مرجع لضمير يشعر إليما » ویلزمك أن تقول : إنها إذا كانت 
للاستفهام آیضا كانت كالهمزة خقط » خلا يبقى مرجع » وليس كذلك » بل 
معانى الحروف التى تتضمنها الأسماء معان زائدة على معانی الذوات 
المدلول عليها بتلك الأسماء » فمدلول ما مثلا مطلق الشىء » وزيد عليه 
معنی الهمزة الاستفهامیه » ولم ار آحدا توهم ذلك التوهم » دك رأبت 
بعضاً قال : ما ليست استفهامية » بل حرف نفی » خحینگذ یتکلف للفعل 
خاعل فقيل : هو ضمير عائد إلى الله تعالی » والاصل ترك التکلیف ولا سدما 
ما يعد منه » بل لا يصح هذا » لأن الله قد آعلمه بأن الشرکین لا يؤمنون » 
وهذا إنما يصح فى مخصوصین من الکفار ۰ 


۳۸ هیمیان الزاد 


ومن التکلف آیضا جعل ما حللة للتاكيد » والضمير لله » وخيما ذکرت 
لبتاء الکلام على مشهوره التبادر من کون ما استفيامیه ولو لادنکار » 
وایتاء آنها على ظاهرها من کونها إن واسمها » وایقاء لا على النفی 
الا أنه يدو هم من لفظ الابه على ذلك الإيقاء أن المؤمنين راغون ف عدم 
إيمان الكفار » إذ لو رغبوا فى إيمائهم لقيل : انها اذا جاعت يؤمنون 
بإسقاط لا » وقد أنزلت ذلك الوهم بقولی » ولو دریتم لم تتمنوا أن 

تجیء » لأن فیها استتصالهم ولا ترا ای هذا التوهم لبعض من تة تقدم آز ز أله 
صله ل رائدة > ورجح آیو على الفارسی آنها زائدة » وبعضص كال - 
بمعنی لعل على آنها لترجى الخلوق لا حرف مصدر » ويدل له قراءة 
آبی » وما آدراك لعلها قال الکسائی : هی کذك آیضا ف مصحف آبی » 
وقد رويت هذا رواية ف شرح الأجرومية للشریف الغارسی عند قراءته 
على شيخى » وق ذلك الكتاب وغيره كالكشاف قبله التمثيل بقول امرىء 
القيس : 
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امايو او الم e e‏ 


هي لنة فى لمل » وتقول المري : اكت السوق أنك ته ا 
عاك تشترى بفتح الهمزة » وذلك قول الخليل بن أحمد » ومنه قول على 
بن زید : ۱ 


آعادل ما يدرك أن منیتی 
إلى ما ساعتی ف اليوم أو ف ضحى الغد . . 


لعل منيتى » وقرأ أبن كثير وأبو عمرو فى رواية عنه » عن عاصم أنها 


بكسر الهمزة على الاستثناف » وبه قرأ یعقوب » وقدل : استتناف بیان 
مینی على ما قوله : « ما يشعركم » كآنه قيل : لم ذلك ؟ فقال : 
إنها الخ آی لم أنكرت إشعارنا » أو لم جاعت صيغة الاستفهام الموضوعة 
للشك » والله لا .ىشك » ومفعولی شعر محذوفان » أى وما دشسعرکم 
أبؤمنون » خهذه الجمله المحذوفة قامت مقام مفعولی بشعر » كما أن قوله : 
نما إلخ ف تأویل مصدر قام مقام مفعولين ف قراءة الفتح » أو فى محل 
نصب علقت بالترجی إذا جعلت إن بمعنی لعل ٠‏ 


ا أبن غامر 6 موه :ل تومن مالخطاب > فكرن الخطات 
بالکاف والتاء للمشركين 4 أتظنون أنكم تؤمنون ولن تؤمئوأ فنهلکو | 
عاجلا » وقال مجاهد » و این زید : الخطاب بالکاف ف يشعركم للمشركين 7 
وکانا يقرآن بكسر الهمزة فى إنها » وبالتحتية فى لا يؤمنون » والجملة من 
إن وما بعدها مستانفة إخبار؟ للمؤمنين بان هؤلاء لا يؤمنون » وقرىء : 
وما بسعر هم آنها إذا جاءتهم ا دؤمئون 6 أى لم ددر الکفار آنهم باڌون 
على عدم الإيمان إذا جاعت ٠‏ 


ی ی معا على تیاه ۷ پزتون 1 7 
تشعرء | آنهم لا يؤمنون اذا جاعت » ولا آنا نقلب قلوبهم عن الإيمان 
ا ابه » أو مما سبق من الآمات كانشقاق القمر » أو 
بانئه » ونقلب آبصارهم فلا یومنون بها رؤية اعتبار فلا يؤمنون بالتر آن 
أو بمحمد أو با مق کیت ید محى :< 


( کما لم یو 2 منوا به ) أى بالتران أو بمحمد أو بالل أو يما سيق 
من الآيات ( أوكل مرت ) قبل مچی الابات التی اقترحوها » وقيل آول 
مرة بمعنی حین آخبروا بمعجز ات موسی وعینی ونحو هما »> لأنهم ولو 


۳۲ هرميان الز اد 


طلبوا مثلها منه صلی ال علیه وسلم لکنهم لم یومنوا بها جزما » وقیل : 
نتلب کلام فى آمر الرد من الاخرة إلى الدنيا » خیکون آول مرة الدنیا » 
فليس معطوفاً على خبر إن » والعنی آنا نصرف آفتدتهم و آبصارهم عن 
الإيمان به لورددناهم بعد الوت » ودخول النار إلى الدنیا » كما لم يؤمنوا 
به قبل الوت » ونسب هذا لابن عباس » وقرىء ويقلب بالتحتیه » ونصب 
أخكدتهم وآبصارهم » والفاعل ضمير الله جل وعلا » وقراً الأعمش بها » 
والبناء للمفعول ورفعهما » والكاف تتعلق على القول بالتعلق وهو الصحيح 
بنقلب آو بمحذوف مفعول مطلق » أو هی أسم مفعول مطلق » أى تقليياً 
ثابتا كعدم إيمانهم » أو تقلیباً مثل عدم إيمانهم » ويجوز أن يكون على 
الجازاة » أى جازيناهم بتتلب أفكدتهم وابصارهم على عدم إيمائهم به 
أول مرة » 


( ونتذرهتم ف طتغثيانهم ) ف مبالغتهم فى الشر » والعطف على 
خبر إن » آی وما يشعركم بعدم إيمانهم إذا جاءت » وبتقليب آختدتهم 
وأبصارهم » ويتركهم ف طغيانهم ( یعمهتون" ) يترددون لا 
يخرجون عنه ۰ 


( ولو آنگنا نز نا الیتمم الملائكة ) تشهد بأن محمداً صلی الله عليه 
وسلم رسول الله كما طلبو! ( وكلكمهم الوتتی ) بان آحبینا لهم من تقادم 
موته كقصى » ونطق لهم بلسان فصیح » أن محمد صلى الله عليه وسام 
رسول الله كما طلبوا ( وحتثكرنا ) جتممثنا ( عتليئهم کل“ شیم ) خاته 
الله من الدواب والوحش » والطير والحوت » والجبال والشجر والححارة » 
وغير ذلك من كل ما خلقه الله ونطق لهم بان محمدآ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وذلك زيادة على ما طلبوا ( قثبئلاه ) ينطق برسالته مواجهة 
يرونه بأعينهم ویسمعونه بآذانهم ٠‏ 


سورة الاتعام ۳۳۱ 


( ما كانثوا لینومنئوا ) باه وحده » ویمحمد صلی الله عليه وسلم 
رسوله لقضاء الله بکفر هم ( الا أن" يشاء الله” ) الا مشيكة الله » آی 
لکن مشيكة الله هى العتبرة » فالاستثناء منقطع » أو الا بآن بشاء الله » 
آی الا بمشیکته » فالاستثناء متصل » ومعنی قولهم : إن الاية نزلت فى 
الستپزئین وفیرهم من ال لا ككف الا آن جاء بیعض اسلاننا 
والملاككة وشهدوا له بالرسالة أن معناها عائد لذلك » لانها نزلت مخردة 
فى زمان لذلك الشأن » لأن الانعام نزلت بمرة » خالقصه الواحدة تنزل 
فى شأنها آيات واحدة فى حال وقوعها » أو السؤال عنها » والاخر معد 
ذلك » والنازل ف هذه القصة آية الأسرى وغيرها تكرير لها لحكمة » وعلى 
الاستثناء المنقطع لا يكون الاستثناء الأحد يؤمن والآية ف المشركين 
الاشقیاء 1 والمعتير ف شقاوتهم مشسيكة الله » وعلى الاتصال يعون 
الاستتناء لقوم سعداء » شاء الله إبمائهم ٠‏ 


وزعمت العتزله أن الاستثناء منقطع على طرعق بناسب اعتقاد هم 1 
هو أن المراد عندهم » إلا أن يشاء الله إيمان الأشسقياء إجبارا لا 
اختبار؟ كذا قيل عنهم إن الإيمان القهرى لا لم يكن من الاختيارى كان 
منقطعا » وهذا خطأ فى الإعراب كما أخطأت المعتزلة فى المعنى آیضا » 
فان الإيمان ولو أريد منه الاختيارى ف قوله : « ما كانوا ليؤمنوا » لكن 
لفظ عام فالاستثناء التصل سائغ ولو على مذهيهم 4 والحق أن المشيئة 
مشدكة ايمانهم اختبارا » أى لو شاء الله تعالی لامنوا اختياراً » ولا 
لم يؤمنوا علمنا أنه ما شاء إيمانهم » وآما إيمانهم قهرآ فلا مدخل له > 
ولا حضور ف الكلام ثبوتآ ولا نفیاً » ومعنى تثبثلا مقابلة ومواجهة » 
مفعول مطلق » أى حشر مقابلة ومواجهة » أو حال من كل أى مقابلا » 
أو ذا مقايلة » وذلك قراءة نافع وأبن عامر پکسر القاف وختح الباء » 
وقرأ غيرهما قبلا بضمهما » ومعناه مقابلة عند ابن عباس » وذلك قراءته ء 


۳۳۲ هبمیان الز اد 


فاعرابه کاعراب قراءة نافع كلها » وزاد علیها بآن یکون جمع قبیل بمعنی 
الکفیل وهو قول انزجاج و الفراء قبله » أى کافلین بصدق محمد فى وعده 
ووعیده ورسالته وإخباره » آو, جمع قبیل بمعنی خریق » أى پحشرهم 
جماعة جماعة » أو صنفا صنفا يشهدون له" وهو آیضا ف الوجهین حال ٠‏ 


( ولکن» أكتثرهثم يجثهلون ) أكثر المشركين يجهلون أن الإيمان 
GE‏ یز اواو ء الایات » ولذلك أقسموا باله جهد أيمانهم 
انیم يؤمنون ! إن جاءت » وقليل منهم يعلمون أنه بمشيكة الله » وقيل : 
المراد مالأكثر الكل كما قد يراد بالقلة النفی » وقبل : الراد آکثر هم 
بجهلون عابك عمداً » وهم بعلمون آنكث رسول الله » كما روى أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم كان يلاعب آبا سفیان بعد الفتح بمخصرة ف 
يده » ويطعن بها آبا سفيان » خاٍن أحرقته قال : نح عنى مخصرتك » 
قوالله لو أسلمت اليك هذا الأمر ما اختلف عايك خيه ائنان » فقال له* 
النبی صلى الله عليه وسلم : « آسالك بالذى أسلمت له قتالك إياى عن 
أى شىء كان ؟ » فقال آبو سفيان : آتظن أنى كنت أقاتلك تكذييا لك 
منى » والله ما شككت فى صدتك قط » وما كنت أقاتاك الا حسدا 
منى لك » خالحمد لله الذى نزع ذلك من قلبی » فكان النبی صلى الله عليه 
وسلم يشتهى ذلك منه ويتيسم ٠‏ 


وقیل : ولكن أكثر ا يجهلون اليم ۷ اؤارن 6 اسب الله 
فقون ف کا الله » وهم رسول اه صل ال سید ومن .ومن ار 


( وکذ لك" جتعلنا لکل* نبی* عدوا شتیاطین" الإنتمس والجن* ) 
كما جعلنا لك شیاطین الإنس والجن آعداء » جعلنا لكل نبی قبلك شياطين 


سورة الانعام ۳۳۳ 


الانس والجن آعداء » قال الله تعالی له ذلك » لعلمه صلی الله عليه وسلم 
أن له من الجن آعداء » كما أن له من الانس أعداء » کالشیاطین الذين 
يلغون ليلة الجن » وکالشیطان الذی تبعه بشعلة ليلة الاسراء » خاصير 
لهم ولا تضعف ف الدین كما صبر الأنبياء ءتبك » وارض بتضائی كما 
رضوا » فان عد آوتهم لك وللانبیاء بجعلی وتضائی ابتلاء » ولكل متعلق 
بجعلنا » أو بمحذوف حال من عدوا وأو نكرة لنقدم الحال » وعدو؟ا 
مفعول ثان مقدم » وشياطين مفعول أول مؤخر » وإنما قلت لك ذلك لأن 
عدوء! نكرة والصل فیها آن یخبر بها من المعرية لا العکس ‏ لن معنی 
الوصف معتیر فى عدوا » فکانه قبل : معادین أى آعداء » لكرنه بمعنی 
الجمم صح الإخبار به عن شياطين » خإن عدوا یطلق على الواحد فصاعد ۲ > 
والأصل ف الوصف غير صله آل أن یکون هو الخبر ولو تقدم ٠‏ 


ویجوز أن یتعلق له بمحذوف وجوباً منعول ثان » وعدو*۱ مفعول 
آول » خیکون شیاطین بدلا من عدوا بدلا مطايقاً » واعتبار الوصف 
هی فى عدوها آظهر منه فى شیاطین » ولو بقى عدو على لفظ النرد ء 
والا فشیاطین آیضا خيه معنی الوصف » لأن معناه متمردون فى الشر » 
أو بعداً عن الخير » وهذه الصفات موجودة ف الانس والجن » بل هی 
ف الإنس آعظم » فشیطان الانس آعظم من سبعین شیطاناً من الجن ۰ 


قال مالك بن دینار رحمه الله » وهو من آصحاینا الأياضية الوهبية : 
آهل الدعوة شیاطین الانس آعظم على“ من شیاطین الجن » وذلك آنی إذا 
تعوذت من شياطين الجن ذهبوا عنی » وشیاطین الانس تجیثنی فتجبرنی 
إلى العاصی عياناً » يعنى إذا ذکرت الله ذهبت شاطین الجن وف السوالات : 
يقال للمنافتین يا شیاطین ۰ وآما إبليس فلا » الا للمشركين » والمتزلة 
لا منعوا وصف الله بجعل الشر وخلقه أوكلوه بالحکم » » أى حکمنا بعداوة 


٤‏ هیمیان الز اد 


شياطين الإنس والجن لكل نبى » تقول : زيد يعدل عمرا إذا حكم بأنه 
عدل لا بمعنى تصييره عدلا: ٠‏ 


والحديث المتقدم عن مالك بن دينار ذكره الزمخشرى » وهو صريح 
فى أن الشيطان من الانس » كما أنه کون من الجن » و هو قول این 
عباس فى رواية عطاء » وبه قال مجاهد وقتادة » ومثله ما قال آبو ذر : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل تعوذت باه من شيطان الانس 
والجن ؟ » خقلت : يا رسول الله » وهل لإدّنس من شیطان ؟ قال : « نعم 
هم شر من شیاطین الجن » رواه الشيخ هود بلا سند » وكذا البغوی > 
ورواه الطبرانی يسنده » وكذا ف لفظ الشيخ هود أن آبا ذر رحمه الله 
قام إلى الصلاة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أبا ذر 
تعوذ باه من شیاطین الإنس » إلخ ولیس ف آخرهم شىء من شياطين 
اث 


قال اصحاب ذلك التول : شیاطین الانس آشد كا ف الحدیث ء 
لأنه إذا عجز شیاطین الجن عن آحد استعانوا عليه بشیاطین الانس > 
وتفسير الآية عليه ظاهر هو الصحيح » غشياطين فى الآية جمع يشتمل 
شاطين الانس وشیاطین الجن » ولذلك آضیف للائس والجن » فالإضافة 
للتبعیض » أى شیاطین بعض من الإنس وپعض من الجن » خهو كقولك : 
شیاطین الإنس وشیاطین الجن + 


وقال عکرمه » والضحاك » والکلبی » والسدی » واين عباس فى 
رواية عنه : الشياطين من الجن فقط > وعلیه فالاضانة للانس والجن 
ف الآية لجرد اللابسه لا تعرض فیها للتبعیض > ولو صلح التبعیض 
بالنسية للجن » لكن لا بر اد فى الایه لأنه قد جمع مع الإنس » والمعنى 


على هذا الشیاطین الذين یلابسون الإنس والجن بالوسوسه » یوسوسون 
الجن كما یوسوسون الإنس » تارة يوسوس الجتی » وتارة یوسوس 


وقال الکلبی : سم لبلیس والعیلذ باثه شیاطینه قسمین : ارسل 
قسما إلى الإنس » وقسما إلى الجن » فإذا النقوا أعلم هوّلاء ما يقولون » 
وأعلم هوّلاء ما يقولون » فذلك قوله : « زخرف القول غروراً » وكل من 
الشياطين وباقى الجن من ذرية إبليس » واسم الجن یشملهم » وقيل : 
الجن ليسوا من آولاد إدليس » والشياطين آولاده » وهذا قول من زعم 
آن ادایس من الجن » و آنه لیس آولهم 4 و الصحیح آنه آولهم وأبوهم 4 
والجن كلهم شيطانهم وغيره آولاده ٠‏ 


( يتوحى ) يوسوس ویتکلم ف خفاء » والجملة مستأنفة أو حال 
من شياطين ( بعتضتكهم إلى بتعض, ) أى يوسوس شياطين الجن إلى 
شياطين الإنس بالإغراء إلى الشر » وونجه آخر أن شسياطين الانس 
يوسوس بعضهم إلى بعض » وشیاطین الجن يوسوس بعضهم إلى بعض » 
وإلى شياطين الإنس » ولفظ يوحى بعضهم إلى بعض صالح لذلك » وأيضا 
إذا فسرنا الوحى هنا بالناجاة فقد يناجى الشرير من الانس الشرير من 
الجن > اذا كان بتفکر ف الشر » وأىضا یناجی الكهان من الإخس 
الشياطين » وكذلك من يلتحق بالکهان من الأشرار » وعلى أن الشياطين 
من الجن فقط » خالمعنى آنهم یتناجون قد خعلت كذا وكذا من الشر فى 
الجن أو فى الانس ۰ 


( خرف القثر "ل ) مموه القول » آی التول الباطل القبیح فى 
الباطن » الحسن فى الظاهر » فإضافة زخرف إضافة صفة لموصوف » أى 


( م ۱۵ - هیمیان الزاد ج ١/5‏ ) 


۳۳۹ هميان الزاد 


التول الزخرف ( غروراً ) مفعول لاجله منصوب بیوحی » أى یوحی 
بعضهم إلى بعض زخرف القول ليغروا به » أو حال من زخرف » آی حال 
كون ذلك الز خرف آو القول ۳ غرور 4 أو حال من بعضهم © ای غاردن ¢ 
وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : آوشك الشیاطین أن تجالس 


وعن عبد الله بن عمر : أن شیاطین أوئقها سليمان بن داود فألقاها 
من وراء البحر آوشك أن تظهر حيث يقرا الناس القرآن » وعن آبی 
موسی الشعری » عن رسول الك صلی اف علیه وسلم : « آن وا 
اتخذ عريشاً على البحر » فإذا آصبح ندب جنوده فقال : آیکم فتن مسلماً 
أليسه التاج » فيجىء آحدهم فيقول : لم آزل الیوم برچل حتی سب 
آخر » فيقول : سوف بصطلحان » » ثم يجىء آخر فيقول : لم آزل اليوم 
برجل حتى عق والديه » فيقول : سوف يبرهما » ثم یجیء آخر فيقول : 
لم آزل الیوم برجل حتی زنی » فيقوك : آنت » ثم یجیء آخر خيقول : 
لم آزل الیوم برجل حتی سرق » فیتول : نت » ثم یجی- آخر فیقول : 
لم أزل برجل حتی شرب الخمر » فیقول : آنت » قال ه بعضهم : فاعظمهم 
عنده منزلا آعظمهم فتنة » ومراده آنت آهل للتاج ٠‏ 


( ولو شتاء ربثك ما خمعلشىه ) ولو شناء ربك عدم ما فعلوه » أى 
ما فعلوا ژخرف القول » أو ما فعلوا إيحاء زخرف القول » أو ما شعلوا 
التعادى » أو ما غعلوا ما ذكر من معاداة الرسل » أو ما فعلوا الغرور » 
أو ما فعلوا ما ذكر كله » وهذه الأوجه كلها ف هاء البه آیضا » وق هاء 
لیرضوه » وق الاية رد على العتزله » اد زعموا أن الله لا یشاء الكفر 
ولا بریده » وزعموا أن هذه مشيئة إكراه ٠‏ 


52 


فتذ راهم وما یفتتترون ) فاترکهم و افتراءهم » واتركهم والاختراء 
الذی یفترونه » خما مصدرية أو اسم موصول » وافتراژهم هو کفرهم 
ومعاصيهم » إذ زعموا آنها حق » والعنی لا يهمنك » ومن زعم آن العنی 
اترك قتالهم » قال : نسخ بایه السيف » قال قتادة : كل ذر ف كتاب 
الله منسوخ بالقتال ۰ 


( ولتتصتعی اليه آفتدة" الكذين” لا بومنتون ˆ بالاخرق ) عطف 
علی غرورا ا چعلنا غرورا مفمول* من اجله » عطفا علی العنی > » لذن 
العنی للغرور » ویسمی فى غير القر آن عطف توهم » ولنما جیء يلام 
الجر ولم يقل : وإصغاء آنتدة الذين لا يؤمنون بالآخرة إليه بنصب 
إصغاء عطفاً على غرور » لأن فاعل لتصعی > وفاعل عامل المغرور غير 
متحد فجر » بخلاف فاعل غرور وفاعل عامله فمتحدان » والجملتان بين 
غرور أو لتتَصعی معترفان » وإذا لم نجعل غروراً مفعولا من آجله 
لم يعطف عليه لنتصنعی » وعلى كل حال يجوز أن يعلق بمحذوف » أى 
وجعلنا لكل نبى عدوا لتصغى أو أوجدنا ذلك لتصغى » أو فعلنا ذلك لتصغى 
أو نحو ذلك » وإن يعطف على محذوف متعلق بجعلنا الذى ذكر ف الآية › 
أى ليغروا ولتصغى ٠‏ 


إنما يصح التعليق بالجعل المأكر بواسطه العطف على محذوف » 
أو بالجعل المقدر مثله » إذ جعلنا الكلام منسحباً إلى قوله : « يوحى » 
بان جعلنا يوحى حالا من شياطين » وصغوا الأفكدة إليه كفر » وهو 
مع ذلك مراد لله تعالى » وكذا الرضا به ف قوله : « وليرضوه » وال معتزلة 
منعوا ذلك » فجعلو! اللام للصيرورة أو للتسم » كبرت لا لم يؤكد الفعل 
بعدها بالنون » أو لام الامر التهدیدی » ويرد ه أن لام جوات ال 
لا تکسر » آکد الفعل بالنون او لم يؤكد » ولو زعموا آنها کسرت هنا 


۳۳۸ هميان الز اد 


فرقاً بینها وبين لام الابتداء » وهذا آیضا مبنی على جواز دخول لام 
الایتداء على المضارع بلا تقدم لثن » أو دخول لسوف أو السين عليه 6 
ولو كانت لام الأمر لحذخت الألف وثبوت حرف العله مع الجازم ضرورة > 
وقیل : لنة ضعيفة یمتبر آهلها عمل الجازم بعد تقدیر الضمة » ولكن 
لضعفها لا یخرج علیها الترآن » ثم إنه أين نظيرها فى القرآن ؟ 


ودعوی أن الالف للرشباع تکلف ملا داع ه ثم إن حذف الذون ف 
ليرضوه بضعف جع اللا ود ١‏ القسم > لأن العحلف 
عليه » وادعاء أن النون ند نف تکلف » والصتو والصغى الیل » 
آی ولتمیل إليه آنئدة » يقال : صغا يصغو كدعا يدعو » وصغا يصغى 
کملم يعلم » ولتمیل إلى الباطل أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة فيتبعوه ٠‏ 


( ولیر ضوه ) لأنفسهم دیناً ( ولدتترفنوا ) يكتسيوا ویتناواوا 
( ما هتم متتترفتون ) إياه » وخر الزجاج الاقتراف بالكذب » وهو 
غسس بالمعنى الراد قف الایه 6 و الا فليس الاقتراف فى اللغة الكذب 6 
بل الاکتساب كما قال جل وعاذ : « ومن مقترف حسنة » ومع كونه 
تفسيرا بالمعنى يضعف من وجه آخر أيضا » وهو ليس المراد اقتراف 
آلسنتهم » بل الراد كسب السیثات ف القلب آور باللسان أو بالجوارح ٠‏ 


( آفغیتر الله آبتتغی حنکتماً ) قل يا محمد للمشرکین الذین يبتغون 
غير الله حکما : أخغير الله آبتغی حکما » ورسول الله صلی اله عليه وسلم 
لا بیتغی غير الله حکما لکن قد يحتمل عند الشرکین أن ببتغی حکما غير 
انه » واذلك آمره عا رامو اوم رو سي ۳ 
يحتمل ذلك عندهم ء لكن أمر أن يقوله لهم ردا عليهم بطريق لطيف » 
هو أن الإنسان فى العادة والطبع لا يكره الخير لنفسه » فيانتفائه من 


سورد الأنعام ۳۳۹ 


سمو ۵ الأمين » وعرفوا صدقه » خلعله بخطر ف قلوبهم آن بنتفوا مما 
انتفی ۰ 


وکان مشرکو تريش یقولون لرسول الله صلی الله عليه وسلم 
اجعل بيننا وبينك قاضياً حكماً يميز الحق هنا من البطل » فأمره الله 
تعالى أن یجیبهم بقوله : « أفغير الله أبتغى حكما » أعنى نزلت الأنعام 
جملة ونها هذه لايه چواباً لهم على طريق اأتعجب والإنكار » كيف أطلب 
حكما يحكم بیننا » ويفصل المبطل من المحق غير الله » وقد حكم بيننا » 
حكما » وغير مفعول الأبتغى » وحكما حال من غير » ولو كان نکرة لا متعرف 
وحكما مفعول لأبتغى » أو غير مفعول لأبتغى » وحكما تمييز » والحكم 


( وهو التذ ی آنزل" الییکم الکتاب" مفصگلا ) الواو للحال » 
والجملة حال » وصاحب الحال ضمير آبتعی » كقولك : جاء زید والشمس 
طالعه » والکتاب القر آن » ومفصلا حال من الکتاب » ومعنی مفصلا مين 
فيه الحق من الب‌اطل » كيف آبتغی حکما غير الله » وقد حكم الله فى 
کتابه الذى أنزل ببيان ما هو الحق » قلا نحتاج إلى حکم مى 
حكم الله » ولا يصح حكم غيره » ومحصل قوله : « أفغير الله أبتغى حكما 
وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا » أن القرآن مغن ف الحكم مدئتأ 
عن سائر العيات من حيث إخباره بالغیوب » ومن حيث بلاغته » وكيف 
آبتخی حکما والحال آیضا أن التوراة والإنجيل شاهدان لى » وحاكمان لى 
بالصدق والنبوة والرسالة كما قال : 


(Ye‏ هيميان الز اد 


( والگذین" آتیناهم الكتاب یعلمون" ) من الكتاب وهو التوراة » 
والانجیل وهم الیهود والنصاری ( أنه ) أى الکتاب الذی آنزل مفصلا 
وهو القرآن ( منزئل" من ربك بالحق* ) مقترنا » الحق باهل الکتاب 
بعلمون أنه رسول الله » و القر آن من عند الله » ولکن ینکرون عناداً وحسدا » 
ومن لم يقرا الکتاب من البهود والنصاری » ولم یسمعه ولم یفعمه » 
خفى حكم من علمه لوضوح دلاكله بحيث تدرك بأدنى تأمل » ویجوز 
أن نراد آهل الکتاب الذین آتاهم الكتاب من قراءة » أو سمعه وعلمه 
لا مطاق البهود و النصاری » وقيل : آلراد بالذین آتیناهم الکتاب علماء 
الصحایه » ورژساژهم كأبى بكر وعمر وعلی » هذا فالکتاب القر ان 
لا التوراة والانجیك » ویجوز أن يراد بالذین آتیناهم الکتاب من آمن 
منهم » كعيد الله بن سلام » و الجمله معطوفه على جمله الحال لها » وقرآ 
ابن عامر وعاصم من طريق حفص عنه بفتح نون منزل وتشديد زايه ٠‏ 


( فلا تکونتن؟ ) يا محمد لفظاً لكونه الإمام » والراد أمته معنا 
لأنها التی يمكن امتراء بعضها فى أنه رسول الله » والقرآن من الله › 
دونه صلی الله عليه وسلم »> أو با كل من بيمكن منه الامتراء » وکل أحد 
بنبخی أن لا یمتری لوضوح الدلاتگك » أو یا محمد على طريق ازدیاد 
التمکن والبالغة ق الصدق » أو يا محمد على أن الامتراء فى أن أهل 
الكتاب بعلمون أن القرآن من الله » فهذه آریعة أوجه ٠‏ 


( من" المتترین" ) من الذين يشكون ف أنه منزل من ربك » وآنك 
رسول مته » آو ق أن آهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ريك » وهذان 
الأولى والثائى فى الرابع ٠‏ 


( وتكمت كلمة* ربتك ) آی معلوماته » أى کملت لا زمادة علیها > 


سور الانعام ۳۳۱ 


کقوله ضلى الله عليه وسلم : « قد جف" القلم بما كان وما یکون » فهو 
صادق فيما آخبرنا به منها » وعادل غيما حكم به منها كما قال ء 


( صدا وعد ”لا ) أى صادقات » أو ذوات صدق » أى آخبر بها 
وعادلات + أو ذوات عدل إذا حكم بها » فهما حالان من الکلمات » ودخل 
فى ذلك ما ف القرآن من الخير والحكم » أو الكلمات ما أنزل الله من كلمات 
ق کتبه » ومنها الترآن » وق عبن الکتب کوحی ما لیس من الکتاب » آو 
الکلمات کلمات القر آن » ففى هذین الوجهین یکون التمام دمعنی بلوغ 
الغایه فى الصدق » من حبث ما هو خير » ودخل كيه الوعد والوعند » 
وبلوغ الغاية فى العدل من حيث ما هو حکم ٠‏ 


ویجوز أن يراد بالکلمات لفظ القرآن لا باعتبار آخباره وأحكامه » 
بمعنى أنه يلغ الغایه فى الاعجاز » دالا على صدق محمد صلی الله عليه 
وسلم » وعادلا فى حكمه » بحيث لا يبقى احتياج إلى معجز آخر » وآبة 
آخری » فضلا عن أن يطلب آيات سواه » والنصب أيضا على الحال » 
و نرتسن ا از قاچ کی ان وكساك وا 
الکوفیون ويعقوب : کلمه ربك بالافراد » وغيه ما فى قراءة الجمم من 
الکامات » لأن آلفرد يجوز أن نراد به الجمع اذا آضیف » لأن الاضافه 
تكون للاستغراق أو للعهد وللحقيقة » فالاستغراق ظاهر » وكذا الحقيقة » 
والمعوود القرآن أو الكتب كلها » ووجه إخراجه سمى الكلمات كلمة 
لانضباطها ف التصدیق والصسدق » وکونها حجة واعجازا » وهذا ق 
التر ان ۰ 


( لا متبتدل لکلماته ) أى لا آحد بيدل معلوماته التى قضاها 


۳۳۲ هیمیان الزاد 


بزیاده آو نقص > أو جعل شىء فى مکانها لا آصدق منها » ولا أعدل 
ولا مساوی » بل لا صدق ولا عدل اابتة ق مخالفة آمر الله » ودخل 
ق ذلك أن الشقی لا بسعد » والسعید لا بشقی » وذك أن التبديل بمعنی 
التغبير » والزيادة على الشىء والنقص منه تغبير لحاله » وتبدیل بحال 
آخری » فان کون الشیء ثلاثة غير کونه أثذين » فاا راد لقتضائه » 
ولا خلف لوعده ووعبده » أو لا مبدل لا أنزل الله تىدىاد مستمر [ » فردما 


بدل شىء ثم يظهر الحق ٠‏ 


ویجوز أن يراد بالکلمات کتب الله » فإنها ولو بدلت لكن لا پستمر 
بان يظهر الحق معد » كما حرف الیهمود وظهر تحريفهم » وآن يراد 
الترآی الکریم وحده » وعلی هذا الوجه یکون قوله : « لا مبدل لکلماته » 
ضماناً من الله تعالی بالحفظ » کقوله تعالی : « وانا له لحافظون » ویجوز 
أن يراد لا وحی ولا کتاب بعد محمد صلی الله عليه وسلم » تبدل القرآن 


٠ بالنسخ‎ 


( وان" تتطع أكثثر من فى الأر اض متضأتوك عن" سبيلر الله ( 
أكثر آهل الأرض ف الدنيا جميعا حين بحث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مشركون ضالون » والمشرك والضال لا يدعو إلى رشاد فى الدين » 
بل یضلون من آطاعهم فی أمر الأصنام والبعث وتحو ذلك من الأصول 
والغروع » كما وجد قریشاً یعبدون الاصنام » ویتکرون البعث » ویحرمون 
السائبه والوصیله والحامی والبحيرة » ویدلون اليتة » ويقولون : لم حر مت 
ما قتل الله وحلات ما قتلت ؟ ویقولون : الملاككة بنات الله » ووجد أهل 


لکتاب یقرلون : عزیر أبن » والسیح ابن ال » ویصوبون من کفر 
الع »فرش آن رسول لله صلی الله عليه وسلم 
لو آطاعهم فى اعتقاد أو عمل لأضلوه » وا ن لم يتحرز منهم خاف أن 
يوقعوه فى ضلال » وسواء ف الوجهين أن يضئوه بما دانوا به من ضلال > 
أو بما جهلوا » أو بما تبعوا خيه هواهم ( ان" يتكبعثون إلا“ الظنة ) هو 
ظنهم أن آباءهم كانوا على الحق » خهی تمسك بتقليه » ویجوز أن يراد 
بااخلن الديانة الفاسدة التى اعتقدوها صواباً لجهلهم » قيل نزلت : « وان 
تطع آکثر » الایات إلى « الشرکین » ف جمله الانعام جواباً لقولعم 
تأكل با محمد يسكينك » ونترك ما فقتل الله وأنت تعیده ٠‏ 


( وان" هتم ) ما هم ( إلا يخترصئون” ) يحزرون أنهم على الحق كما 
بحزر التمر على النخل » فقد يكون كما حزر أو أقل أو أكثر » فكل ما 
يقولون إنما هو على تحزير وتقدير » فتمسك بما آنت عليه ولا تتبعهم » 
وقيل : المعنى ما هم الا يكذبون على الله خيما ينسبون إليه من ولد وتحليل 
وتحريم » ولم يكن كذلك ٠‏ 


( إن“ رتيك هو أعثلم ) منك ومن غيرك ( من" يضلة عن ستبیله ) أعلم 
اسم تفضيل » وأسم امین ۶ يحمت ینعی التمتدق 6و1 مياق 
لا ليس منه » فليست من مفعولا به لأعلم » لأنه اسم تفضيل ولا مضافاً 
إليها » لأن الله لا یطلق عليه أنه ممن یضل عن سبیله » بخسلاف آرحم 
الراحمين » وآحسن الخالقين 4 خانه برحم ویخلق ¢ أى عقدر من مفءول 
يعو ES‏ » وقال الکوفدون : عنصب المفعول مه 4 
وقد يقال : ۱ ن اسم التفضيل هنا خارج عن معناه » ومعتاه هنا عالم 
قهو کاسم الفا » قنصب القعول به . 


وقریء يشل يضم الیاء » فیکون لیضل ق هذه الثر أءة مفعول © 


۳۳ هیمیان الز اد 


أى من يضل الناس غیجوز بالصناعه أن تضیف اسم التفضیل إلى من 
فى هذه التراءة » لهواز أن تقول أضل الله أحدآ » کتوله تعالی : « 
يضلل الله » ولكن يتبادر معنى المفعول » أى يعلم من يضل الناس » 
أو يعلم من يضله آی يضله الله » فیکون من مفعولا لمحذوف » أو عام 
بمعنى عالم » والا فما فائدة قولك : الله أعلم المضلين » اللهم إلا أن 
يقال : العنی .هو أعلم بطرق الإضلال من غيره من المضلين » وإضلال 
الله خذلانه » ومعنى أضله صيكره ضالا » أو وجده ضالاء » والانسب 
بتوله : 


( وهو أعثلم بالهنتدین" ) آن يكون من مفعولا ف قراءة فتح 
الباء وضمها لمحذوف »© أو لأعلم بمعنى عالم » وذلك أن آلهتدین هم 
العلومون » فيناسبه أن يكون من یضل هو المعلوم » وقراءة الفتح 
آتسب مه ©» لأن معناه الضال وهو مقايل الهتدی » وآما الضل ۳ 
فمقائله اليد اسم مفعول » ومن غ“ اسم موصول أو نكرة منعوتة بقوله : 
« يضل عن سبیله » والباء للالصاق ٠‏ 


( خکلو | مما ذ کر اسم" له عليه ( قىل : الخطاب للمؤمنين 
والیاه سببیه عما تأثر فیهم من الزجر عن اتباع الضلین > » أو رابطة لجواب 
شرط محذوف أى إن تحققهم ضلالهم أو إن اند نتهیتم عن اتباعهم > فكلوا 
مما ذكر اسم الله عليه عند الذكاة لا ممأ ذكر عليه اسم غيره آو مات 
بلا ذكاة » أو بذكاة يلا ذكر عليه » لا ما ذبح مؤمن ولم يذكر عليه اسم 
الله نسیانا فقيل : يؤكل » وقيل' : لا » وقيل : انه يؤكل ولو تعمد تركيا 
بلا انکار لها » ولا قصد مخالفة » وقائل هذا بری أن الایه ف تحريم 
ما ذبح على اسم غير اشا تمسالی » والاية ولو سسیتت جراباً لتولهم 
للمسلمین تاکلون ما قتلتم » ولا تأکلون ما قتل الله » لکن صح أن تکون 


جوابا باعتبار مفهومه » وهو أن ما مات بلا ذكاة لا يذكر اسم الله عليه » 
فکآنه قيل : فكلوا مما مات بذکاة وذکر اسم الله » لا مما مات بلا ذكاة » 
ولا مما مات بذکاه ولم بذكر أسم ألله وحده عليه ۰ 


ولا مانع من أن يكون فى الجواب ژيادة عما الكلام فبه » وأكد ذلك 
بالتصريح بعد إذ قال : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله » وقيل : لعلهم 
كانوا بحرمون الذكاة » وسحون الميتة قرد عليهم بإباحة المأكاة » لكن 
مع اسم الله بقوله : « فکلوا » الخ » وبتحريم الميتة بقوله : « ولا تأکلوا » 
إلخ » ثم رأيت ما ذكرت قبل هذا القول وجها ثانيا للفخر » والحمد لله » 
وكذا هو تخريج التاضی ٠‏ 


وقيل : الخطاب للمشركين ويضعفه قوله : ( إن" كثنثتم بایان 
ممنو منین" ) خان مثل بهذا إنما يقال لن آمن » كأنه قيل : إن تحقق 
ما عندکم من الایمان » لأن الایمان يوجب تحلیل ما حلل الله » وتحریم 
ما حرم » لکن يقويه قوله تعالی : 


( وما لكثم آلا تأكلتوا مما ذ کر استم الله عليه ) فإن التحرجین 
عما ذبح باسم الله هم الشرکون لا المؤمنون » أى أى شىء لکم من 
النفع آو الديانة الصحيحة فى أن لا تأكلوا مما ذکر اسم الله عليه » بان ذبح 
مثلا » وذكر اسم الله » اللهم إلا أن يتقال : المعنى وما لكم ایا المؤمنون 
ألا تقصروا آکلکم على ما ذكر اسم الله عليه » ولا تخلطوا معه أكل ما 
لم يذكر اسم الله عليه » فإن مثل هذا قد يقال ان لا يخلط معه » لكن 
أؤكد. عليه بترك الخلط أو عرض بغيرهم. کقوله : « ومالى لا أعبد الذى 
فطرنى » وما مبتدا استفهامية إنكارية وأن لا تأكلوا على تقدير الجار 
كما ریت » وهذا أولى مما قيك : إن زائدة للتأكيد ناصبة » والحملة 


۳۳۹ همان الز اد 


قوله : 


( وقد خصكل لكثم ما حرم علیتکم ) أى كيف لا تقصرون الأكل 
فلا عذر لكم فى ترك الافتصار » وآما على أن الخطاب فى ذلك كاه 
للمشركين » فالعنی كيف تتحرجون مما ذكر اسم الله عليه » وهو غير 
محرم » والمحرم هو ما فصل الله لكم تحريمه بقوله : « حرمت عايكم 
المبتة » الخ ف الائدة » أو قوله فى الأنعام. : « قل لا أجد فيما أوحى 
إلى“ محرماً » الخ نفى أن يقال كيف قال » وقد خصل » وهو عند قراءة 
الآية التى هنا لم يفصل » بل سيفصك بعد فى هذه السورة يقوله : « قل 
لا أجد » الخ أو سيفصل بعد الهجرة ق الائدة إذ هی مدنية من آخر 
ما نزل » فيجاب والله أعلم بان المعنى قد خصل لكم فى اللوح المحفوظ »> 
أو فى الغيب عنده » أو فيما سينزكل من القرآن ما حرم عليكم فى ذلك 
أيضا » فلا يحل لكم أن تحرموا من عندكم شیگا أحلوا ما احل الله » 
وانتظروا ما ينزل الله من الأحكام مطلقا » فمهما وجدتم فيها فاعملوا به ٠‏ 


أو يجاب بأن المعنى قد خصتل لكم فى آخر هذه السورة ما حرم 
عليكم » فالسورة مضت وتمت عند الله ولو قبل نزولها » فصحت صيغة 
)اى » وهذان الجوابان آحسن ما استخرجته بفکری والاضی فيهما 
على أصله » وظهر لى وجه ثالث هو أن فصكل بمعنى يفصل » أى وقد 
يفصل بعد عليكم » فالماضى بمعنی المضارع » وهذا وجه ثالث لى ٠‏ 


ووجه رابع أن الآية يحتمل آنها نزلت بعد نزول الائدة » وجعلت 


فى الأنعام بآمر الله » وآما ما فى تفسير من تقدم قبلی » ختال الفخر : 
المراد التفصیل با حرم بقوله : « لا آجد » لقله هذا التأخیر » وهو 
مقدار تلاوة ما بين الآيتين » وتلاوة الأخيرة واتمام السورة ومضیتها 
قبل نزول جيريل بها » وهذا والحمد لله بعض الأوجه التی ذکرت » لکن 
باعتبار قوله : وإتمام الخ » وقد حکیت کلامه بالعنی ۰ 


وانظر هذا اموجه الذی آذکره الان وهو أن ترتیب السور فى 
اللوح الحفوظ هو على ترتییها فى الصحت ء فالمائدة قبل سورة الأنعام 
فى اللوح المحفوظ » ولو تآخر نزولها عن الأنعام » خالعنی باعتبار ترتيب 
اللوح المحفوظ والله أعلم » وقرأ اين عامر وآبو عمرو وابن كثير فصل 
بالبناء للمفعول » وغير نافع ويعقوبه وحفص حرم بالبناء للفعول ٠‏ 


( إلا ما اضتطرر"تم إليه ) فإنه حلال آیضا ولو كان مما فصل 
لكم تحريمه بان تشارفوا الموت أو ذهاب حاسه بالجوع ولم تجدو | سو اه 
الضر 4 و الطاء عن اء © والاستثناء منقطع ¢ أى لكن ما اضطررتم 
إليه بحل لكم » وما موصول اسمی أو نكرة منعوتة » ولا تصح أن تکون 
ما فى قوله : « ما حرم عليكم » حرف مصدر لضعف 5ولك : قد فصل 
لكم تحريمه عليكم » وهب آنه لا ضعف فيه » لکن لا يكون الاستثناء به 
متصلا ولو ضمنا الظرفية إلى مصدرحتها » لان المعنى حينئذ قد فصل لكم 
مده التحريم عليكم 6 فاذأ ضمت إليها الظطرضية فالظرف مفعول 6 أو 
الفعول الأشياء محذوفا » أى قد فصل لكم الاشیاء التى حرم علیکم 
استثناء متضاة »+ 


نعم رأيت بعض المتأخرين من الترك » حاول الاستثناء المتصل بان 
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جعل ما فى قوله تعالی : « ما حرم علیکم » اسما وما فى قوله : 
« ما اضطررتم » ظرغیه مصدریه » والظرف مستثنی استثناء متصلد 
من ظرف الحذوف » أى وفصل لکم ما حرم علیکم ق جمیم الاوقات إلا 
وقت اضطرارکم اليه » وهذا انما يتم له على قول اين الحاجب بجواز 
حذف الظرف الستثنی ف التفریم تسيمته حال الاثبات » وف تسمیتها 
ظرفية مصدرية فى الآية » لأنها ليست ظرفية » بل الصدر هو ظرف 
اأزمان لنيايته عن أسم الزمان » واتما يقال : الظرفية إذا كان المعنى 
بادام كذا سواء مع لفظ الدوام أو غيره » لكن سماها ظرفية » لان المصدر 
المشتميك مها نائ عن الظرف » وذكر نضا وجها آخر للاشیاء التصل »6 
على أن ما ف آلوضعین اسم » وآن معنی ما حرم هو الیته والدم 
ونحوهما تعتبر هذه الأشياء بقطع النظر عن تحريمها » فيدخل فيها ما 
اضطررتم إليه ۰ 


( وإن كثيراً لیضلترن" ) ف أنفسهم بتحليل الحرام » وتحريم 
الحلال » وقراء2 الكوفيين بضم الباء أى بضلون غير هم ( بأهوائهم ) 
بتشبیههم فانهم یحلاون ویحرمون بآهوائهم کتحليك اليتة » وتحريم 
ما ما ذبح 6 ألله ٠‏ والبحيرة وتحوها 4 ختاندیری متحليل ا يكم 


هك © مه 


بير علم, ) بدل اشتمال من بآهوائهم أو متعلق بآهوائهم لتأكيد 
لأنهم يتشبهون بغير علم يجيكهم من الله أن هذا حلال أو حرام أو بغير 
دليل يفيد العلم » آو حال من آهواء » ومن الهاء أو من الواو مؤكدة » 
ووجه التأكيد أن العمل بالهواء مجرد عن علم » وإنما يقال : وافق الحق 
الووى » إذا وافق لا عمل بهوى » ووافق الحق » وهذا حيث وافق 
( إن“ ربتك هو أعثلم ) من غيره ( بالمعتتتدرين ) المجاوزين الحق إلى 
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الباطل » ثم رآيت القاضى قال : الجاوزین الحق إلى الباطل » والحلال 
إلى الحرام ٠‏ 


( وذلر”وا ) عطف على كلوا داخل فى تسيبه » أو معترض بين کلوا 
أو لا تأكلوا ( ظتاهر الائم وباطنه" ) اتركوا الإثم كله » والائم الذنب 
شرك آو كبيزة آو صفيرة » وظاهر الائم ما كان على اللسان متحركا به » 
ولو لم يسمع آحد » ولو لم يكن هناك إنسان » لکن لا يخلو من الك 
والجن » وما كان على الجوارح » ولو لم يحضر آحد كذلك » فإن الظاهر 

من الاشیاء ما برز حتی أنه لو كان آحد لاحس به » فمن خرج من 
بیته سمی ظاهرا منه ولو لم یره آحد » وباطنه ما كان فی التلب » ووجه 
ان ای ارتم بها پا أنه جنك و وكام اس 7 
بتدقیق النظر كدسائس النفس والشیطان » فکم معصية فى صورة. مباح 
البطاعة عفد اوها مین الوحوة لت لو 


وأما بالنقل خقال سعيد بن جبير : الظاهر تزوج ما لا يحل تزوجه » 
والباطن اأزنى بمن لا" يحل تزروجه.» أو بمن يحل » وقال السدی : الظاهر 
الزنی يمن شهرن للزنی » والباطن اتخاذ الصاحبة للزنی سرآ » ومثله 
للضحاك قاتا : كانوا ف الجاهلیه يرون الزنی سراً حلالا »> فحرم الله 
سره وعلانيته » وعن ابن زيد : الظاهر التعری ف الطواف »© وااباطن 
الزنی » وقال الكلبى : الظاهر تعرى الرجل فيه نهاراً » والمرآة ليلا » وکانوا 
بفعلون ذلك » وقبل : الظاهر فعل الذتب ولو فى القلب أو سرا » والباطن 
ترکه خوفاً من الناس لا من الله ۰ 


) أن ی الذ ين نكسيون الإثكم 1 ویصر ون عليه ل صغيرا 
( تبون ) أ لآخرة ( بما كو يتتتترخثون ) يكسبون فى الدنيا 
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( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) بأن ذکر عليه اسم الصنم 
أو لم يذكر عليه شیثا ومات بلا ذكاة » فلو ذب مملم ونسى التسمية أكلت » 
وقيل : لا وان تعمد لم تؤكل » وقيل : تؤكل » ووجهه أن الراد عند 
هذا التائل بما لم يذكر اسم الله عليه ما ذكر للصنم » كقوله تعالى : 
« أو فسقا آهل لغير الله يه » فإنه” ما ذكر عليه اسم الصنم » وقد 
قال فى هذا إنه” فسق ۰ 


( وانگه" لفسق” ) فالفسق هنا ما هنالك » وهو ما ذکر عليه اسم 
الصنم فالهاء ما لم يذكر اسم الله عليه » أى وانه لفسوق به » أو سمی 
فسقا مبالغة » والأولى ردها إلى الأكل » أى وإن الأدل مما لم يذكر أسم 
الله عليه لفسق خفاق » وقيل : المراد أكله باباحة فالمراد فمسق شرك > 
ودل عليه لا تأكاوا » آخذ آحمد وداود الظاهرى والشعبی وأين سيرين 
وابن عمرو » ونقله الفخر عن مالك بظاهر الآية » فقال : ما لم يذكر 
عليه اسم الله عمدا ,أو نسیاناً حرام » وهذا فى ذكاة الحبوان » وهو قول 
عطاء » وزعم عطاء مع ذلك آن كل طعام أو شراب لم يذكر عليه اسم الله 
فهو حرام » فمن أكل أو شرب ولم يسم خقد أكل حراماً أو شرب حرام » 
واختص بذلك وحده » فان نسى فقال إذ ذكر : الحمد لله أوله وآخره حل 
ما أكل قبل ۰ 


والجتهد لیفسق من خالف من آلتلدین اجتهاده » الا إن أخد بمذهب 
مجتهد آخر » فمن رأى أن الذبوح بلا ذکر الله ميتة حکم یفسق أكله 
ومبیحه من المقلدين » لا كما قيل : إن آلسلمین آجمعوا أنه لا يفسق 
بأكل ذبيحة المؤمن الذی ترك التسمية ولو عمدآ » وآما ما ذيح الکتابی 
بغير ذکر فقيل حلال » وقيل لا والذی عندنا أن الذبيحة بلا ذکر لله عمدا 
ميتة » وبلا عمد قولان » سواء من الکتابی أو من المؤمن » والظاهر أن 


ذییحه أهل الکتاب أباحها الله مطلقا بدبانه » والقول بآنها تحل بلا ذکر الله 
ولو عمداً منسوب للشافعى ومالك وأحمد فى رواية عنهم وهو روایه 


واحتجوا بان المؤمن على ذكر الله تعالى ما دام مؤمنا إن لم يذكر 
ق الذبح » وبما روى عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ذبيحة المسلم 
حلال وان لم بذکر اسم الله عليها » وهذا عام فى الترك عمداً ونسبانا » 
ولو كان سيب حديث آخر النسيان حيث روى أنه سثل صلى الله عليه 
وسلم عن تارك المتسمية نسیاناً فقال : « كلوه فان تسمية الله ف قلب 
كل مؤمن » فإن لفظ الجواب عام وحمله بعض على النسيان فقال : 
لا تفسد بالنسيان وتفسد بالعمد » وهو رواية عن أحمد » وهو قول 
أبى خليفة وسفيان » واحتج بآن الهاء عائدة إلى ما يدل عليه أقرب مذكور » 
وهو لم يذكر أى » وإن عدم الذكر لفسق » ومعلوم أن الفسق إنما هو 
بالعمد » وبحدیث جواب الاك عن الناسی » واعتبر سبب العديت 
فحرم ما ترك عمدا فقط » ونسب هذا التول للجمهور » ومما احتج به 
الشافعی على حلها ولو تعمد الترك قوله : 


( إن“ الشگیاطین لیوحنون إلى أوليائهم لیجنادلتوکم ) وقوله تعالی : 
) وان" آطعتتمو هم انکم رکون“ ( وذلك أن الحدال قولهم : أخيرنا 
با محمد عن الشاة إذا ماتت من قتلها ؟ قال : « الله قتلها » خقالوا : 
كيف تحلون ما قتلتموه آنتم أو کلابکم أو صقورکم فناکلونه وتحرمون 
ما قتله الله ولا تأكلونه ؟ وقولهم : نأكل هما دیح باسم إلهكم ولا تأکلرن 
ما ذبح باسم آلهتنا » والمجوس آرسلوا إلى قريش لما نزل تحريم الميتة 
مهد | الجدال 4 وعلموهم ایاه 4 وکانت بینهم مکاتبات على الروم » خدل 
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وهو بایاحه اليته » وما ذیح پاسم غير الله » وعلمت من ذلك أن الشياطين 
قریشی » وهو قول عكرمة » وان أولياءهم قريش » وآن الایحاء هو هذا 
المأكور 3 وسآل ااجدال ٠‏ 


والظاهر أن الشسياطين يعم الجوس وشسیاطین الجن » لأن الكل 
یوسوس » بل لو قيل شیاطین الجن لامکن » لانهم الموسوسون للمجوس 
این كثير 6 ووحى تساطين الجن بالوسوسه وآلسنة الکیان 4 ولا حادل 
قريش رسول الله صلی الله عليه وسلم بذلك » وقع ف نفوس بعض 
المؤمنين فنزل : « وإن الشياطين » إلى « أشركون » ومذهينا ومذهب 
الأشعرمة 6 ومذهب ا لعتزله وغیرهم آن العنی وان آطعتمو هم E‏ إداحة 
الميتة كنتم مشركين ٠‏ 


وقالت الصفرية بآنواعهم : إن آطعتموهم ف آکلها ولو بدون اباحة 
شركتم » والهاء فى أطعتموهم عائدة إلى الأولياء الراجم إليهم واو 
بجادل > والكلام محطة ذلك » ولو أمكن عودها إلى الشباطين وحدهم 
أو الیهم وإلى الاولیاء : « وإنكم لشرکون » جواب قسم مقدر قبل 
إرادة الشرط یعنی عن جواب الشرط » وقیل : جواب إن حذفت منه 
الفاء على القله » وقیل : لکون الشرط ماضياً » وقبل : جواب ان محذوف 
أى ملكتم آو فسقتم. ۰ 


( آو" من کان ميا ) شبیماً بميت ف عدم الانتفاع النفسه » 
وعدم تخليص نفسه من المهالك » وذلك مخلو قلبه عما هو كالحياة وهو 
الایمان » وتشديد الباء قراءة نافع ويعقوب » وقراً غيرهما بإسكانها 
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( فاحثييكناه ) آزلنا ما ف قلبه من الشرك الشبیه بالسوت بالتوفیق 
للايمان ( وجتَعتنا لسه" نورا ) دلائل وبراهین توصله إلى الإيمان 
شبهية بالنور الذی یهتدی به إلى الطالب ( یمشی به ف النتاس ) 
يميز به آعنی بذلك النور بين الضلال والرشاد تمیزا شبیهاً بمشی من 
يمشى ف الناس ذاهباً وراجعاً بينهم فى مصالحه ۰ 


( کمن مثله فى الظتمات ) أى صفته الغريبة الشبيمة بالل فى 
الغرابه ق الظطلمات مثله مبتداً » وف الظلمات خبره » وکمن خبر من 
صفته فى الظلمات أنه مغمور بالظلمات غارق فبها » لا يجد طريقاً ولا دتدسر 
یفوز بالخیر » .ومن اجاز زيادة الاسماء تال مثل منم » والاسل کمن 


( ليس بختارج مها ) الجمله حال من السنتر فى قوله : « ق 
الظلمات » حال کونه مقیماً فيها لا یفارقها » أى ليس بخارج من الخلامات » 
أى من الضلالات » ولسمت الجملة حالا من هاء مثله » ولو كان الضاف 
کجزء الضاف إليه هنا للفصل بالخبر » ومجموع قوله : « من كان متا 
فأحييناه وجعلنا له نورا یمشی به فى الناس © استعارة مركبة كما ریت 
بیان اخرادها ولا يشكل معی ذلك ذکر أداة التشميه فى قوله : « کمن مثله 
ف الظلمات » لأن هذا لفظ آخر خارج عن تلك الاستمارة ٠‏ 


وقیل : النور نور يوم القيامة الذی آمام المؤمن والظلمات ظامات 
يوم القيامة آمام الکافر > وقال قتادة : النور الثر آن 6 والظلمات الجهل 4 


۲٤‏ هیمیان الزاد 


وعلى کل حال الراد لتمثيل للمؤمن والکافر عموماً » وهو ظاهر متبادر > 
وبه قال الحسن وغيره » وعن ابن عباس : « من كان میتا فاحییناه » 
حمزة عم النبی صلی الله عليه وسلم « ومن مثله ف الظلمات » آبو جمل 
لعنه الله » رجم حمزة رخی االله عنه من الصيد » ودخل السجد لبطوف 
وکانت عادته اذا رجم منه آن بطوف قبل أن بدخل ميته » غآخبر بسب" 
آبی جهل لعنه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم » فآقيل عليه غضيان 
يضربه بقوسه » فجعل آپو جهل يتضرع ويقول : يا آبا يعلى آلا ترى 
ما جاء به سفكه عقولنا » وسب آلهتنا » وخالف آباءنا ٠‏ فقال حمزة : 
ومن أسفه منكم عقولا » تعبدون الحجارة من دون الله » آشهد أن لا إله إلا 
الله » وأشهد أن محمدآ رسول الله » فحينكذ أسلم حمزة فنزلت سورة 
الأفعام جملة وفيها هذه الاية فى شأنه » وهذا الإيضاح منى ٠‏ 


قال ابن إسحاق : حدثنى رجل من أسلم كان واعية أن آبا جهل 
مر برسول الله صلی الله عليه وسلم عند الصفا فاذاه وشتمه ونال منه 
ما یکره » فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان هناك مولاة 
لعبد الله بن جدعان ف مسكن لها تسمع ذلك » ثم انصرف عنه فعمد إلى 
نادی قريش عند الكمبة غجلس معهم » فلم يلبث حمزة بن عبد الطلب أن 
آقبل متوشحاً قوسه » راجعاً من قفص آی صيد » وكان صاحب قنص 
برس نوارع ایکا لها وروم جد لكين أن يدك إن ia‏ 
بالكعبة » وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش الا وقف وسلم 
وتحدث معهم » وكان أعز فتى فى قريش » وأشد شكيمة » خلما مر بالر لاة 
وقد رجع رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى بيته قالت : يا آبا عمارة لو 
رأيت ما لقی أبن أخيك محمد آتفا من آبی الحكم بن هشام » وجده هنا 
جالساً » فاذاه وسبه » وبلغ منه ما یکره » ثم انصرف عنه » ولم يكلمه 
محمد » فاحتمل حمزة العضب لا آراد الله يه من كرامة » وخرج يسعى 


سور ه الانعام :۳ 


لم یقف على آحد » معداً لأبى جهل إذا لقيه أن یقم به » فلما دخل 
لسجد نظر إليه جالسا ف التوم » فأقبل نحوه حتى وقف عليه » فرفع 
قوسه فضربه فشجه شجه منكرة » ثم قال : آتشتمه فأنا على دینه آقول 
ما یقول » فرد ذلك على" إن استطعت ٠‏ 


فقام رجال بنى مخزوم إلى حمزة لينصروا آبا جهل » فقال آبو جهل 
لعنه الله : دعوا آبا عمارة فإنى والله قد سببت بن آخيه فدام حمزة على 


وف رواية غير ابن إسحاق أن حمزة قال : لما احتملوا الغضب ختلت 
آنا على قوله ركبنى الندم على غراق دين آبائى وقومى » وبت من الشك 
أمر عظيم » فما استتممت دعائى حتى زاح عنى الباطل » وامتلا قلبی 
یقیناً » فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخبرته يما كان 
من آمری » فدعا لی بأن بثبتنی الله » وقال رضى الله عنه حين أسلم : 


حمدت الله سین هدى خوادی 

الى الإسبلام والدين الحنيف 
لدين جاء من رب عزيز 

خبير بالعسياد وحم لطیف 

تصدر دمم دی اللب ۱ لحصيف 
رتال حاء آحمد من هداها 


بيات مينة الصروف 
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arame 


فلا تسوه مالتب‌سول العنیف 


وترك فيهم قتلی بقاع 
عليها الط کلورد الک وف 


بأحد العمرین » یعنی عمرو بن هشام أب جهل » وعمر بن الخطاب رضی 
الله عنه » فأدده ألله عز وجل به ۰ 


وقال عکرمة والکلبی : ف عمار بن بأسر رضی الله عنه وأبى جهل » 
وقال مقاتل بن سلیمان : نزلت ف النبی صلی الله عليه وسلم وأبى جهل 
لعنه الله » وذلك أن أنا جول قال : زاحمنا بنو عبد مناف فى الشرف حتی 
إذا صرنا نحن وهم کفرسی رهان قالوا منكا نبى يوحى إليه » والله لا نؤّمن 
إلا أن مأتينا وحى كما يأتيه » خنزلت الآية » ومعنى نزول الآية ف ذلك 
على هذه الأقوال نزول الأنعام وفيه هذه الآية ق هذا الشان » والصحيح 
عدوم الآية فتلمح بعمومها إلى هذه الأفراد المدعى نزه لها غیها » والله أعلم ٠‏ 


( كتذلك” زثيكن للكافرين ما کانتوا يعملون ) كما زین للمؤمنين 
ما كانوا يعماون من الإيمان » زين للكاخرين ما كانوا يعملون من الكفر 


سوره الأنعام TEV‏ 


المزين للكفر مالله تعالى » بمعنی أنه خذلهم أو الشيطان بمعنی آنه وسوس 
لهم » وتزيين الله الایمان توفيقه للمؤمنين إليه ٠‏ 


( وكتذلك” ) كما جعلنا فى مكة أكابر مجرميها ليمكروا فيها » كذلك 
( جتعلنا فى کل" قرية أكابر متجثرميها ليمكثروا فيها ) فى كل قرية مفعول 
ثان » وأكابير مفعول آول مضاف لمجرميها » وتقديم المفعول الثانى هنا 
راجب لبعود إليه الضمير للمجرمين من مجرمدها » وإلا عاد الضمير المتأخر 
لفخلاً ورتة » لا يصح أن یجعل مجرمها مفعولا أول وأكاير مفعمولا 
ثائما » لأن آکایر جمع آکیر » و اسم التفضيل يلزم الاغر اد والتذکر اذا 
لم يضف أو أضيف آنكرة » واجاز بعضهم هذا الإعراب » وعلق ف کل 
نجعلنا » وأجاز هذا البعض أن يكون ف كل قرية مفعولا ثانيا وأكابر 
مفعول آول ومجرمیها بدل آکابر » وهذا لا يجوز کالذی قبله للزوم حم 
اسم التفضیك فيه مع عدم اضافته » الا أن دقال : هو خارج عن باب 
التفضیل » على أن يكون أكبر بمعنی كبير ٠‏ 


وقرىء آکبر مجرمیها » فحینگذ يجوز تلك الأوجه كلها لا فى إخراده لأنه 
إذا آضیف لعرفة جاز الإفراد والمطابقة » ويجوز فى القراءتين أن يكون 
أكاير أو آکیر حالا من مجرميها » أو من ضمير الاستقراء فى قوله : « فى 
كل قرية » ویجوز جعل الجعل بمعنى التمكين » فيكون له مفعول واحد 
هو أكابر أو أكبر مضاف لمجرميها » أو هو مجرميها » وآکابر وآکبر حال 
من مجرمیها » أو هو أكابر على التآریل بكبيرين أو أكبر » ومجرمى بدل 
وإذا لم تجعل ف كل مفحولا ثانيا كان متعلقاً بجعلنا » سواء بمعنى 
صيرنا أو بمعنى مکنا ٠‏ 


( لیمکتروا خيها ) يصدوا فيها الناس عن الدين باحتيال وخدع » 
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ویفسد فیها بنمیمه وغیبه وبيمين کاذبه » وتژویج الباطل » والکذب » 
والضعفاء » لا بقدرون على الکر والغدر » ولذلك جعل الجرمین أكاير 
فيا » وذلك ایتلاء كما خلق ابلیس » وعن مجاهد : معتی مکرهم آنهم 
ایا كل لد ماري سن ری نک ازیت عار نان + معد E‏ 
محمد ساخر » محمد مجنون » محمد علمه يشر » ونحو ذلك لیصدوا! الناس 
عن الایمان برسول الله صلى الله عليه وسلم » ومثل ذلك عادة ق أقوام 
الأنبياء » وكثرة الال والجاه يحملان الانسان على حفظهما » فكانوا 
يتمنونهما ويحافظون عليهما بأنواع الحيك والغدر ٠‏ 


( وما یمکترون إلا“ بآنفتسهم ) لأن عاقبة مكرهم دائرة عليهم 
بعد دنيا وآخری ( وما يشتعتثرون” ) أن دائرته عليهم » قبل : لا قال 
أبو جهل : زاحمنا بنو عبد مناف فى الشرف » حتى إذا صرنا نحن وهم 
كفرسى ران قالوا : منكا نبى يوحى إليه » والله لا نؤمن به إلا أن يأتينا 
وحی کا یاتیه » وقال الولید بن النيرة للتبی صلی اللا علیه وسلم : 
لو كانت النبوة حقا لکنت آنا آولی بها منك » لانی آکبر منك سنا » وآکثر 
منك مالا » واستحب كل رئيس من روساء الكفار النبوة لنفسه » آما ومع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده كما قال مقاتل آراد کل واحد منهم 
أن يخص بالرسالة والوحى » وخرج عليه قوله تعالى : « بل يريد كل 
امرىء منهم أن یّتی صحفا منثكرة » عاب الله تعالى عليهم بان أنزل 
فى جملة الأنعام قوله تعالى : 


( وإذا جاءتهم ) أى رؤساء قريش الرادون بأكابر مجرمیها أو 
كفار قريش ( آبة” ) دالة على صدق رسول الله صلی الله عليه وسلم 
( قالثوا ) أى رؤساء أو كفار قريش » والقائل حقيقة روساو 
( لن" نثؤمن” ) بمحمد وبما يقوك ( حنگی ننوتی مثل ما آوتی" ر ستل 


اه ) الاضون من النبوه و الرساله » خنکون آثبیاء رساد مثلهم » وقال 
متاتل : الآبة فى قول آبی جهل الذکور آنفاً » وتال الفخر عن الفسرین 
فى قول الولید » واستحسن بعض ما روی عن ابن عباس آنهم لم بطلبوا 
أن یکونوا رسلا » بل العنی حتی ینزل الله علینا جبریل يصدقك » و الصحیح 
الأول من آنهم طليوا أن یکونوا رسلا » لأنه ظاهر له : « حتى نؤتى 
مثل ما آوتی رسل الله » ولقوله تعالی ردا علیهم : 


( الله أعثلم” حیث" یتجتعل ر سالنته ) فانه" ظاهر ف آن العنی آنه" 
تعالی آعلم ممن يتآهل لأن یکون رسولا: » وهذا نما يصح ردا على من 
يزعم منهم آنه" آهل للرسالة » لا على من طلب نزول الملك متصددق رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » أى لستم أهلا لها » لأنكم تطلبونها » ولأنكم 
آهل إجرام ومكر » ولأنكم آهل شرك ومعاص » ولا نبوة لأهلها » ولانکم 
مطاعون ف قومكم » فاو آوتیتموها قيل إنكم رؤساء مطاعون فاتبعکم الناس 
لذاك لا لصحه الشوة » مخلاف محمد رسول آله صلی الله علبه وسلم 6 
فإنه يتيم من آبيه وآمه معا » ولیست الرسالة بالال والسن » ولا من 
أجل النسب » ومع ذلك بيعث الله الرسل من آشراف أقوامهم » كما 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم » بل بالفضائل النفسانية من حيث 
الدين بلا كسب لها » أعنى بدون أن يدوم العمل فيترقى إلى رتبتها لا 
بقصده إليها » ول" بدون قصده إليها » وقيل : بالكسب بدون قصده ٠‏ 


وحيث مفعول لحذوف أى يعلم » أى يعلم يجعك رسالته » هذا 
على جواز تصرف حيث إلى المفعولية » وآن ما لم يجعل مفعولا به لأعلم » 
لان أعلم اسم تفضيل » اللهم إلا أن يقال : إنه بمعنى عالم أو عليم » 
فنصب المفعول وهو حيث » وعلى نصبه لحذوف يكون المعنى الله آعلم 
بكل شىء يعلم حيث » والأظهر أن حيث تتعلق بأعلم وهی ظرف » أى 
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آعم فى موضم جعل الرسالة » آی هو آعلم فى هذا العنی ولا حصر مراد 
فى ذلك » بل هو آعلم فى كل شىء وقراً ابن كثير وحفص عن عاصم : 
رسألته بالافراد وختح التاء ۰ 


( سميتصيب بن آجترموا صغار * عند الله وعتذاب" شندید °( 
سعصيب الذین ۳۹ يذئنوب عظام » ذل وحقارة وعذاب شديد يعد 
كبر هم مجازأة بعد مطلوبوم الذى هو العز والكرامة » إذ حاوأوهما بمعصية 
الله » وتلك الإصابة بالآخرة كما قال عند الله » آی فى الآخرة عند معث 
الناس للحساب » وذلك الحشر والنار » وسمیت الآخرة عند الله » لأن 
ااناس يحضرون فيه للحساب » کمن بحضر اللك للحساب » ذهند متعلق 
بیصیب »© وقبل : عند الله متعلق بمحذوف نعت لصغار » وان الإصابة 
ف الدنيا » فالعذاب على هذا القتل والأسر والسلب » وفيه هوانهم وذلهم ٠‏ 


وقيل : يتعاق بمحذوف نعت لصغار » وهو ق الدنا 5-5 والأسر 
والسلب » والعذاب الشديد ف الآخرة » ولذلك آخره » وقيل : إن اللصغار 
و الحذاب الشدید کایهما ف الدنيا والآخرة معا » وان عذای" شديد ف 
وس يم على عند الله » وقیل : معنی آجرموا قالوا لن نومن حتی نو 
مثل ما أؤتى رسل الله ۰ 


( ہما کانئوا ) بسبب كونهم ( یمکترون" ) أو على مکرهم آی جزاء 
أكرهم ٠‏ 


( فمن يرد الله” أن" هده يرح صكداره للاستلام ) الفاء 
تعلیل للاصایه ¢ ان الاصابه تختص دمن لم يسر ح صدر ۵ 4 التعلیل 
یمذ:وم هذا الکلام ۷9 بعده » ومعنی الهد ايه » والشرح هنا واحد و هو 


توفیق التلب لقيتول الحق » والرغبة فيه » والصدر القلب » سمی صدرا 
لأنه فيه » والشرح التوسیم بان یقبل الحق ویرغب فيه » وینبسط له > 
ولا یتفر عنه لما فيه من رضا الحبوب سبحانه وتعالی » والغوز بالجنكة 
والنجاء من النار » وذلك توفیق » ولا نزئت الایه سكل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن شرح الصدر فقال : « نور يقذفه الله فى قلب المؤمن وینشرح 
له وينفسح » قیل : فهل لذلك آمارة ؟ قال : « نعم الإنابة إلى دار 
الخلود » والتجاف عن دار الغرور » والاستعداد لاموت قبل نزوله » ٠‏ 


( ومن" يثر'د أن يتضلكته ) عن الحق ( يجتعتل صنداره ختيقآ ) 
عن الحق نافراً عنه غير منفسح » غير راغب فيه » ولا منبسط له" إذ لا 
بر داعية اھ محبوبه سبحانه وتعالی » ولا بت فیه کیا یصیبه 
کذوز بالجنه عن النار » وذلك لجعل خميقآ هو نفس الاضلال » وکلاهما 
هو الخذلان » وضد الشرح الذکور وعلامته الرکون إلى الدنیا بحيث 
لاا تنشط جوارحه للاستعداد للاخرة » ولا يستنشطها » بل بترکها ویهملها 
وقراً ابن كثير ضبتاً بإسكان الیاء وهو وصف مخفف من ضيق بالتشدید 
أو مصدر أو خبر به عن الجثه مجاز مبالغة كآنه نفس الضبق لعظم ضیقه » 
أو بتقدیر مضاف » آی ذا ضبق » أو تأوداه بالوصف » آی ضائتا » وکونه 
ونا مكنا ازل : 


( حترجآ ) صفة مشبهة » أئ متعطلا لا يصل إليه الحق ولا يتأثر 
به » ولا: منفذ فيه للحق » قاله الكلبى وعن ابن عباس : إذا سمع ذكر 
الله اشماز قلبه » وإذا سمع ذكر الاصنام ارتاح لها » قرأ عمر الآية 
وعنده آعرابی من كنانة فقال له : ما الحرجة فيكم ؟ قال : الشجرة التى 
لا تصل إليها الدابة ترعاها » ولا الانسان يقطعها لنفعة » فقال عمر : 
كذلك قلب النافق لا یصل إليه شیء من الخير » وروی أن عمر رضی الله 
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عنه قرآها يرما بفتح الراء فقرأها بعض الصحاية بكسرها » فقال : 
ابغونی رجلا من کنانه ولیکن راعیاً » ولیکن من بنی مدلج » قلما جاءه 
قال له : پا فتى ما الحرجه عندکم ؟ قال : الشجرة تکون بين الأشجار 
لا تصل إليها راعية ولا وحشبة » قال عمر : کذلك قلب النافق لا بصل 
إليه شىء من الخير ٠‏ 


وقرآا این عباس خقال :. هل ها هنا آحد من بنى بكر ؟ قال رجل : 
نعم » قال : ما الحرجة فيكم ؟ قال : الوادی الكثير الشجر المشتبك الذى 
لا طردق خبه » فقال ابن عباس : کذلك قلب الكافر » بعنی لا بعى علماً 
ولا دلیل التوحید » وصف الله جل جلاله صدره بأنه ضبق نافر عن الحق > 
ثم بأنه متعطل شبیه بذلك الشجر لا مطمع فيه » ولو فسرنا ضيقاً بما 
فسرنا به حرجا » وحرجا بما فسرنا به ضیقا لجاز » لان الحرج الضیق › 
والجمم بینهما تأكيد » والایه نصت أن الایمان والضلال بمشيكة الله > 
وكسر رائه قراءة تناع وعاصم من رواية آبی بكر عنه » وقرأه الباقون 
بفتحها مصدراً آخبر به عن الجثه البالغة كأنه نفس الضيق » أو متقدير 
وصف » والأظهر ما ذكرته » وحرجا مفعول ثان بعد مفعول ثان » ومن 
أجاز وصق الصفة أجاز كونه نعتا لضبقاً ء 


( کانگما دصكءكد” ( بتصعد بتفعل من الصعود لتكلف » آیدلت التاء 
صادا وسکنت وآدغمت ف الصاد » آی يعالج ویتکلف الصعود نجسده 
( فى الستماء ) آی ق جمة السماء » فهی على ظاهره لانه یوقم تکلف 
الصمود فى تلك الجهة » والدخول فیها » والعنی أن متابعة الحق عنده 
صعبة شديدة متعذرة کصموبة وشدة » وتعذر الصعود إلى السماء فى 
المواء بلا درج » فهو لا يؤمن كما لا يصعد ف السماء » ویجوز کون 


وأن يراد بالتصعد ف السماء التصعد إلى آعلی عقبه كود صعية لا تتیسر ۰ 


ویجوز أن یکون المعنى أنه لیس يستشعر : آن الاسلام صعب متعذر 
کالصعود للسماء » بل مجرد أنه معيد عن الایمان کیعد الصعود إلى 
السماء » وقرآ شعبه واين مسعود یتصعد بفتح التاء والصاد وتشدید 
العین » وهی أصل القراءة الأولى » وقراً عاصم من روایه آبی بكر عنه 
بصاعد آلف بعد الصاد الشددة » وتخفیف العین » أصله بتصاعد بتاء 
قلبت صاداً » وآدغمت فى الصاد » وهؤلاء القراءات الثلاث فیها مبالغة 
والصیته فیهن لتکلف الشیء ٠‏ 


وقراً ابن كثير یصعد باسکان الصاد » و هو مضسار ع الئلائی > 
وقریء یصعد يضم الیاء واسکان الصاد وکسر العین مضار ع آصعد 
بمعنی صعد » وكأن للتشبيه » وما صله لتأكيد التشبیه مسبقة لدخولها على 
الجمله الفعلیه » وبطلان عملها » والجملة مستانفة » أو مفعول لفعول 
ثان » أى مفعولا فيه كأنما بصکعد ف االسماء » والتحقیق آن الشرح 
والتضييق لم يرد بهما شان التوحید والشرك خقط » بل شأنهما وشأن 
العمل » وفسوق الموحد » فإن الوحد الفاسق قد جعل صدره ضیقا حرجاً 
آیضا کآنما مصكعد فى السماء ٠‏ 


( كتذلك” ) آی كما يجعل صدره ضبقاً حرجا کانما يصكعد ف السماء 
( یتجتعل الله* اارتجش ) العذاب ف الدنيا والآخرة ( على الكذين 
لا يو منون" ) لأجل عدم إيمانهم » إذ ضاقت صدورهم عنه باختيارهم > 
فجاز ب الله بالرجس على ذلك وهو العذاب كما رأيت » وهو قول 
أبن عبا س » وقيل : يحتمك أن يكون الرجس ف الدنيا » فيكون بمعنی 
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اللعنة أو قى الآخرة » خیکون بمعنی العذاب » قال الزجاج : الرجس ف 
الدنیا اللعنة » وف الاخرة العذاب » قلنا : لا يلزم ذلك » لأن الرجز وهو 
الرجس قد ورد ف القرآن بمعنی عذاب الدنیا كقوله تعالی : « وأنزل 
علیهم من السماء » الایه ٠‏ 


وقال مجاهد : الرجس آعم من العذاب » فهو يعم كل ما فبه شر © 
وعن این عباس : الرجس الشیطان » وجعله علیهم تصدیقه شم » فانهم ‏ 
اخناره | الضلال ازداد علیهم آطاعو | الشیطان وآنفسهم ولا" 6 فعوقتو | 
بالازدیاد من الضلال » وقيل : الرجس الخذلان » وایس كذلك » لان 
جعل الصدر ضيقا حرجا خذلان » ولعل الراد زيادة لخذلان » خان كل 
معصدة خذ لاه © 


( وهذا صراط" ربك متستقیماً ) الاشارة إلى القرآن فيما روی 
عن ابن عباس » لانه يؤدى من تبعه إلى طريق السداد الوصسل إلى 
الجنة » بمعنى أن آلفاظه ومعانيه توصل إلى العمل يها » والعمل بها طریق 
الحنة » طريق لا عوج فيه » وعنه آيضا : الاشارة إلى الإسلام » أى 
الخضوع بامتثال الأوامر والنواهی » وقيل الاشارة إلى معانى التر آن » 
فانها من حيث العمل بها طريق إلى الجنة كما فى الوجه الأول » ويجوز 
أن تکون الشارة إلى ما ذکر من شرح الصدر للاسلام » وجعل الصدر 
ضیقا حرجا وهما التوفیق والخذلان ٠‏ 


ومعنی کونهما صراطا مستقیما آنیما عادته فى خلته » کطریق بمشی 
غه الناس بتکرر 6 وأنهما صراب و استقامه اقتضتها حکمه » و مستقیما 
حال من صراط » والحامل فيها الاشارة » وهی مؤكدة » لأن صراط الله 
لا یکون الا مستقيما » كذا قبل » وفيه نظر بل هى مؤسسة لأن هذا من 


سوره الأنعام Yoo‏ 


خارج » لأن صراطه مستقيم تحقیقا ولا بد » ولکن لیس لفظ صراط 
موضوعا لمعنى مستقيم » والجواب أنه التزم قائل ذلك أن التأكيد فيه من 
الخارج » وهو ما ف الحقيقة من أن صراطه تعالی آبدا مستقيم » لأن انله 
تعالی ولو كان قد خلق سبيل الشیطان » لکن لا يطلق آنها صراطه ولا 
سيبلة ٠‏ 


( عد ضف اھت ) بیناها کی غشیقا ولا یختلط بعضما ب 
( لقوم. يذكرون” ) يتعظون بها فیملمون أنه القادر الخالق بانخي 
والشر » کالشرح والتضيبق » العالم بالأحوال » العادل فى صنعه » وهذا 
لتوم هم من" شرح الله صدره وخصهم بالذكر » لأنهم المنتفعون بها > 
والا فكذا فصلها لخيرهم » قال عطاء » المراد بقوم يذكرون أصحاب النبى 
وەن تبعهم بإحسان » وهذا مما يتعين إلا اذا جعلنا الایات كتب الله كلها » 
فيشمل الكلام من تقدم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تبعوا 
أنبياءهم ولم یخالفوهم ٠‏ 


( لهم دار" السكلام عنند" ريتهم ) الجملة مستآنفة كأنه قيل : 
ما لهم على تذكرهم ؟ فقال : لهم دار السلام » أو حال مقدرة من وأو 
يذكرون » أو من قوم لوصفه يتذكرون » وهذه الجملة مقابلة كقوله : 
« يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » ذكر الله جعل حمدره ضيقا 
حرجا » فذكر عاقبته وهی جعل الرجس على الذين لا يؤمنون » خالذين 
لا يؤمنون هم من جعل صدره ضیقا حرجا » فهو من وضع الظاهر موضع 
الشمر ليعلل جعل الرجس عليهم بانتفاء الإيمان » ثم ذكر قوما يذكرون 
وهم من شرح صدره للاسلام » فذكر عاقبتهم أنهم لهم دار السلام عند 
ربمم » وذلك إن آرید من جعل صدره ضیقا حرجا الشرك فقط » وال 
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وغيره كما مر ٠‏ 


وعند ربهم ظرف متعلق بمحذوف حال من المستكن فى لهم العائد 
إلى دار السلام » لا من دار السلام » لأنه مبتداً الصحيح أن لا حال 
من المبتداً ألا يجعل لهم نعتاً أو حالا لما قبل » وجعلنا دار فاعلا لقوله 
لهم لاعتماده على صاحب حال » أو شعت > فحینیذ يجوز عند حالا من 
دار » ومعنی کون دار السلام عند الله أنه تكفل يها ووعدها لاصحابها » 
أو آنها فى علمه وغيبه فى أى مکان آرادها » وأى وقت » وفیها ما لا أذن 
سمعت » ولا عبن رآت » ولا خطر على قلب بشر » ودار السلام الجنه 
بأنواعها » وهن ثمانی جنان » وآضیفت للسلامه لسلامتها وسلامة من 
من الاغات والفناء والاحزان والامراض والأوساخ » وکل ما یکره > 
فالسلام مصدرآ ودار السلام بمعنی دار التسایم كما قال اه تعالى : 
« تحیتیم فیها سلام » أو لمعنى دار الله السالم من النقص > والسالم 
خلقه من ظامه » فتکون آضیفت لله تعظیما کبیت الله » وف الاضافتین 
الأوليين تعظیم » و هدّه آعظم 6 و السلام من آسماء الله السلام المؤمن 
المهمين » وبهذا الوجه يةول الحسن والسدى ٠‏ 


( وهو وليتهم ) يلى آمرهم بإيصال النافم إليهم » ودفع المضار 
دنيا وأخرى » ولا استعمال الوالى فى ذلك المعنى اكتفى به عن ذكر 
النصير » وقيل : الراد ذلك لكن ف الدنيا » لأن الآخرة ذكرها بقوله : « لهم 
دار السلام » لکن لا يكون قوياً مع قوله ( بما کانئوا يعتملون ) لأن 
التعليق بالكسب يقتضى الاخرة » لأنها المعتيرة » وقيل : يلى آمرهم فى 
الدنيا بالتوفيق » وف الآخرة بالجزاء » آو نسب للحسن بن الفضل > 
وقيل : وليهم ناصرهم على عدوهم » وقيل : محبهم » والباء للسببية فى 


جميع الأوجه » ویجوز کونها للملابسه إذا كان وليهم بمعنی متولی آمرهم 


ميمةء ۳۳۹ 


على حذف مضاف » آی متولی آمرهم بچزاء ما کانوا یعملون » وتتءاق 
بتوله : « ولیعم » وان كان بمعنی متولی آمرهم جاز تعلیقها بحال محذوف » 
آی ملتيسآ بجزاء ما کانوا یعملون ٠‏ 


( ویوم" بحشرهم جمیعاً ) مفسول لحذوف » آی واذکر يوم 
یحشرهم » ویقدر القول حالا ناصباً لقوله : ( با معّشر الجن* قد 
استتکثرتتم من الانس ) وصاحب الحال الستکن فى نحشرهم » أى 
و اذکر يوم نحشرهم قائلین يا معشر الجن » والحال مقدرة أن بريد 
بالحشر البعث من التبر » وآن يريد استکمالهم ف الوقف يعد البعث 
من القبر » فهی متارنه » ویجوز أن يكون یوم ظرف لنقول » ناصباً 
لتوله : « یا مشر » لخ ای ونقول یوم نحشرهم جمیما یا ممشر الجن 
الخ » وهذا قول الزجاج » الا أنه بقدر التول مبنباً للمفعول هوخرا کهذا » 
ويوم نحشرهم جميعا يقال : يا معشر الجن » والظاهر أن هذا البنی 
للمفعول فاعله غير الله » أى ويقول الملك » لانه لو كان الله لتدر نقول 
فقيل : إن الله جل وعلا لا يكلم المشركين بنفسه » ولا يكلمهم الله » ولا 
ينظر إليهم ٠‏ 


والحق أن الله منزه عن التلفظ لوّمن وکافر » والمتلفظ على كل حال 
هو الملك » سواء قدرنا قائلين » أو يقال ثم رآیت ما یدل دما ذكرته ف 
الكشاف إذ علقه بقول مؤخر كالزجاج » لكن الله إذ قال : أو يوم نحشرهم » 
قلنا : يا معشر الجن » وأجاز وجهآ آخر هو أن يقدر قول معطوف على 
يحشر ناصب ل : « يا معشر » الخ » يعلق اليوم بمحذوف مقدر بعد 
النداء » حذف للتهويل » آی ويوم نحشرهم » وقلنا يا معشر الجن إلخ 
كان ما لا يوصف لقضائه » ولك وجه آخر أن يقدر يا مشر الجن ال ناب 
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عن فاعل حال مقدر » أى واذکر يوم يحشرهم مقولا لهم پا معشر » فیکون 
صاحب الحال الياء » والظاهر مما قرب عود الهاء إلى المجرمين وااومنین 
جميعاً لعمومهم فى قوله : « فمن يرد الله أن يهديه » « ومن يرد أن يضله » 
ويجوز عودها إلى كفار الإنس والجن ف قوله : « ليودون إلى أوليائهم ١‏ 
قل : تمود إلى كل ما بیعث من الجن والائس والدواب والطیر والحوت 
وغير ذلك » ولو كان الخطاب بالنداء للثقلین فقط والحتمل لعله العشر 
ااجماعه التی ضیطهم آمر واحد کالعاثرة والخالطة » أو دين واحد 
كقوله صلى الله عليه وسلم : « نحن معاشر الأنبياء » أو غير ذلك ٠‏ 


والمراد بمعشر الجن الكفار منهم » ولذلك فسر معضهم الجن 
بااشياطين » ولا مانم من إرادة المجموع الجن كلهم » لكن الكلام كل لا كلية 
لأنهم ليسوا كلهم فيهم ما ذكر فيهم من السوء بعد » وقرأ عاصم فى 
روایه حفص عنه ویعتوب فى روایة : روح عنه ويوم يحشرهم بالتحتية 
برد الضمير المستتقر إلى رب ف قوله تعالى : « عند ربهم © ٠‏ 


) قد اسستکثرتتم من" الانس ) قال مجاهد والحسن والكلبى : أى 
من اغراء الانس و اضلالهم بالوسوسة » ولا قدرة لهم على الجير » 
والسین والتاء للملاح والبالفة والطلب » آی طولتم کثرة ٍغواء ابلیس 
الإنس ومنی الابتداء وذلك ف الدنيا » ویجوز أن يكون العنی حاولتم 
أن یکثر عددکم و آتباعکم 6 وآخذتم الکثرة من الانس بأن وسوسته‌ و هم 
خاتبعوكم فى الدئيا فحشروا معكم اليوم » وهذا الاستكثار فى الدنيا ظهرت 
نتيجته فى الآخرة إذ حشروا معهم » وذلك تبكيت لهم وتوبيخ على إضلال 
الانس تضمن توبيخاً وتبكيتاً للانس التابعین » وليس كثرة العدد قصدا 
لجن ف الاخرة » ویجوز أن یقصدوا وجودها فى الدنیا » كما روی أن 
عظماء الجن الذين یعوذ بهم الانس ف آسفارهم یعجبون بذلك » ویتولون : 


ملكنا الانس والجن » ولا حصل تبكيت الانس التابعین لهم حکی الله جل 
وعلا جواب الانس بقوله : 


( وقال آولیاژهم من" الانس ) أى الذين آطاعوا الشیاطین من 
الاخس ( رکا استتمتم" ) انع ( بمشسثنا يسفن ) بعض الائس 
ببعض الجن » وبعض الجن ببعض الإنس » فانتناع الانس بالجن بکون 
الجن يدلونهم على آشیاء خفية على آلسنة الکمان وغیرهم » وعلی 
الشهوات وما یوصل إليها » وإجارتهم اذ استجاروهم کقولهم : آعوذ 
بعظیم هذا الوادی » ويعينونهم ف آمر السحر وانتفاع الجن بالانس 
تعاظمهم باستجارة الانس فإنهم يرون استجارة الانس شرفا لمم » 
وطاعة الانس لهم فيما يأمرونهم به » وتقربهم إليهم بالذبائم وغبرها » 
ولا يضعف ذكر الاستجارة فى الانتفاع فله من يستجير بهم » لأن بعضا 
ينتفع بالاستجارة » وبعضا بغيره » وإذما يضعف نتقلته قول من خسر الانتفاع 
فى الاية بها خقط » بأن قال انتفاع الجن تعاظمهم باعتراف الانس لهم 
بالستادة وطلب الإجارة 6 وانتفاع الانس انتفاعوم باجارة الجن و هو 
قول الکابی » وأصله من قوله تعالى : « وانه كان رجال” من الإنس يعوذون 
برجال من الجن » ٠‏ 

ومن ذلك ما روى أن خزيم بن فاتك قال : أضللت بلا لى أى وجدتها 
ضالة » فخرجت ف طلبهن حتى إذا كنت ببراق العراق تلت رحلتى وأنشات 
أخول : 

ثم توسدت ذراع ناقتى ونمت » فإذا هاتف بالليل يهتف : 
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عذ مخلصاً باله ذى الصلل 

منبزل الحعرام والحلال 
ووحبيك الله ولا تیسسالی 
فانتبهت فازعاً وآنشأت أقول : 


بيثرب يدعو إلى النجباة 
يآأمر بالصبوم وبالصلاة 
ويزجر الناس عبن الهنات 
ینکر فى الأنبيام منكرات 
هامر بالممروف والصیسلات 
به مبشراً بغرف الجنات لد 


فوقع قلبه ف قلبى فتمت إلى راحلتى وحللت عقالها » ثم استويت 
عليها وناديت من أنت أبها الهاتف ؟ فقال إنى ملك من ملوك الجن أتيت 
النبی صلى الله عليه وسلم وآمنت به » وأرسلنى إلى آهل نجد أدعوهم 
إلى طاعة الله إجابة داعیه » فالحق به ياخزيم واسلم تسلم » وقد کفیت 


خبر إبلك حتی تأتى آهلك » فانطلقت حتی أتيت الدینه يوم جمعه » 
فوافقت النبی صلی الله عليه وسلم یخطب على النبر فقلت : آقیم على 
باب السجد فإذا صلی دخلت » فلما قمت إذ آبو ذر قد خرج إلى ختال : 
فصلیت وآخبرت رسول الله صلی الله عليه وسلم خبری فقال : 
« قد وق اك صاحك خقد أبلغ الایل إلى آهلك » وم ذا الرجل 
قد أسلم وحسن إسلامه » وإنما مثلت به للاستجارة بالجن فقط » وذلك 
حين معث رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

ومثله ما روى أن تميما الدارى قا : كنت بالشام حين بعث رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » فخرجت إلى بعض حاجتى غآذکرنی الليل 
فقلت : آنا فى جوار عظيم هذا الوادی الليلة » فلما أخذت مضجعى إذا 
بمناد ينادى لا تعذ بالجن » فان الجن لا تجير حداً على الله » فقلت : 
ما تقول ؟ خقال : قد خرج الرسول الأمين رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وصلینا وراءه بالحجون وآسلمنا واتبعناه » وذهب الجن ورمیت بالشهب > 
فانطلق إلى محمد فأسلم » فلما أصبحت ذهبت إلى دير أبوب فسآلت راها 
وأخبرته بالخير فقاك : صدقوك تجده يخرج من الحرم » ومهاجره الحرم » 
وهو خير الأنبياء غلا تسبقن إليه » فاتيته صلی الله عليه وسلم فاسلمت ٠‏ 


وقيل : معنى بعضنا ببعض بعض الإنس ببعض الإنس » لأن ظهور 
انتفاع الإنس بالجن والجن بالإنس نادر » بخلاف انتفاع الإنس بالإنس » 
قوجب حمل الكلام عليه وهو ضعيف » لأنه لا يصلح للتبکیت والكلام 
سدق له ۰ 


( وبلعتا أجكنا التذى آجکلّت لنا ) با رب » وهو وقت الموت 
ويه صرنا إلى هذا الموقف للحساب » ذهب ذلك التمتم وبقيت الحسرة » 
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والاضانه فى أجلت للاستعراق مع العمد لعلم أله و علمهم مها » وما علم | 
الا بعد حلوله بارادة الاستغراق صح إطلاق الأجل على. آجال لا تحصى > 
وذلك قول الحسن والسدى » وقيل : المراد بالأجل وقت البعث » خهو 
مخرد لفظلاً ومعنى » أى وبلغنا هذا الأجل الذى كنا نكذب به تکذیباً » 
سيل لنا اتباع الشيطان والهوى ف العامی وذلك تحبر ۰ 


( قال ) الله بالملائكة ( النگار" متنتواكثم ) مقامكم فهو اسم مكان > 
أى موضع ثواكم أى إقامتكم لا تبرحون منها » كذا ظهر لى » ثم رأيته 
لازجاج » أو موضع هلاككم من شوى بمعنی هلك » والراد التضرر 
لا ااوت إذ لا موت ف الجنة والنار » وأما أن يقال مصدر ميمى بمعنی 
االإقامة أو لهلاك فلا يحتاج إليه آنه يصح بتقدير مضاف أى ذات هلاك 
أو إقامة » وقد آغنی عن هذا كونه اسم مكان مبهما 1 


( ختالدین" فيها ) أما من آجاز مجىء الحاك من الخبر مطلقا وأو 
لم يكن البتداً اسم إشارة فیقول : خالدین حال من مثواکم مقدرة » لانهم 
حال قول الله ذلك لیسوا فيها وهی سببية » لأن الخلود ليست صفة لها 
بل لهم > وانما هى محل الخلود ولم بيرز الخممير لأمن اللیس » أى 
خالدین هم » وعدم وجوب الإبراز قول الکوفیین » ومن آجاز مجیء الحال من 
الضاف اليه مطلغا آجاز مجیثه من كاف مثواكم » وهذا راجح آیضا إلى 
جواز الحال من الخبر بابلعنی » لانه لا يعمل فى ذلك الحال مثوی » لاأن 
اسم المكان واسم الزمان الميميين ولو تضمناً حدثا لا یعملان عمل الفعل > 
فيو آیضا معهول لعامل مضاف وهو المتداً » غکانه حال من خبره وقيد له ۰ 


وإذا اشتد الأمر هکذا فقد ظهر لی تحتمل ضعف کون موی 
مصدرا ميميئًا لدکون عامله قف الحال اذا جعلتاه من الکاف كما عمل 
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المصدر الميمى فى الحال فى قوله تعالى : « إليه مرجعكم جمیعاً » وقد 
يقال : عامل الحال وصاحبها محذوفان أى تقيمون فیها خالدين فیها > 
أو تدخلونها خالدين خيها وهو الواو ( الا ما شاء الله ) استثناء من 
محذوف وسهل حنفه کون خالدین کالصریح باسم الزمان » أى خالدين خيها 
جه‌یعا الا زمان بعد البعث » الا الزمان الذى شاء الله أن لا یکونوا فيه مقيمين 
فنا آولا زمانا شاء الله آلا يكونوا الخ » أو الا الزمان الذی شاء الله » 
أر الا زمانا شاء الله » وذلك الزمان هو زمان نقلهم من النار إلى الزمهرير » 
ومن اازمهریر یه یستنیشون منیا یه ثم منه لیا وذلك آن الضمیر نیم 
عاکد إلى النار الحرقه القابله للزمهرير » ولا للبقعة التی فبها تلك النار > 
وذك اأزمهرىر » وزمان صعودهم من النار إلى آعلاها » حتی اذا رآوا الجنة 
ردوا » ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ٠‏ 


وقال الزجاج : الا ما شساء اله هو الزمان الذى من البعث إلى 
دخولها » آی هی مثواکم أبدا الا هذه المدة التی قبل دخولها وبعد البعث » 
فإنى آمیلکم فيا ووجه !خراجها مرجعکم آبدا من حين متم إلى ما بين 
نفخه موت الناس إلى وقت عودکم الیها » وقد كانت آرواحهم غیها قبل 
اثبعث » ویعذبون منها ف قبورهم إذا رجمت إلى قبورهم آرواحهم فى 
زمان الدنیا » ویجوز کون الاستثناء منقطعاً » آی الا مشيكة الله أى مشتة 
ینتقلون بها من هذا إلى هذا » و إلا ما شاء الله من العذاب » فما على هذا واقعة 
على العذاب » أى لكن ما شاء الله من العذاب الزائد النار » أو لكن 
مشيكة وقد شاء الله أن لا بفتر عنهم العذاب » وعلى الوجه قيل : هذا 
مصدریه » وقیل : ما واقعه على الوّمنین والاستثناء منقطع ٠‏ 


( ان“ ريك حكيم” ) ف عقاب العاصی و اثابه المطيع وسائر صعه 
لا مفعل ما هو عبث » أو حکیم فى تصریف خاقه بالتوفیق و الخذلان 
وتتدبير أحوالهم ف ائولی والأخرى ٠‏ 
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( علیم" ) بخواتم خلقه من سعادة أو شقاوة وأعمالهم وأحوالهم ٠‏ 


( وکذاك نتولتى بعتض النگالین" بعضا بما كانثوا یکسبتون ) 

من الكفر والمعاصى ` كما نولى او موس رو یی بالإغواء و 
: الدنيا بالاستمتاع نكل بعضاً لبعض ى رت تون باس 
فلا یجدوا نفعاً » ویجوز أن لا يراد التشبیه » بل بمعنی آنا فعلنا بهم 
التولية على تلك الصفة الذكورة من استمتاع بعض ببعض »© وقيل 
نسلط بعضهم على بعض ف الدنيا بالضار » كما انتفع بعض ببعض فيها » 
قال : قال الکلبی فى تفسير الأية روایه من غيره : إن الله تعالى إذا أراد 


وعن مالك بن دينار رحمه اله : جاء فى بعض كتب أن ع الله قال : آنا الله ملك 
الملوك قلوت اللوك سدى 5 فمن أطاعنى جعلتهم عليه رحمة » ومن عصانی 
جعلتهم عليه نقمه فلا تشعلوا آنفسکم مسیب الملوك وتویوا أعطفهم . 
لكر على للضي وم : « كما تکونون يولى علیکم » وعن 
ختاده ة : كلما تمادوا فى المعصية ندخلهم ف النار بمتابعة يتبع بيعضهم 
بعضا ‏ وعته : كما تولی بعضهم بعضآ كذلك تجمل پعضا یلی بعضا فى 
الاعتقاد ولو لم یلتقبا وغاب کل عن الاخر » وکذلك المؤمن بلی المؤمن 
آینما کانا ۰ 


( يا متعتشر الجن* والانس آلم يأتكم رسل" منكثم ) رسل من الإنس 
إلى الانس تسمع من الملك » ورسل إلى الجن من الجن برسلها الیهم 
بأمر انه » رسول الانس يسمعون من رسول الائس » وليس ذلك جمعاً بين 
الحقيقة والمجاز » لگن لفظ الرسول موضوع لرسول الله ورسول غيره » 
وها هنا تذكرت قوله تعالى فق رسل عيسى عليه السلام : « نا إليكم 


مرسلون » و نا ارسلون » یتبم « اتبعوا الرسلین > ف قول من یقول 
إنهم رسل عیسی لا رسل الله » وقد أرسل رسول الله سيدنا محمد صلی 
الله عليه وسلم ليلة الجن إلى الجن رسلا منهم وقال الله فيهم : « ولكرا 
إلى قومهم منذرين » وانما خسرت بذلك الآية لأن الأنبياء كلهم من الإنس > 
وأما الجن فتسمع من رسل الإنس ومن آممهم » فالرسل ف الآية رسل 
من الانس ورسل من الجن » لكن رسل الجن ليست مرسلة من الله » بل 
مرسلة من رسله » ثم رأيته عن ابن عباس » وف الآية تأويل آخر هو أن 
الرسل ف الآبة رسك الانس > وآما الجن فتسمع منهم ومن آممهم 6 
وعليه فقوله : « منكم » آرید به المجموع لا جمع الفريقين » وليس اراد 
من هذا الخریق ومن هذا الفريق » فالرسل من الإنس فقط » وقيل منكم 
کا للجن مدوم لاستوائیم له التکلیف بما یجیء به الوحی > وجمم 
الخطاب لهم فى قوله : « یا معشر » وقوله : « يآتكم » كما شهر ف 
قوله : « یخرج منهماً اللؤّلوٌ والرجان » أى منهما لم یعدهما لکن من 
آحدهما وهو الالح لا منهما جميعاً ۰ 


وقال الضحاك رسل الجن من الجن يأتيها الوحی من الله » كما أن 
رسل الإنس من الإنس يأتيها الوحى من الله متمسكا بظاهر الآية وبقوله 
تعالى : « وان من أمة الا خلا فیهاً نذير » وقوله تعالى : « ولو 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلا » وقوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول الا 
باسان قومه » وجه الدلالة بالايتين ظاهر لكن من تأويل الأولى » وأما 
الثانیه فلا يتعين أن يكون النذير منهم » بل نظيرهم من الإنس رسول 
ينذرهم ويرسل إليهم » هو منذراً منهم » كما ذكر الانذار مثل هذا وأريد 
به الإنذار بإرسال رسول الإنس رسولا منهم إليهم » إذ قال الله جل وعلا : 
« وإذ صرفنا إليك » الآية وأيضا إذا كان فى آمة رجل مسلم آی يعنا 
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ويذكر الأحكام والجن تسمع منه وتحضر مجلسه > فهو نذير الانس خلاف 
الانس واج e‏ 


وجه الدلالة بقوله : « ولو جعلنا » وقوله : « وما أرسلنا من رسول » 
لأن العكمة فى جعل الرسل من الإنس للانس » وجعلهم بلغة قومهم أن 
يتمكنوا من مواجهتهم ومن فهم كلامهم » وبآنسوا بهم » خکذا الرسول 

من الجن للجن آحق أن يتأسوا به » وقال الضحاك ومن تبعه : يحتمل 
أن يكون جاء بعد الإجماع على أن لا رسول من الجن » فلا يعتد به ء 
ويحتمل انعقاد الإجماع بعده فبلغه » وهذا كله بعد وجود الانس » وآما 
من زعم أن الجن قد عمرت الأرض قبل آدم » وآن إبليس والعياذ يالله 
e‏ وي اك د يد 
فرسلهم منهم قطعاً قبل آدم » وأجمعت الأمة أن رسول الله سبدنا محمدآ 
ضلی الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين ٠‏ 


وتیل : وسل الجن منهم بواسطة رسل الانس » بان يوحى الله إلى 
دل الإنس أن أرسل خلاناً من الجن إليهم » وهذا لا باس به » كما 
آنه لا باس بما مر أولا من أن رسول الإنس يرسل إليهم بعضا منهم 
مفوضاً » وجمله يا معشر الجن إلخ من مقول القول السابق » وقوله : 
2 إن ربك » إلى « يكسبون » معترض » ومنكم نعت رسل » ومن 
للتبعيض .أو متعلق بيأتكم » ومن للابتداء » والرسل غير داخاي ن فى الخطاب 
بالراء وكاف يأتكم » والمعنى من جنسكم على التأويلات السابقة ٠‏ 


( يقصثون ) يلتون ويلقون ( عليتكثم آیاتبی ) الآيات التى نزات 
ولت أو كال ماب كن الخال إذ جعلنا منكم نعتاً والنعت يجوز مطلقآ » 


وإذا جعلنا منکم نعتاً جاز أن تکون الجملة آیضا حالا” من الستکن فى 
منکم ( وینذ رتونکم لقاء يومكثم هذا ) يوم القيامة وإضافة لقاء ليوم 
إضافة لفعوله » آی یخبرونکم خبرا شديدآ وهو أنكم تبعثون » فان لم 
تمنوا ف الدنيا وتطیعوا عوقبتم, یوم تبعئون ٠‏ 

( قالوا شهدا علی آنتفسنا ) قال کفار الجن والانس یوم 
القيامة شهدنا على أنفسنا أن الرسل جاءتنا وبلغتنا رسالتك وعصينا 
ولم نؤمن » وقد استوجینا العذاب وذلك اعتراف بالسنتهم آو بجو ارحهم 
حین ختم على آخواههم » أو ختم عليها فتکلمت جوارحهم بذلك » شم 
تطقت آلسنتهم فقالت : إن جوارحنا قد شهدت علینا » ذلك آنهم يوم 
القيامة تارة ینکرون وتارة پقرون » تقر جوارحهم وقد قالوا : « والله ربنا 
ما كنا مشرکین » خحینثذ ختم على أذواههم فنطقت جوارحهم » وها هنا 
تم کلامهم واستأنف الله جل وعلا کلاماً فى ذمهم فقال : 


( وغرتتهتم الحیاة" الدثنيا ) زينت لهم القبیح الذی عانبته النار 
وهو الکفر والمامی اشتناوا بهما عن اة » والسلف على قالوا 6 ولو 
اختف زمن العرور والقول أو حال ماضیه » أو من جملة التول على 
الالتغات أى وغرتنا الحباة الدنیا ٠‏ 


( وشهد وا على أنفتسهم آنهتم کانوا کافر ین" ) بالبیث والرسول 
و الوحدانبه 4 آو بالله 4 فكل و احد ومتتدار کفر ه 6 والجملة معطوفه عای 
من الله 4 ونتجور آیضا آن تکرن الثانية من مقالهم أيضا 00 الأولى على 
الالتفات » آی وغرتنا الحياة الدنيا » وشهدنا على آنفسنا أنا كنا كافرين » 
أى قد أقررنا لك بكفرنا على كل حال » فاته سبحانه ذكر ذلك تحذير؟ عن 


. ٠ حالهم‎ 
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( ذلك ) الذکور من بعث الرسل مع عقاب من لم يتبعهم ( أن" لم 
يكثن ربك متهلك القئوی بختلم, ) أن مصدریه مخففة من الثقیله واسمها 
ضمير الشأن » والجمله بعدها خبرها ویقدر قبلها لام التعلیل » ویعلق 
یمحذوف خبر لبتدآ الذی هو لفظ ذلك » أى ذلك ثابت لأنه لم يكن ربك 
مهلك آهل القوى بظلم لا بهلکمم بإرسال رسل إليهم ولو أهلكوم يدون 
إرسالهم لكن ظلماً واه منزه عن الظلم لا يظلم » ولا يجوز ىق صفته ء 
وكذلك لو اتبعوا الرسل وأهلكهم مع ذلك لكان ذلك ظلما حاشاه » ويجوز 
کون ذلك خيراً لمحذوف » أى الأمر ذلك وان لم يكن بدل من فيكن > 
فلا تقدر اللام والباء متعلق بمهلك لا يملكهم بظلم منه لهم » أو بمحذوف 
حال من ربك أو من المستتر فى مهاك أو من القرى » ملتيسا بظلم منه أو 
ملتبسة بخللم واقع عليها منه تعالى » وهی للالصاق المجاز أو بمعنى مع ٠‏ 


( وآهلها غتافلثون ) عن الشريعة خالون منها لعدم إرسال الرسل > 
والجملة حال أيضا » وصاحبها صاحب الحال الأول » وهی من حيث 
العنی مؤكدة » لأن !هارکیم بظلم هو إهلاكهم حال خلوهم من الرساله » 
وإهااكهم حال خلوم هو الظلم الذکور » وذلك أن تفاصیل الشريعة 
لا تدرك إلا بالرسل » بخلاف معرفة الله » غٍن العقاب على تركها ولو بلا 
ارسال للرسل » ولذا جا بظلم حالا جار کون الجملة حالا من الستکن 
فيه » وآنت خبير أن الظلم ف الایة مسند على طریق النفی إلى الله تعالی 
وهو قول الفراء » ویجوز آن كن الراد ظلما منهم وهسو ذتوييم ؛ 
وهو قول الجمهور فتتعلق بمهلك لا غیره » فکون الباء للسببية فالعنی لم 
يكن ربك مهلك آهل التری بسبب ظلمهم » آی ذنوبهم » والحال أن آهلها 
غانلون عن الشريعة » خالون عنها لعدم الارسال الم ۰ 


وعأى ۳۳۹ فهذه الحمله حال غير مو‌کده ¢ وأتت كمسسير بتقدیر 


سوره الأنعام ۹ 


مت تن تست 


الضاف » آی مهلك أهل القری » ولا حذف لم يقل وهم غافلون » ویجوز 
أن لا بقدر بأن يراد باهااك القری تعطيلها وتخرییها » ویدل هذا على 
احلاك آهلها آیضا » لأن خرابها بذهات آهلها » ولا آعرف آن" أن" خفینه 
مصدرية لا اسم لها ولا خبرها قبل لم وغيرها مما بعدها فيه مخففه 
مصدرية » وهنا آجاز القاضی كونها مصدرية خفيفة لا اسم لها ولا خبر » 
وأنها التى تدخل على المضارع وتنصبه » لم تنصب هنا لأنها لم تدخل 
عليه كما لا نصب لها إذا دخلت على الماضى نحو : إن كان ذا حال » فعلى 
هذا يكون المعنى لانتفاء کون ربك مهلك القرى بظلم » وعلى آنها مخففة 
يكون المعنى ذلك لكون الشآن عدم کون ربك مهلك القوى بظلم ۰ 


( ولکل* ) واحد من الكفار ( در جات" مما عتملُوا ) أى مراتب فى 
الدركات على حسب عصيانهم تثبت لهم يسيب ما عملوا » وحصلت مما 
عملوا » فمن السببية أو للابتداء » وإنما جمع درجة لأن لكل واحد مراتب 
لأنها دركات » وإن اعتبر آخرها إلى الأسفل فقط فالجمع باعتبار دركة 


( وما ربثك” بغتافل عمكا يعثمكاون ) أى عمل يعمل الكفار فهو عالم 
بعملهم ومتدار عقابهم » والكلام ف الكفار » والدرجة قد تستعمل بمعنی 
الدركة » ولو شهر أنها للأعلى » والدركة للأسفل » ويجوز أن براد بالآية 
المؤمنين » فالدرجات للأعلى » فالمراد بما عملوا عمل الطاعات لا بغفل 
الله عنها ولا عن ثوابها » هو عالم بهما » ويجوز أن يراد بها المؤمنين 
والکافرین » والدرجات المراتب للاسفل والأعلى والعمل عمل الطاعة 
والمحصية » وعدم الغفلة هو العلم بالطاعة والمعصية » ومتدار شواب 
الطاعه وعقاب المعصية » وهذا قول المجمهور أى لكل من الکلفین درجات » 
ووجهه تعميم اللفظ ف المعنى » ووجه الثانى شهرة الدرجة فى الخير . 


۲۷۰ هیمیان الزاد 


وفبرت آنا الاية بالکفار لیناسب ما قبله مع ما یتبادر من التهويل. 
فى قوله : « وما ربك بغافل عما یعملون » ولو كان أيضا يصلح لغير ذلك » 
وقراً ابن عامر : تعملون بالفوقية التفاتاً من العيبة لاخطاب » لأن لكل درجات 
غيبية فى جميع تفاسيره » وإذا جعلنا الكلام ف المؤمنين فقد غلب الخطاب 
فى الكاف على الغيية + 


یو بك الغنی* ) عن خلقه لا تنفعه طاعتهم كما لا تضره معصيتهم 
( د حلمة ) لعياده كلهم مسلمهم وكافرهم بإمهالهم 6 لتمکنوا من 
شاء ف > وبالتكليف يثابوا » وبإرسال الرسل إليهم » لان ذى الوسالة 
و التکلیف كمال ذنبهم ودنياهم » وعن ابن عباس : ذو الرحمة باهل طاعته » 
ومن رحمته ابتاژه إياكم علی کفرکم ومعاصیکم یا کال قریش 6 وهسو 
قادر على إهلاككم كما قال ۰ 


( إن" يشا ) إذهابكم ( يذ“هبتكم ) يهلككم يا آهل مكة وهذا وعيد لهم 
على معاصیهم » وتقریر لغناه لولا رحمته الأذهيكم » إذ لا حاجة له 

> ربك مبتداً والغنی نعت » وذو نعت ثان » وجملة إن يشا يذهيكم 
خبراً » والغنى نعت توت تون مب م مستأنف » أو 
العنی خبر ذو خير ثان » و إن يشا الخ خبر ثالث آو مستأنف ٠‏ 


( ويسلتتخلف" من بتمنده ) أى بعد إهلاكهم ( ما یتشاء" ) من 
خلته » فمن يكون طائعا وهو موجود يجعله ف موضعكم أو بنشته انشاء 
( كما آنشتاکم من ذاريكة قوم آخترین" ) من آولاد قوم آخرين » فالذرية 
آباؤهم » والقوم الاخرون آجدادهم الأدنون » وقيل : من قرب بعد 
قرن ای أو لاد توح 2 


)1 ن“ ما تلوعتدون ) من عذاب الاخرة ومن البعث للجزاء ( لآتر ) 


سوره الانعام ۷۱ 


یقم لا بد قریباً ( وما آنتتم بمعتجيزين” ) فائتين الله عن إماتتكم أو عن 


بتكم وحسابكم وعذابكم ٠‏ 


( قثل يا قوم ) كفار قريش ( اعتملو اعلى مكانتكثم ) اعملوا 
فى المكر والمحاصى على قدر قوتكم وتمكنكم » لا تترکوا منها شیثا » وهو 
مصدر مكن يمكن بمعنى قوی على انثیء وهو ثلاثى » أو اعملوا ءا 
جهنکم التى أنتم علیها من العناد والمكفر والمعاصى ء لا تتحول عنها على 
أن الكانة مفعلة من الکون اسم مکان الکون والثبوت » سمیت الحالة 
التی هم عليها باسم الکان مجازاً » والكانة بمعنی التمکن أو الجهة صالحة 
للكثير والقليل » وااراد الكثير لأن اضافته للاستغراق ولا سيما الصدر › 
خفيه أصلح » والتاء فيهما ليست للوحدة » والگمر فى ذلك که للتهديد کحال 
من یرید اهلاك آحد خيغريه بما پوجب هلاكه » وفيه تلویح بأنهم لا ینفکون 

عن اکفر » ولو طولبوا ف الانفکاك » لأنذروا بوعیده » وقراً آبو بكر 
عن عاصم : مکاناتکم بالجمم ف کل القرآن ن » ووجه الجمم أو الاستغراق 
فى وجه کون الكانة بمعنى الجهة » والحالة أن آنواع نفاقهم ومعاصییم 
وكفرهم كثيرة ٠‏ 


( إنتى عامل” ) فى رضا ربى وطاعته » والصبر على مخالفة مسن 
عصاه على مكانتى ( فتسوف” تعتلمنون من" تكون” له عاقیة". الد*ا ر ) من 
استفهامية مبتداً » والجملة بعده خبره » والمجموع علق تعلم عن العمل 
فى لفظه واعمل فى محله نائبا عن مفعولين » والعلق الاستفهام ».ویجوز 
جعلها موصوله مفعو لا لیعلم تعدی لواحد قف هذا الوجه لکونه بمعنی 
بعرخون » وهذه الجملة إنذار أيضا مم الإنصاف والأدب والمعتادين فا ف 
محاورة المنصفين » إذ كار واا ا لأن يكون لهم عاقية 
إدراكها يصلح أن تكون للمؤمنين » والرآد 5 للمؤمنين خاصة » وذلك 


۳۷۳ هیمیان الزاد 


معلوم آيضا من اللفظ وف الآية تنبيه على أن الذى ینذرهم بها على 
وثوق دأنه محق » وأن له عاقبة الدار لا لهم وهی الجنة » وعاقبه الشىء 
خاتمته التى تجىء بعده عقبه » فالعاقبة الجنة » والدار الدنیا أى الجنة 
التى تجىء بعد الدار الدنيا » ويجوز أن تکون العاقبه والدار واقعتين 
على الجنة من إضافة الصفة للموصوف » أى الدار العاقبة وهی الجنه 
التى عقب الدنيا » وإنما نعلم آنها الجنة لسباق الكلام فى التحبب إلى 
الله مع ذكر عاقبة الدار ف القرآن بمعنى الجنة » كقوله تعالى : « آولئك 
لهم عتبی الدار چو جنات عدن » ويحتمك أن يكون الراد معاقبه الدار 
النار تهدیداً فهی للکنار وحدهم لا للمؤمنين » وجیء آیضا بلفظ الانصاف 
والأدب كذلك » ویناسب هذا قوله : 


( إنكه لا يفلح” التگالون" ) لا يفوز بالجنة عن النار من ظلم نفسه 
بالشرك والحاصی » فمن كانت هذه صفته لم ینلح » فیجدون هذه الصفة 
فى أنفسهم لا ف المؤمنين » ولم يقل الکافرون لأن الظلم آقبح من حیث 
إن خيه تنقیص حظ الانسان لنفسه ینفسه » وآما من حیث العموم فان 
الکفر والظلم کلیهما یطلتان على الشرك » وما دونهما من الکیاثر فايس 
الظلم آعم » ومعنی الایه باق ولو مع نزول القتال بعد » ومن زعم أن 
العنی آمره بترك القتال قال نسخها القتالك » وقر؟ حمزة والکساگی یکون 
بالتحتية » لان اسمه ظاهر مونث مجازا » ولانه مفعول ٠‏ 


( وجتَعلوا ) أى مشرکو العرب من قريش وغيرهم ( لله مما ذر٣‏ ) 
خلق ( من" الحتر'ث ) آی من ثمار الحرث فحذف الصاف » والحرث 
مصدر » وإضافة الثمار إلى الحرث تصح » لان الحرث سببها وملزومها 
والتها » أو بمعتی البذر الحروث » واضافه الثمار إليه لأنه أصله و آلته › 
أو بمعنی ما نبت من الأوراق والأغصان » آضاف الثمار الیه لأنها منه » 


وأنه آلة لها » ویدل لهذا الوجه الأخير ما روی أن آهل الجاهلیه کانوا 
یقسمون الحرث وهو قائم على سوقه ویتولون : ما ردت الخطه داخلا 
لأصنامهم » وما ردت خارجا ‏ تعالی » ففی هذه الرواية لا یحتاج 
لتتدیر مضاف » لأنهم یجعلون النصیب من النبات كله » فما فيه مسن 
الثمار فهو لله » وما ق النصیب الاخر لصنام » ویجرز أن یکون الحرث 
یمعنی الثمار بشیء دسسيه أو أصله » خاذا کان بأصله خمجاز مركب » لأن 
الحرث بمعنی ائورق والاغصان مجاز آول > ثم بمعنی الثمار مجاز ثان » 
ولم يقل : وجعلوا نله من الحرث والانعام » بل قال : « مما ذراً مسن 
الحرث والأتعام » لیکون آزید ف تقبیح فعلهم إذ عمدوا إلى شىء خاقه » 
فجعلیا منه نصیبا یتتریون به إلى ما لا ينقع ولا يضر وهو الاصنام ٠‏ 


( والأنتعام ) الغنم والبقر والابل آنفسها وما تنتج ( نتصيبآ ) 
ولیسوا يقواون یأکلون حاشاه » ولکن یتصدتون به على الفقراء والضعیف » 
وبتطعون منه ف النائبه ويغيثون منه اللهوف » فهذا فى نفسه ليس 
معيبا » والعیب إنما هو رجوعهم به إلى نصیب الأصنام » إذا احتاجوا 
أن يردوه إليه » وأكلهم إياه إذا احتاجوا اليه فى مجاعة » وعيب علیهم فى 
الآية شیتان : جعل نصيب للأصنام » ووصول ما كان لله تعالى إلى نصیب 
أصنامهم » عاب عليهم ذلك بعد ما عاب عليهم إنكار البعث » وغير إنكارهم 
من القبائح » وف الكلام حذف تقديره : وجعاوا لله مما ذراً من الحرث 
والأنعام تصییا » وجعلوا لشركائهم نصيبا أو لشركائهم نصیبا » ودل 
عليه قوله بعد : « وهذا لشركائنا » وذكر الرواة أيضا أنهم يجعلون 
تصییا نله ونصيبا لشركائهم من سائر مالهم أيضا غير الحرث والأنعام ٠‏ 


) فقالوا هذا ( أى هذا الأنصيب ) لله بز عمهم 1 بكادمهم الکاذب » 


( م ۱۸ - هیمیان الزاد ج ۱/۱ ) 


NV‏ هیمیان الز اد 


منه 2 الأصنام ویأکلون منه » ووجه فساده ذلك آیضا مع آنه مقایل 
لنصيب الأصنام 4 وهذه المقايلة إشراك 6 وبزعمهم متعلق يقالوا ¢ وقرآ 
الکسائی بضم الزاى وفيه لغة ثالثة لم يقرأ بها أحد وهو كسر الزاى ٠‏ 


( وهذا لششركائكنا ( أى وهذا النصسبب الآخر لشركائنا » آی 
للأصنام التى هی شركاؤنا ف آموالنا » فالشركاء شرکاء الال لا شرکاء 
عبادة الله » فهو من الشركة » وفيه وجهان : 


آحدهما : أن تعتبر آنهم آشر که | الاصنام لانفسیم » أى وهذا 
لاصنام الذين آشرکناهم > فنا خاعل من حيث العنی ۰ 


والاخر : أن تعتیر : أن الاصنام شارکتمم » فنا مفعول ف المعنى > 

ویجوز أن يكون الشرکاء شرکاء العبادة » أى الذين آشرکناهم ف العادة 

مع الله سبحانه وتعالى » فهو من الشرك » وأضافوهم لانفسیم لاعتفاد هم 

أنهم شركاء لله حاشاه » وما كان لشركائهم مجعلونه نفقة لخدمتها > 

ويصرفونه فى تصقيلها وتزیینها وتزيين بيوتها » وتصحيح ما ضعف من 

شركائهم » ویصرفونه ف التصدق تقربا بها » وف ذبائح يجعلونه قرابين 
لها ۰ 


( فما كان " لشثركاكهم فلا یصل" إلى الله ) بوجه ما » ولو ذهب 
ما جعلوه للشركاء للفقراء » وما جعل من أجله أو بالسرقة أو باهلهم أو 
غير ذلك ولو احتاجوا أو احتاجت الفقراء أو الضيفان » والمراد لا مصل 
إلى نصيب الله » ای لا يجعل كله ولا بعضه نصيبا لله تعالى » أى لا يصرفون 
حيث يصرفون نصيب الله حتى أنه لو ذهبت الريح ببعضه » أو انحدر 


لردوه إلى نصيب الشركاء ۰ 


( وما کان لله فهو یتصل" إلى فشرکاشهم ) مثل أن ینحدر بعضه 
إلى تصیب شرکائهم » أو تهب به ريح » أو یتخلط إليه بوجه » أو احتاج 
شرکاوهم بز عموم لنفقه خدمها أو تصقاها » أو بنائها أو تصحیحها أو 
تجدید أخرى » أو بناء بیوتها أو تصحیحها أو تزیینها » أو تزیین الأصنام » 
أو التقرب بالذبح أو الصدقة إليها » فما اتصل تركوه للشرك أو ما 
احتاجوه » وكانوا يةولون : الله غنى عن الال » والأصنام محتاجة خقراء 
ومعنى الوصول إلى شركائهم الوصول إلى نصيبها مع إقراره فيه وصرفه 
فيما يصرف فيه نصيبها » قال مقاتل : إن زكا وإنما نصيب الالهة ولم 
يترك نصيب الله تركوا نصيب الالهة لها » وان كان بالعكس قالوا لا بد 
لنا لالهتنا من ثقة خأخذوا نصيب الله وأعطوه السدنة » آی خدامها . 


قال ابن عباس ؛ ومجاهد والسدی : وکانت: عادتهم الاهتبال بنصیب 
الأصنام آکثر منه نصیب الله تعالی » إذ کانوا بقدرون أن الاصنام خقراء » 
وليس بالله فقر » فكانوا إذا قسموا الزرع فهب الریح فحملت من الذى لله 
إلى الذى لشركائهم أقروه » وإذا حملت من الذى لشركائهم 
إلى الذى لله ردوه » وان لم بصییوا فی تصيب شركاتهم شيكا قالوا : 
لابد لاؤلمة من نفقة فيجعلون نصيب الله تعالى فى ذلك > وكذلك 
ف الأنعام وما يقوله منها ٠‏ 


قال قتادة : ثم إذا كانت السنه شديدة أكلوا نصيب الله وحنظوا 
نصيب الأصنام » قال الكلبى : يرسلون الماء فى نصيب الله من الحرث > 
فن تصيب الفخر ف نصیب الصنم قالوا أقروه فإن هذا محتاج ويرسلونه 
ف نصيب الصنم » فان انفجر فى خصيب الله قالوا سدوه خان الله غنى عنه » 
والصنم محتاج إليه » وکذلك إذا کانوا يحرثون ووقع شىء من بذر نصیب 
الله ف نصيب الأصنام » وإذا وقع فى نصيبه شىء من نصيبها ردوه الیها ٠‏ 
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ن الحسن : إن خرج حرث نصیب :الله آجود ردوه للأصنام ¢ 

9۷ أقروه لها » قال : وإذا اختلط من الأنعام ما هو من 

نصيب الله بنصیب الصنم ترکوه » ولا یزرونه » وإذا اختلط من نصیب 

انصسیب الله وميز ردوه للصنم » ون لسم يميز ذبحوا 

مما لله للصنم » أو ذيحوا شيئا مما للصنم فى مستو من الأرض » وذبحوا 
مما لله ق موضع مشرف حتى يصل دمه دم ما ذبحو! للصنم ٠‏ 


( ساء ما يمتكثمون” ) إذ جعاوا لله نصيبا » وجعلوا الصتم نصبيا > 
وإذا كان ما يصل للصنم من نصيب الله تركوه » وما وصل من نصيب 
الصنم لنصيب الله ردوه » فجعلو! للصنم نصییا ولا" نفع فيه ولا مضرة 
يضرهم بها » ولا يقدر على شىء » ومع هذا رجحوا جانب الأصنام والحق 
الرغبة فى توفير ما لله غیصرفونه للفقراء » ومن احتاج وترك الأصنام 
بلا نصيب وابطالها وإبطال عبادتها » وما اسم أى ساء حكم يحكمونه 
أى بثبتونه » أو ساء الحكم الذى يحكمونه أى بشتونه » أو مصدرية أى 
بكس حكمهم والخصوص بالذم محذوف » آی هذا الذى يفعلونه أو 
يحكمونه أو هذا الحكم ٠‏ 


( وكذليك” زین کنر مين" المتشركين” تتتثل آو"لاد رهم تشركاؤهم ) 
الاشارة إلى ذلك الحكم » وشركاؤهم خاعل ز سین ای ه شركاؤهم فى الال » 
أو شركاء العبادة » والعنی كما زين الشيطار ن لهم هذا الحکم الذى هو 
جعل نصیب لشركائهم تقربين به إِليها » وكون نصيبها لا يصل إلى الله » 
وتنصيب الله يصل الها زين لهم شركاؤهم أن مقتلوا آولادهم » والعطف 
على « وجعلوا لله » ويجوز أن يراد أن التزيين هكذا كما ذكره لكم » فليس 
تنبيها بما سبق » وقتتثل مفعول زین مضاف لأولاد إضاغة مصدر للمفعول » 
وإسناد تزيين القتل إلى الشركاء وهی الأصنام مجاز » لأنها لا لسان 
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لها ولا عقل » ولكن تزيينها قتل الاولاد إنما هو بلسان حالها » لكنه من 
كان معبودا يتقرب إليه » فمن شأنه أن شرع الحکم ویأمر وینهی > 
وهذا تمكم کقوله تحالی : « أصلاتك تأمرك » هذا ما ظهر لى تقریر » وقیل : 
شرکاوهم شیاطین شرکائهم كانت لشركائهم شیاطین یتکلمون لهم من 
آجوافها » يأمرونهم تقتل آولادهم ٠‏ 


وقال مجاهد : شركاؤعم الشیاطین الذين یوحون الیهم ياأوسوسة 
ویالکهانه 6 یأمرونهم مقتل آولادهم 4 وسماهم سركاء لأنهم آشر‌کو | ف 
الحبادة » وقد کانوا یعبدون الجن » وآیضا إذا آمروهم بقتلهم فأطاعوهم 
ق المعصية فقد آشرکوهم ف الطاعة بالله » وقال الكابى : شرکاژهم سدنه 
أصنامهم وهم الذين كانوا بزینون للكفار قتل الأولاد » واختلفوا فدما 
ذا يقتلونهم ؟ فقيل : مخافة الفقر إذا ضاق العيش قتاوا بناتهم » ومخافة 
أن تأتى بعيب فيعيرون بها » ومخافة أن لا تزوج عليهم إذا كانت عليهم 
جميلة 6 وذلك بالدفن ٠‏ 


وقيل : بنحرون آولادهم لالهتهم » وقال الكلبى : الایه فى قتل الرجل 
ولده الذكر » یقول الرجل منهم على آیدی سدنه الصنم : لئن ولد لى 
كذا ولد من الذکور لأنحرن آحدهم » كما حاف عبد الطلب : كن كمل لى 
عشرة لأذيحن آخر هم » تعالی الله على الکعبة ٠‏ 


وقيل قال : لأنحرن آخرهم علیها لله » فلما كمل عشرة آخبرهم بنذره 
قأطاعوءه وحتب کل و احد أسمه فق قدح فخر ج على عند الله » فد 
الشفرة لينحره » فقامت قريش من أنديتها فقالوا : لا تفعل حتى ننظر 
فيه » فانطلقوا به إلى الكاهن خقال : قربوا عشرة من الإبل ثم اضردرا 
عليها القداح » فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى 
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ربكم » وإذا خرجت على الابل فقد رضی ربكم ونجا صاحبکم » خقريوا 
عثشراً فخرجت على عبد الله » فزادو! عشراً فخرجت عليه » وهکذا إلى 
ماكة فخرجت القداح على الإبل فنحرت ثم تركت لا يصد عنها إنسان 
و لا" سیم 4 ولذلك قال عليه المصلاة والسلام : 2 آنا این الذبيحدن ع«( دردد 
أباه وإسماعيل عليه السلام » وقال له آعرابی : يا اين الذبيحين فتبسم ٠‏ 


وقرآ میتی ببناء زین للمفعول » ورفم قتل على أنه ناب الفاعل » 
ونصف أولاد على انه مفعول لقنل وجر شركائهم على إضافة قنل إليه 
فقتل مصدر وب لشركاء مفعول عنه تمفعول له النصوب به » وذاك 
ا ا ا E E‏ 
الفتراء يسندون قراعتهم إلى أن تصل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واين عامر آقدم السمعة ترا على آبی الدرداء وآبی وائله د بن الأسقع 
وفضالة بن عبيد » ومعاویه بن آبی سفیان » والغيرة الخزومی » قیل : 
وعثمان نفسه » فتقول هذه القراءة آخذها عن بعضهم فلا نقول : اعتمد 
فى هذه القراءة على مجرد مصحف الشام الذى آرسله عثمان حیث فيه 
شركائهم بالياء » بل آخذ التراءة نقلا » وکانت على وفق هذا الرسم > 
وسهليا أن المصدر المضاف لعموله مقدر بأن والفعل ولا سيما إذا نصب 
معمو له الاخر » أو رفع معموله الاخر خانه آشد بوم ی ون 
جیه الاضاخه » لأن الفعل لا يضاف حتى قال بعض : إن اضافة الصدر 
إلى معمولة لفظية » فکانه فصل عن مفعوله تسیب پا الرخوع > 
وعن فاعله بمفعوله فلم يضر الفعل بين الضاف والضاف الیه ۰ 


وحمل السکاکی ف الفتاح هذه القراءة على حذف الضاف إليه من 
الأو 1 4 ء حذف الضاف من الثانى 4 آی ختلهم أو لادهم 5 قتل شركائهم 4 
وقيل : الثانی بدل من الأول » وقرىء بالبناء للمفعول وجر أولاد على 
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الإضافه » ورفع قتل على النياية عن الفاعل » ورفع شرکاء على أنه فاعل 
لزين متدرا مبنیا للناعل كأنه قيل : من زينه لهم فقيل شركاؤهم وبسطت 
الکلام على مئل هذا ۴ النحو 6 ویاتی ف سسور 5 النور ان شاء الله 


( ليردثوهم ) لیملکوهم بالاغواء » واللام متعلق بزین كما تعلق 

به لكثير » وانما صح تعلق جر ف جر بفعل واحد بلا تبعية معنییهما » لأن 

لام لکثیر للتعدیه » ولام لیردوهم للتعلیل » وإذا جاء ما اتفق معناه من 

ذلك خاجعل الثانی قيداً للفعل وللأرل ومدخوله لا للفعل وحده » وانما 

0 الثانية للتعلیل إذ قبل : الزین الله بالخذلان أو الشیطان بالوسوسة » 

ن المزين السدنه > ۳1 الكهان خهى لام الصيرورة لأنه ليس غرضهم 

000 ولبس دینهم » ولا مانع من لیس الله دینه علیهم بمعنی خذلانیم 
لا غير باختيارهم » وقد بین لهم ولم يقبلوأ ٠‏ 


( وليكلبسثوا علیهم د ينهم ) أى ليخلطوا عليهم دين الله الواجب 
عليهم الذى يجب أن يكون ديناً لهم بغیره وهو دين الضلال » أو ليخالطوا 
عليهم دينهم الذى كانوا عليه وهو دين إسماعيل عليه السلام » وهو دين 
إبراهيم عليه السلام بغيره من الضلال » وبهذا الوجه بقول ابن عباس 
رضی الله عنهما : وقال لیدخلوا علیهم الشك فى دینهم ۰ 


( ولو" شناء الله” ) أن لا یفعلوه ( ما فعلنوه ) أى ما فعلوا ماذکر 
من قتل الأولاد » وجعل النصيب للاصنام وإقرار ما وصل إليه من نصبب 
الله » ولكن شاء فعله خفعلوه » ومن زعم أنه لا يشاء المعصية زعم أن المعنى 
لو شاء إجبارهم عن المعصية لم يفعلوها بان یجبرهم. عنها » والواو 
للمشرکین من العرب » أو لشركائهم الزیتین لهم » فغى هذا الوجه یکون 
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ما خعلوه هو القتل » فترجم الهاء للقتل » ويجوز عود الواو للمشركين 
وشرکائهم فیشمل الهاء القتل ق چنبهم وجنب الشرکاء » وشمل جعل 
النصیب واقرار ما لله ىق نصیب نصيب الاصنام ف جنب آلشرکنن ۰ 


فذرهُم وما بفتتر ون ) لترکهم وافتراءهم فما مصدریه » أو 
0 والکذب الذی یفترونه » ۳ یوقعونه فهى "۳ موصول » والایه 
بد مركي اووس اود یب 


( وقالوا هذه أنعام” وحترث" ) إشارة إلى الانعام والحرث التی 
جعلوها نصیبا لشركائهم ( حجر“ ) بمعنى محجورة عمن يأكلها » محرمة 
كالذبح بكسر الذال بمعنی الذبوح » يستوى فيه الذکر والؤّنث » والمفرد 
و التثنیه والجمع » لذن حكمه حكم الأسماء غير الصفات » وقرا الحسن 
وقتادة بضم الحاء والعنی و احد » وعن أمن عباس حرج بكر الحاء 
العمله وتقديم الراء على الجیم ساکنه » أى ضيقة على من بآکلها » أى 
محرمه » وأصله حرج بفتح الحاء وکسر الراء نقلت کسرنها للحاء خکانت 
ساکنه ۰ 


( لا یتطعمها ) لا یاکلها ( إلا من نشاء" ) خبر ثالث » والثانی 
حجر » والأول آنعام وحرث » وانما آفأد بالثانى و الثالث ( بز عتمهم ( 
تعلق بقالوا آی قالوا ذلك بمجرد اعتتادهم الباطل الذى لا دايل له من 
للد اد E‏ ن الله عز وجل آمرهم بذلك ( وآنعام* حثرتمت 
خللوورهتا ) عطف على آنعام » وحرمت ظهورها نعت لانعام > والراد 
الحامی والبحيرة والوصيلة عند من يجعل الوصیله من الابل والسائبة » 
ومر بیانین ق سورة الماكدة » و آنهم يحرمون رکویها و الحمل عليها » وقال 
مجاهد فى قوله تعالى : « هذه أنعام » هی الحامی والبحيرة والوصيلة 


والسائبة لا تؤكل » وقال فى قوله تعالی : « وأنعام حرمت ظهورها » أنها 
هد ه الأرمعة أيضا 6 وصفها یله عنهم بأنها محرمة الأكل و آنها محرم4 
الظهر ¢ وما ذکرته آو ۷" احق ۰ 


البحيره : الناقه إذا نتحت خمسه آبطن 6 فان کان الخامس ذكرآ 
نحروه وأكله الرجال والنساء » وان كان الخامس آنثی بحروا آذنها أى 
شقوها » وكانت حراماً على النساء لحمها ولدئها 4 فاذأ مساتت حات 
للنساء ۰ 


والسائبة : البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله مسن 
مرض أو بلغه منزله أن یفعل ذلك خلا يحبس عن رعى ولا ماء ولا يركبه 


أحد ۰ 


والوصيلة : من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة آبطن نظروا 
فان كان السایم ذکر | ذبح » فأكل منه الرجال والنساء » وان كانت أنثى 
ترکت فى الغنم » وان کان ذکراً وأنثی قالوا وصلت آخاها فلم پذیح 
لكانها » وکان لحمها حرام على النساء » ولبن الأنثى حراما على النساء 
الا أن یموت منها شیء خاکله الرجال والنساء + 


والحامى : الفحل إذا ركب ولد ولده 4 ويقال اذا نتج من صلبه 
عشرة آبطن قالوا : قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلا ولا ماء ٠‏ 


( وأنعام” لا يتذكثرون” استم اش علیتها ) معطوف على أنمام 
الأول » وجملة لا يذكرون اسم الله عليها نعته » ويجوز أن يكون آنعام 
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مبتداً » وحرمت ظهورها خبر » وآنعام مبتداً ولا یذکرون خبره » والمسوغ 
التنویم » والراد آنعام بذیحونها ولا بذکرون اسم الله عليها » بل آسماء 
آلهتهم إذ پذبحونها لها » وقال قوم : كانت لهم سنه ف الانعام ما أن 
لا یحجوا علیها فکانت تركب فى کل وجه إلا ق الحج » ولعلها أنعام 
یعینونها لأصنامهم » ولزم من الحج على الإبل ذکر الله عايها منحو التليية 
فنفى الحج عنها بنفى لازمه وهو الذكر لله عز وجل » وقيل : لا يركبونها 
الخير عنها بنفى لازمه وهو ذكر الله تعالى » وعن الحسن : أنعام لا يذكرون 
اسم الله علبها و هو ما استحلو ه من الیته ونحوها ٠‏ 


أى كذياً لن المعنى قالوأ على الله هذه آنعام ¢ وعليه متعلق مقالوأ أو 
بمحذرف نعت لافتراء » وان قلنا افتراء مفعول الأجله أو حال أى مفترين » 
أو ذوى افتراء » أو هم أنفسهم اختراء بطريق المالغة » أو فعلية متعاق 
مه أو بمحذوف نعت لافتراء » ویجوز تعليقه بأفتراء محذوفآ خاصدا لاختراء 
على المفعولية المطلقة ٠‏ 


( سنجتز یمم بما كانثوا يفكتر”ون ) سيعاقيهم بالنار بسيب ما 
كانوا يفترونه » أو بسبب كونهم يفترون » أو سيعوضهم النار بدل 
ما كانوا يفترونه » أو بدل كونهم يفترون ٠‏ 


( وقالكوا ما فى بنطون هذه الأئعام خالصه" لذككورنا ومحرگم" على 
أز"واجنا ) ما واقعة على الأجنة التى ف اثبطون عند الفراء » ولذلك 
جاء الخبر مؤنثا وهو خالصة » ولذکورنا متعلق » وذلك من الحمل على 


والراجج الیکس بالنسبة إليه » وإنما قلت بالتسبة لأن الراجح مطلتا 
اعتبار النفظ آولا وآخرا » وقد يجاب بأنه ليست الناء فى خالصة للتأئیث › 
بل للمبالغة كرجل رواية آی کثير الروایه للشعر أو للنسب أو غيره » 
مقولون : خلان راوية الشعر » أو هو مصدر » وبه قال الکلیی » و الصدر 
إذا آخبر به آطلق بما فيه من تذكير ولو على موّنث » أو من لفظ تأنيث 
ولو على مذكر من المصادر التى بوزن فاعل » كما قيل فى عاقبه وعافية » 
فاذا كان مصدراً آول هنا باسم خاعل مذكر أى خالص ‏ إذ لا بخبر 
ا دن ال ۶ از وتحدير مات الذلك کشا 6 ان کی خالضة ای 
ذو خلوص ‏ أو بالکون على طریق المبالغة » كان ما فى بطون هذه 
الأنعام نفس الخلوص لذكورهم ٠‏ 


وقرا ابن مسعود کما رسم ف مصحنه خالص بالرفع وإسقاط الناء 
وهو ظاهر لا خناء خيه » وقریء خالصاً بالنصب وإسقاط التاء » فیکون 
لذكورنا خبر » وخالصا حال من الستکن فى قوله : « فى بطون » لا حال 
من الستکن ق لذکورنا » لانه لیس ف لذکورنا لفظ الفعل » فلا يتقدم 
حاله عليه » وقبل بجواز ذلك » وأجازه ابن مالك قليلا » ولا حال من 
ذکیر » لأن الحال لا تتقدم على صاحيها الجرور بحرف غير زائد » وشل 
بالجواز » ویجوز أن يكون مصدرا بمعنی خلوصا » فیکون مفعولا مطلقا 
مؤكداً آی خلص خلوصا » وقراً این عباس خالصه بضم الصاد بعده هاء 
الضمير بلا نقطه ولا تنوین » فیکون خالصه" بدلا ومضافاً إليه » والبدل 
منه ما أو مبتداً ثان ومضاف إليه » والخبر لذكورنا » ومعنی خالصة فى 
هذا القراءة حية أى ما كان حيا مما ق بطون هذه الانعام » و آلراد بالانعام 
عند أبن عباس وقتادة والشعبى السائبه والصيلة والبحيرة » وقيل : ما 
لأصنامهم مطلقا » بعنون أن أجنتها حلال لذكور بنى آدم أن ولدت حية 
ثم ماتت أو ذبحت » ومحرم على أزواجنا أى على الإناث » لأن الإناث 


۳۸۹ هیمیان آلزاد 


لت 


صالحه لان د تکرن آزو اجا » فالراد تحریمه على الاناث كن آزواجا آو لا 
فتأول معموم الجاز على الجمم بینه وبين الحقیته » وذلك إن ولد حيا 


ثم مات أو ذبح ٠‏ 


ودل على اشتراط الحياة قوله تعالی : ( وإن" يكن ميثتة” ) ای 
وان يكن ما فى بطونها ميتة حين خروجه ( مم ) أى ذكورنا وأزواجنا 
فيه شركاء فيه متعاق بشركاء » وإنما أنث خبر يكن مع أن أسمه مذكر 
معتير فيه لفظ ما » لأن ميتة يطلق على المأكر والمؤنث » وهذه قراءة 
الجمهور » وعليها عاصم ف رواية حفص عنه » وروی آبو بكر عن عاصم 

تكن ميتة بالتاء الفوقية برد الضمير المستتر فا تكن إلى ما باعتبار وقوع 
ما على الأجنة » وميتة بالنصب فى ذلك كله خبرا ليكون » وقرا ابن كثير > 
وابن عامر بالفوقیه » ورفع ميته غذلك فعل وفاعل » ولا خبر ليكون » أى وإن 
حصلت ميتة مما فى بطونما » واليتة ولو وقعت على مذكر ويجوز تأنيثها » 
خلوقوع ميته صالحا لمذكر أو مؤيث اعتبر التذكير لأنه الأصل » فقال : 
« فهم فيه » ولم يقل فیها » ولو فى قراءة من قرا تكن بالفوقية : 


ونصب ميته أو رفعه ۰ 


وأما أن نجعل خالصة فى قراءتى التذكير بمعنی لين خالص خيتعطل 
بقوله : « وإن يكن ميتة » فيتكلف له أن المعنى إنما ف بطونها من اللبن 
حلال للذكور فقط » وآن ما فيها من الجنين إن ولد ميتآ فهم شركاء خيه » 
والأخص به الذكور آیضا » فيعود ضمير يكن لا بالاعتبار أنه لبن » بل 
إنه جنين » وهذا استخدام » أو يختص هذا التفسير بقراءة رفع ميتة ٠‏ 


) سیجر يهم وصفتهم ( سيجز بهم موصفهم مالنار 4 أى بحژاء 
وصفهم 6 أو سميجز يهم حزاء وصفهم 4 والراد وصفیم ما مفعلونه من 


تلك الجهالات » لأنه من الله كما ف : « وتصف آلسنتهم الکذب هذا حلال 
و هدّا حرام » ( انه" حكيم” ) ف صنعه ومنه عقابه العصاة ( علیم* ) 
فد روا ی ی لايس حا کم يال ال بایدر با 
يحرم الله ۰ 


کے ختسر الگذین" توا ) وقراً ابن کثير وابن عامر بتشدید 
لتاء للتكثير » لان الوعودات کثیرات لا للتعظيم » لأن الفتل لا یتفاوت ؛ 
اللهم الا أن یعتیر يما زاد تعذيباً ولا يحتمل الحياة ( آولاد هم سفهاً 
سيئر علمر ) سفهآ مفعول مطلق لخسر » لان السفه خسران ‏ أو لحذوف 
آی سفهوا سفها » والجملة بدل من الاولی بدل مطابق » أو سفها مفعول 
لأجله ناصبه خسر » أى حال أى ذوی سفه أو سفهاء أو هم سفهاء 
مبالغة » ويدل للحال قراءة بعضهم سفهاء جمع سفيه » وبغير علم نعت 
سفهاء » والسفه خفة العقل والجيل » ويجوز إطلاقه على الخسران » 
لأن الخفة والجهل سيب للخسران » والراد الذين یقتلون بناتهم مخافة 
أن لا تزوج ف التزوج إن كانت ذميمة » أو مخافة الفتر والسبى أو الغيرة 
بشىء تأتیه » وربما أخذت آحدهم الغيرة أن توطأ ابنته ٠‏ 


والمذكور فى القرآن القتل خوف الفتر لقوله تعالى : « هن إملاق > 
وصغهم الله بالخسران إذ خسروا الجنة » وخسروا أولادهم » وهم نعمة 
Ea E OI‏ ا a‏ 
للرزق لا رازقون » فرزقهم ورزقهن عند الله » وکان قتل البنات فى ربيعة 
ومضر » وجمعور العرب لا یفعلون ذلك > وقيل ف ربيعة ومضر وبعض 
العرب > وکان أيضا فى بعض غير العرب » وکانوا یقتلونهن بالدفن 
وبالالتاء ف بكر معيدة القعر » وقد تفعل المرآة ذلك بقهر زوجها لها على 
ذلك بالظهار » وذلك عندما تلدها » وظل وجهه مسوداً » تلدها مثلا فى 


۲۸٦‏ هميان الزاد 


DS‏ و م3 


الزواج ولم نديما » ختحفر لها حفرة فترسل إلى نسائها فیجتمعن عندها » 
تم بتداولنها دیدن 4 فاذا آبصرنه رأجعا دستها ف حفرتها وسوت علدها 
التراب ء 


وروى أنه كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يزال مغتما بين يديه » غقال صلی الله عليه وسلم : « مالك تكون 
مخزونا ؟ » فقال : يا رسول الله إنى قد آذنبت ذنباً فآخاف أن لا يغفر لى 
وان أسلمت » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آخبرنی عن ذنبك » 
فقال : يا رسول الله إنى كنت من الذين يقتلون بناتهم » خولدت لى بنت 
فشفعت الی؟ امرآتی أن آترکها فتركتها حتى كبرت وأدركت وصارت من 
أجمل النساء » فخطبوها خدخلت على الحمية فام يحملنى قلبى على أن 
أزوجها أو أتركها فى البيت بلا زوج » فقلت للمرأة : إنى أريد أن أذهب إلى 
قبيلة كذا ف زيارة أقاربى فابعثيها معى » فسرت بذلك وزينتها بالئیاب 
والحلى » وأخذت على“ الموائيق بآن لا أخونها » فذهبت بها إلى رأس بثر 
خنظرت ف البكر ففطنت الجارية أنى آرید أن ألقيها ف البكر » فالترمتنى > 
یعنی التصقت بى تضرعاً کالصافح العانق » وجعلت تبکی وتتول : یا آبتی 
أى شىء ترید أن تفعل بی » فرحمتها شم نظرت ف البثر فدخات على 
الحمية فالتمزتتی وجعلت تقول : با آبتی لا تضيع آمانة آمی » خجعلت" 
مرة آنظر إلى البگر » ومرة آنظر العا فآرحمها » فغابتی الشیطان فاأخذتها 
فألقيتها فى البثر منکوسه وهی تنادی ف البگر يا أبى قتلتنی » خم‌کئت 
هناك حتی انقطم صوتها » فرجعت » فبکی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وآصحابه وقال : « لو آمرت أن آعاتب آحداً بما فعل فى الجاعلية لعاقدتك 
بما فعلت » وکانوا یقولون لاملائكة : بنات الله » خالحقوا البنات به »> 
فکانوا یقتلون إلحاقا به بالوت ٠‏ 


( و حگرموا ما ر زقهم له ) من الحوامی والسوائب والیحساتر 
والوصائل » ونصیب الأصنام من الحرث والگنعام ( افثتراء" على الله ) 
اذ قالو : حرمها الله وهو مفعول مطلق للتحريم » لأنه منه أو تعلیل له أو 
حال » آی ذوى افتراء أو مفترين » أو نفس افتراء ميالغة ( قد ضلثوا ) 
عن الحق فى ذلك ( وما كانثوا ممنهتندین" ) فيه إلى الحق » أو ضلوا بذلك 
وليسوا قبله بمهتدين ٠‏ 


الثلاثين والماتة من سورة الأنعام : « قد خسر الذين قتلوا » إلى « وما 


( ومئو الكذى أنشسا ) خلق بإبداع ( جنكات ) من بين الكروم 

متعتروساتر ) مرفوعات الكروم على بناء يبنى لها » أو على نحو 
خشب تغرز آو تمدها فتكون عليها ( وغير” معثروشات, ) غير مرفوعات لم 
بين لها ذ ذلك » ولم يعرز فتكون منبسطه على الارض » يقال عرشت الكرم 
آعرشه بالتخفيف وبالتشدید الأ ی ا ی بو عل ها و 
أو بنى » أو رفعته على سقف سابق » واعترش الکرم صار عريشا على 
غيره آی سقفاً » أو على سقف فالجنات العروشات » وغير العروشات » 
كلها من الکروم » وذلك قول الضحاك ومجاهد » ویسمی الکرم عريشآا ٠‏ 


ولا ساق له ¢ ی کستف عليها و ا والبطيخ 6 وغی4 
نظر » فانه" لا يعمد نحو نبات القر مراك اي لل د 


ما لا یکون کالستف علی ا له ساقاً يرفعه کالنخل والزرع 


YARA‏ هيميان الز اد 


وغير ذلك » ونسب أيضا لابن عباس القول الأول » وقبل : المعروشات ما من 
شأنه أن يعرش عرش أو لم يعرش وهو ما ف البساتين التخذة عند 
القرى والأمصار من الكروم وغيرها » وغير المعروشات ما كان فى الدرارى 
والجبال من الكروم وغيره » فإنه” لمن شسأنه أن لا يعرش » وفيه نظر » لأنه” 
لا تعهد تسمية الشجرة الواحدة أو اثنين جنة » ولا تعهد الكثرة والاتصال 
فى البرارى إلا أن يعد شجر البرارى الثمرة » وقيل : العروشات الكروم > 
وغير العروشات ما ينبت على الأرض ينبسط عليها ٠‏ 


( والنخكل والزگرع ) ذكرهما بالعطف على الجنات إذا لم يدخلا فى 
المعروشات وغير العروشات وعلى دخولهما » فذكرهما لأنهما المقصود 
الأصلى » وکذا ذكر الزيتون والرمان والزرع وكلما يحرث كالير. و الشعیر 
ونحوهما » وکاللفت والجزر ونحوهما ٠‏ 


مخدلفاً آکلته ) حلاوة وحموضسه » وجودة ورداءة » وهيكة 
وقدرا ولونا » والهاء للزر ع والنخل وغیرهما » بتأويل ما ذکر » ولذلك 
آفرد » آو أخرد باعتبار فرد فرد على العموم البدلی » آی أكل كل واحد 
أو الهاء لأقرب مذکور وهو الزرع » ویعلم الباقی بالقیاس عليه » قيل : 
أو للنخل والباتی يحمل عليه » واختص لأنه آول بالنسبة للزرع » فهو 
کالعمدة مع فصله عما بعده » ومختلفا حال مما عادت إليه هاء آکله وهی 
متدرة لا متارنه » لانه حال لانشاً لیس فيه ما يؤكل » فضلا عن أن 
يختلف هذا الذی يؤكل » والاکل بضم الهمزة ما بوّکل وهو ثماره » لکن 


( والزتيتثون والرثمان مكتشابها وغير” مئتشابه. ) يتشابه بعضه مع 
بعض » ولا يتشابه بعضه مع الآخر 37 وطعماً > وقیز! وهيكة » وورقاً 


وثمرآ » ومر کلام فى ذلك عند قوله : « وهو الذی أنزل من السماء ماء 
فاخرجنا به نبات » الآية فإن هذه الآية وتلك سسواء ذکر فيهما أنواءا 
خمسة » ولکن اختلف الترتیب بینهما » ذکر "هنالك الحب والنخل آولا 
لکونهما العمدة » وذکر هنا العنب آولا لکونه آلذ مع ما زاد من تطریته 
بتنویعه إلى معروش وغيره » إذا قلنا : إنه العنب » وذکر هنا متشابها 
مرتین » وهنالك الأول مشستبها » والأخير متشابها لزيادة التأکید هنا » 
فإن متفاعلا أبلغ من مفتعل » لأن التفاعل للمسابقة آظهر » وما للمسابقة 
يشتد التفاوت فيه » واختص البالغه بما هنا لأنه ثان بالنسبة لما هنالك » 
وهكذا كما مترفاً تزداد تشدیداً وکالبالعه بثم 2 قوله : « کلا سوف 
تعلمون ې ثم كلا سوف تعلمون © داله على ازدياد الإنذار والتشديد 
فيه » وقال هنالك : « انظر إلى ثمره » قصدا للاستدلال على الوجود 
والوحدانية والقدرة التامة » فالآية سبقت فى ذلك وقال هنا : 


( کلثوا من شمره ا آثمر" ) وقری» بضم الثاء والیم قصد! لی 
ذكر الانتفاع والامتنان به » والدلالة على وجود الله » والقدرة التامه 
والوحدانية آحق بالتقديم » لأن هذا هو المقصود بالذات » آعنی ما 
ذكرته من الوجود والقدرة والوحدانیه » وهاء ثمره كهاء أكله > ومعنى 
الأمر بالأكل من ثمره الأمر بالأكل منه » ولو لم يدرك » أو إباحة الأكل 
منه » ولو قيل إيتاء حقه دفعا لا يتوهم من تحريم الأكل منه » لأن فيه 
حتا لأعله وهم المساكين » وضمير آثمر عائد إلى ما عادت إلبه الهاء لا 
إلى ثمره » أى كلوا من ثمره إذا آخرج ثماراً » وقد يعود إلى ثمره على 
معنى الإدراك » آی إذا كمل ذلك الثمر بأن أدرك » كما ضيقوا على 
أنفسهم بتحريم البحاگر ونحوها » وتحريم نصيب من الحرث والأنعام 
يجعلونه للأصنام وغير ذلك > ويكون الأمر للإرشاد إذا كان أثمر بمعنى 
كمل ثمره بأن ألدرك ٠‏ 

( م ۱٩‏ - هيميان الزاد ج ١/5‏ ) 


۳۹۰ هیمیان الزاد 


( وآنثوا حتگه يتوم حتصتاده ) آوصلوا حقه الواجب فيه إلى 
أهه أعطو هم إناه وهم المساكين يوم قطعه » والحصاد فى الایه أضيل لقطع 
ثمر النخل وحقه والزكاة إذا بلغ ثمره خمسة أو ساق كما بینته السنة » 
وكان الحب ثمراً أو مرا أو شعيراً أو زبییاً آلو ذرة أو سلتا كما جساءت 
الآثار عندنا » وقيل : بالزكاة فى جميع الحبوب والثمار حتى الرمان 
والزیتون والتین والفول » بتقدم عموم الجنات و الزرع » وقيل : 
بوجوب الزكاة ولو ف القليل لعموم الاية » ولیس كذلك » لأن السنة قد 


منت 6 


ومنها ما روی أنه صلی الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن خامره 
أن اة الزكاة من القن وا سين وال .و القتعى والذزة وحكل سای ۶ 
أما فى البر أو الشعير فقال صلى الله عليه وسلم : « ليس فى الخضروات 
زكاة » وذاك الحق هو العشر فيما يسقى بلا علاج » ونصفه فيما يسقى 
كالسقى على الناضح وغيره من الدواب » وکالسقی بالدولاب والبابور ؛ 
ویعتبر الفرض يوم الحصاد » فكلما حصد وجب فيه إذا جمع عرمة أو 
عرمات فلا يأكل منه إلا بحساب » ولكن إن ضاع قبل الدوس والتصفية 
بلا تضبيع لم تغرم فيه » وإن جف ونقص عن النصاب وجبت بالقدر 
. الذى هو حال الحصاد » وذلك يوجب تحزیرا كما قيل أيضا : تجب إذا 
أدركت فلا بأكل ف هذا القول إذا أدركت الا محساب » وقيل : تجب 
بالإدراك ويؤدى على الموجود فقط إذا دوس إذا آمرنا بالأكل منه إباحة 
وأمرنا بالإعطاء منه إذا حصد » وذلك على الامکان منه ما يمكن الاعطاء » 
و الک منه بمجرد القطع کالتمر ۰ 


ومنه ما یحتاج للتصفیه » وعلی هذا فقال : « یوم حصاده » تعجیلا 
وإنشاطا وترغیبا » ولقربه حينئذ من التصفية » فیوم بمعنی زمان » 


ووقت حصاده وتصفته زمان و احد متصل يحمل الإعطاء على ددر الامکان 
رخ کن ادف ,مسا ال مسو فى الفقة ول اه 
والحسن » وجابر بن زيد » وسعید بن السیب » ومحمد بن الحنفية » 
وقتادة ©. 


والزكاة مشروعة ف الدينة » فقى هذا القول نزلت هذه الآية فى 
المدينة » وجعلت فى هذا الموضع من الأنعام وهی محكمة » وقيل : ليست 
الآية فى الزكاة المذكورة » بل الراد صدقة واجبة فى مكة عند الحصاد 
لا قبله » ولا يؤخر فنسخت بایه الزكاة » وعن ابن عباس : نسخت آبة 
الزكاة كل صدقة ف القرآن » فان كانت هذه غير الزكاة فقد نسخت بأول 
آیه نزلت فى الزكاة » وان كانت هذه ف الزكاة فهى ناسخة لكل صدقة غير 
الزكاةء٠‏ 


وقيل : إن هذه غير الزكاة الواجبة المعهودة الآن » وإنما غير 
واجبة » فليست منسوخة بالزكاة » بل بقى استحبابها » وبه قال سعيد 
بن المسيب فى رواية عنه » وهو قول مجاهد قال : إذا حصدت فحضرك 
الساکین فاطرح لهم منه شيئا قبل لقط السنبل » فإذا دوسته وذریته 
فاطرح لهم منه » وإذا عرفت كيله فاعزل زكاته عشره أو نصف عشره » 
وهذا بیان الحق الندوب إليه » وکذا بیانه على التول بانه حق واحب 
غير الزكاة » فانه هو الذى ذکره من الطرح ف الوقتین » ولکن لفظ الحق 
آنسب بالوجوب فقد وجب » ثم نسخ بالزكاة » وآنسب بان یکون 
هو الزكاة » لکن یضعفه لزوم اٍیجابه فى کل ما پخرجه » وى کل غلات 
الشجر المتخذ حتی الرمان ۰ 


۹۲ هیمیان الزاد 


وتیل ف بیان الق الذکور : إنه غير الزكاة واجبا أو مندوبا إليه 
على القولينن آنه إطعام من حضرك » وترك ما سقط من الزروع والتمر 
لمن يلقطه » وهو رواية عن الحسن » وعطاء » ومجاهد » وحماد » وعن 
ربيعة : هو السنبل » وعن مجاهد : کانوا پلتون العذق عند الصرام فیأکل 
منه من مر » وقیل : كان آهل المدينة إذا صرموا النخل يجيئون بالعذق 
فيعلقونه فى جانب المسجد خيضريه بحصاه » فما سقط آکله » واتفقوا أن 
لا واجب من ذلك بعد نزول الزكاة » قال صلی الله عليه وسلم للاعرابی 
القاكل بعد ذکر الزکاة : هل على“ غير ذلك ؟ قال : « لا إلا أن تطوع » 
والحديث فى صحيح الربيع بن حبيب » وقرأ غير الأخوبن والحرمين بفتح 
حاء حصاده وذلك لعتان ٠‏ 


( ولا تسش ل اس تنفقوا فى المعصبة 
ولو قلبلا کالنفته على الصنم » وتحريم نحو البحيرة وسهم الصنم » أو 
تضيعوا أو تمنعوا الزكاة آو معضها » أو يآخذ السلطان الزكاة مما لم 
تجب فيه » أو يآخذ أكثر مما وجب » أو يعطوا ما لهم ويبةوا یتکففون 
ا ا ا ل ا ا ا E‏ 
ما آنفقت ت ف غير طاعة الله فهو سرف ولو قليل » قال مجاهد : لو آنفقت 
درهماً أو مدا ق معصية الله كنت مسرفاً » قالا : وما آنفقت فى طاعة الله 
فلا سرف ولو كان أباقبيس ذهبا إذا أبقى لنفسه ولعیاله ٠‏ 


ولا صرم ثابت بن قيس بن شماس خمسمائة نخلة فقسمها ف يوم 
واحد » ولم يترك لأهله شيئًا » نزلت فيه : « ولا تسرفوا » فهى مدنية > 
ولعله فعل ذلك » وقرآ له رسول الله صلی الله عليه وسلم قوله تعالى : 
« ولا تسرخوا » وذلك لأنه لم يترك لعياله » وكذا تال السدى : الإسراف 
أن تعطى مالك وتقعد فقير؟ » قال الزجاج : إن أعطى ولم يوصل لمیاله 


شيا فقد آسرف » وقد جاء فى الحدیث : « ابدأ بمن تعول » وعن سعيد : 
الاسراف هنا منم الزكاة لأنه مجاوزة الحد * 


ihn CT) 
٠ بل يعاقبهم إذ لم يرض عن (سرافهم‎ 


( ومن الأئعتام حتمول” وفترشا ) مسن الانمام متعلق بانشا 
السابق بواسطة تسلطه على حموله » وفرشا بالنصب على الفعولیه 
بواسطة عطفهما بالواو على جناب » ومن للابتداء آى من جنس الأنعام > 
أو یتعلق بمحذوف حالا من حمولة وفرشا » فتكون من للتبعيض أو البيان » 
والعنی أنه أنشأ الحمولة والفرش لابیکم آدم » فهی تتوالد حتی وصلتکم 
بالولادة وآنشاها لکم بمعنی أنه لم یقطم توالدها عنکم » بل صیرها 
تلد کم » وقیل : یقدر آو انشا من الأنعام حمولة وفرشا » و الحمولة ما 
یحمل على ظهره وهو الإبل » وإنما كانت فيه التاء مع أنه فعول بمعنی 
ماعل » لأنه أسم خارج عن الوصية » وأصله أن يكون وصفا والفرش 
ما دونه من الأنعام وهو البتر والغنم » شبهت لقربها من الارض نصغرها 
بالنسية إلى الإبل بما يفرشن على الأرض ٠‏ 


والفرش مصدر سمى به البساط الفروش على الأرض » ثم آطلق 
على البقر والغنم بالتشبه » والحمل ولو كان قد يكون على البقر وعلى 
کیش الراعى الذى يخمل عليه الشىء اليسير » لكن ذلك قليل غير مطرد » 
فوجب التيسير بالمطرد وهو الإبل ٠‏ 


وقالٌ الربيع ابن آنس : الحمولة الاك والبقر » والفرش الغنم » 
وذلك ماعتبار من ا 0 على الدتر 6 وقيل : الحمولة الإيل الكبار 6 
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أبن مسعود و این عبان تا العم ae‏ الإبل الكبار 6 
والبقر الکبار » والفرش الابل الصغار » والبقر الصفار » والغنم ۰ 


وعن أبن عباس : الحمولة الإبل والبقر والخيل والبغال والحمیر » 
وكلما يحمل عليه » والفرش العنم > وق هذا تسميته غير الابل والبقر 
ع E‏ و او اما وی ی فرشا لقربه من 
الفرش الذی هو اسم للانعام » أو قیل : لانه یضطجم على الثرض فیکون 
کالفرش إذا آرید ذبحه » وقیل : لأنه یتخد من صوفه وشعره ووبره 
ما يفرش على الارض ٠‏ 


( كلثوا مما رز تتكثم ان" ) وهو تلك الأنعام والحروث وغيرها » 
لا تحرموا منه شيا كالبحيرة وآخواتها » وما تجعلون للأصنام » والجملة 
مفعول لحال محذوف ناصبه أنشا الذکور أو المحذوف » أى قائلین كلوا 
وهی محكيته إن قيل الانشاء غير إنشاء أولها » كو آنشاها الأول » أو ما 
بعده باعتبار آدم ومقدرة إن قلنا الإنشاء الذى قبل ادم » أو الجملة 
معترضة كلام بلا تقدير قول » ومعلوم أن الله لا يسمع الحرام » فالمعنى 
مما رزقكم الله وكان حلالا » فالرزق يطلق على الحلال والحرام عندنا » 
لا كما قالت المعتزلة : إنه لا یطاق على الحرام » زعموا هنا آن الله آمر 
بأکل الرزق ومنع بعد من اتباع خطوات الشيطان » ومنها آکل الحرام > 
ولا يتعين ذلك » بل الایه أنسب بما قلنا بان آباح الرزق ونهانا عما حرم 
منه و هو الحرام ٠‏ 


( ولا تتكبعثوا ختطوات الشگیتطان ) وساویسه ف تحريم البحيرة 
واخواتها » وأعنى بأخواتها السائبه والوصيلة والحامی » وق تحریم 
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ما یجعل للأصنام ونحو ذلك » فشبه وساوسه باثار القدم » لانهما شىء 
قد آثبته لهم وان قبلهم » خمتیعه کمتبم آثار التدم » وتریء بضم الطاء 


( إنكه لکتم عدو مبين” ) تعلیل جملی أى لانه لکم عدو ظاهر 
المداوة > آو مظهرها لکم غیر مخفیها » فکیف تتبعون من یرید اهلاکهم ۶ ۱ 
مبين حق » آبان بمعنى ظهر أو آظهر ۰ 


( تمانیه" أز"واج. ) بدك من حموله » وفرشا » مدل مطایق ادا قلنا :. 
إن الأنعام لا تطلق على غير هذه الثمانیه » وین الحمولة والفرش لا 
تخرج عنها » أو مفعول به لکلوا » فتكون جملة ولا تتبعوا خطوات الشیطان 
معترضة » وعلى الأول وهو الراجح یکون » وغيره مما يأتى مفعول كاوا 
محذوفاً أى كلوا ما شئتم وحل لكم مما رزقكم الله » أو مفعول لكلوا 
محذوفا دل عليه المأكور » أو حال من ما أى كلوا منه حال كونه متعددا 
مختلفا لا قليلا تضيقون عنه ولا شيا واحداً تسيمونه » والزوج أحد 
كل شیکین مقترنین » فاثنان زوجان » والواحد زوج » وإطلاق الزوج على 
اثنين لغة ضعيفة » وقيل : تحريف » ولو كان الزوج اثنين فى الاية لكان 
الحاصل سته عشر » وانما الحاصل ثمانية كما ذكر الله » الذکر والأنثى 
هن کل نوع من الانواع الأربعة من الانعام » والذکر زوج » والأنثى زوج 
آیضا بلا تاء » وورد الأنثى آیضا بالتاء قلیلا ف غير القرآن ٠‏ 


( من" الضگان ائنین ( كيس أو نعجة 4 والضان صاحب الصوف 
من الغنم » ومن الضآن حال من اثنين » واثنين بدل من ثمانية بدل مطابق 
باعتبار ما یعطف بعد آیضا » أو مفعول لانشاً محذوفا بتعلق به من 
الضان » والضان جمع ضائن کصاحب وصحب ‏ وتاچر وتجر »والشهور 


۳۹۹ هیمیان الزاد 


فى هذا ونحره أنه اسم جمع » ويقال أيضا : ضائبة وضأن » وتاجرة 
وتجر » وصاحبة وصحب » وقيل : الضأن اسم جنس يطلق ولو على 
الواحد » وقرىء بفتح همزة ضأن جمع ضائن كخادم وخدم » وحارس 
وحرس بفتح أوائاهن » وقرىء اثنان على لغة قصر المثنى فهو منصوب »> 
أو على آنه ميتداً خبره من الضأن ٠‏ 


( ومن“ المّعز اثثنيئن ) ذكر ویسمی التيس » وأنثى وتسمى 
العنز » والمعز ما له شعر من الغنم » وتتراً ابن كثير وأبو عمرو واين عامر 
ومعقوب بفتح العين جمع ماعز » واسم جمع كصاحب وصحب » وقرا 
أبى المعزى جمع ماعز أو اسم جمع كبيت العروض لامرىء القيس : 


إذا ما لم تكن إبلك فمعمزى 
كأن ‏ قرون جلتهبا العصى 


« ومن المعز أثنين » وقوله : « ومن الإبل اثنين » وقوله : « ومن 
البتر اثنبن » كاعراب قوله : « من الضأن اثندن » لكن مالعطف عليه لا 


( قال آالکذکریتن حرم آم الأنثيتيكن ) قل يا محمد لهم إنكاراً 
وتوبيخا آحرگم الله الذكرين ۳ اليم المعز » آم حرم الانثبين : 
أنثى الضأن وأنثى المعز » وقدم المفعول للحصر » وكذا ف قوله بعد : 
« قل 1 الذكرين » ۰ 


( آمکا اشستملت عليه 0-6 الأ نشینن 0 أنثى الضان وأنثى 
المز » آی أحرم الله الذکرین فقط : الکبش والتیس ‏ آم الأنثيين فقط : 
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التعجة و العنزة » أو حرم جميع ما یکون ف رحم النعجة من نعجه وكبش » 
وما يكون فى رحم العنزة من عنزة وتیس » لا تجدون الله حرم شيئا من 
ذلکم » سواء آکان على صفة ما تجعاونه بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو 
حامیاً أو لم يكن » وسواء جعلتموه نصببا للأصنام وکنرتم بذلك آم لم 
تجعلوه » خما تحریم ذلك إلا من عندکم تبعا لعدوکم الشیطان » فان كان 
فى تحریم ذلك وحی من الله أو حجة عتل صحیح فهاتوه » فإن الصنم 
ا پنقع ولا یضر » ولیس ما تجعلونه نحو بحيرة مستوحیا لذل » ونم 
هو مسخر للانتفاع » ولذلك خلقه الله بلا حد يحده كما قال ( نبو نبتكتونى ) 
آی آخبرونی ( بعلم ) صحیح ف تحريمهن » أى بأمر معلوم الصحة » 
أو بما يعد علمآ لا جهلا ( إن" كثنتم صاد قین" ) فى قولکم نها محرمة » 
أو قولکم إن الله حرمین ٠‏ 


( ومن الإبل اثثنيئن ) جملا وناقة ( ومن" البتكتر اثثنيئن ) ذكرا 
وأنثى ( قثل" آالذکریتن ) ذكر الابل وذكر البقر ( حرم ) أى أحرم 
الذكرين خقط ( آم الأنثيكيئن ) فقط أنثى الإبل وأنثى اابقر. » وأنت خبير 
أن الأنثيين فى الموضعين جاء على معنى الحصر » إذ عطف على المحصور . 
فيه وأريد فيه الحصر » ولو تآخر إذ عطف على محصور فيه للتقديم ولا 
حصر ف ما اشتملت الخ » لأن خيه الذكر والأنثى جميعا » من النوعدن ' 
وکذا فى قوله : ( أمتا اشستملت عليه آر حام الانشیین ) آنثی الابل 
وأنثى البقر » آی آم حرم ما فى رحم الناقة من ناقة وحمل » وحرم ما 
ف رحم البقرة من ذكر وأنثى » لا تجدون الله حرم شیگا من ذلك » سواء' 
أكان على حال ما تحرمون آم لم يكن » ولا حجة عقل صحيح » بل الله أمر 
الا ايحن كينا جد وات ی كلا ولي أريه + راهن 
عن مجاوزة الحد فيه بقدر ما لا تطيق » وعن تعذيبها » وشق آذنها > 
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تعذیب بلا فائدة » و اهمالنا إضرار لها » فقد تجوع أو تعطش ‏ ولا تهتد 
إلى مرعی أو ماء » كما قال فى عدم دليل من الله على جواز ذلك ٠‏ 


( آم" کنننتم شتهداء إذ وصكاكم الله بهذا ) بهذا الذى ب- 
من تحريم بعض الإبل والبتر » وهذا نظير قوله : : « نبكونى بعلم إن 
کنتم صادقين » والتحريم فى الوضمین شاحد للتحريم الطاق > وللتحريم 
على النساء فقط » على حسب ما مر من التفصيل فى تحريمهم » وآّم فى 
هذا الأخير وحده بمعنی بل وهمزة الإنكار » آی بل کنتم شهداء أى 
حاضرين حين وصى الله بتحريم بعض الإبل والبقر » فان الحجة العقلية 
الصحيحة غير موجودة فى ذلك » ولا وحى لكم ق ذلك » بل قد آنکرتم 
الوحی فلم ببق الا شاهدة التوصیه من الله » ولا توصية بذلك من الله ٠‏ 


ولقد فرغت وسعی ف ایضاح الاية وهو ما رأيت ووافقت فيه 
بعض ما قبل قبلی » والحمد لله » ومحصل ذلك أن الله عز وجل قال : من 
أين لکم » نما تجعلون الشیء به بحيرة أو وصيلة أو نحو ذلك » وما 
تجعلونه نصیبا للاصنام حرام لا حجة لكم فى ذلك + وزاد الفخر وجيا 
آخر هو أن الأنعام آربعة كما ذكر الله » فلم خصصتم البحيرة والوصيلة 
والسائبة والحامى بالإبل » أو هذا EI‏ جعلوا ذلك الابل فقا + 


وأما ما ذكروا من أن مالك بن عوف الجشمى وهو خطبيهم قال : 
عليه وسلم : « قد حرمتم أصنافآ من النعم على غير أصل وإنما خلق 
الله الأزواج الثمانية للاكل والانتفاع بها فمن آين جاء هذا التحريم ؟ 
من" قبل الذكر أم من قبل الأنثى ؟ » فسكت مالك بن عوف وتحير ولم 
يتكلم » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مالك يا مالك آلا 
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تتکلم ؟ » قال : بل أنت نتکلم وأسمع منك » فارجم إلى ما فسرناها به 
من آنهم لا یجدون التحريم عن الله فى الذکر من ذلك » ولا فى الأنثى 
ولا فيهما » آی لا بجدون الله حرمها من قبل انها ذكور أو اناث ٠‏ 


فقوله : « أمن قبل الذكر » هو معتی قوله تعالى : « قل 1 الذكرين » 
وقوله : « آم من قبل الأنثى » راجع لقوله : « آم الأنثيين » وذلك ف 
الموضعين » فإنه لو كان الذكر محرما لقيل جاء التحريم من قبل الذكر أى . 
من جهته » إذ حرم هو لا الأنثى » ولو كان الأنثى محرمه لقيل : جاء 
التحریم من قبل الانثی آی من جهتها إذ حرمت هی الذکر » خقد علمت 
أن قوله : « من قبل الذکر » ليسه تعلیلا بالذکورة » وکذا قوله : « من 
قبل الأنثى » لیس تعلیلا بالانوثه لا كما قال عامه من تتدمنی من 
الفسرین من أن ذلك تعلیل للتحریم بسبب الذکورة فيحرم کل ذکر من 
الأنعام » أو الأنوثة فيحرم كل أنثى من الأنعام » اذ لو كان ذلك لجاء ' 
لهم الجواب سهلا بان یقولوا : ليس بالأنوثة والذكورة » بل لكون الجمل 
قد جاء من صابه شرة ابطن » ولکون الناقة کان منما خمسة آبطن » وغیر 
ذلك مما یجعلون به الأنعام وصيلة أو سائبة على ما مر هذا ما ظهر لى . 


مو ۰ ۳4 


ق تحریم القام » واذا دخل ذلك البیان من الله آسماعکم ۰ 


( فتمن" آظتلم ممکن افتترسی علی اشر كذبا ) متا خیدخل فيه ذلك 
الكذب الذى هو نسبة تحريم تلك المحرمات إلى الله » أو أريد ذلك الكذب 
فقط هنا » ونكر تعظيما ق شأنه أو تحقيرا ف أنه لا يخفى بطلانه عن 
عاقل ترك التقليد » والاستفهام للنفى » والراد بمن افترى على الله كذبا 
كل من قرأ عليه نحو ف البحيرة ونصيب الصنم, أى غير ذلك » أو من 
افترى ذلك من كبرائهم وآقره » وقيل : المراد عمرو بن لحى بن قمعة ٠6‏ 


++ همیان الز اد 


۳ یگب السوائب 6 وفعل أمثال ذلك » والتعميم أولى ٠‏ 


( ليثضل“ الناس" ) عن الحق ( بغیتر علمم ) متعلق بیضل » أى 
یجیل أو حال من الستتر فى یضل » أى ثابتآ بنیر علم » أو يجعل الحال 
کون حاضر آی ملتبسا بغير.علم ( إن الله لا یهند ی القوم النگانلین" ) 
أى لا بهدیهم » أى لا يهدى من افتری عليه » أو هؤلاء الکفرة من قريش 
ای لا يوفقهم فوضع الظاهر موضع الضمر ليصفهم بالظلم » أو 
لا بهدی ااخلالین مطلقا » وفسر العنزله الهداية هنا بالهداية إلى الثواب » 
ولست. أعنى أنه لو قال : لا يهديهم لم يكل سبيل إلى وصفمم بالظلم » 
لجواز مجىء الحال منه » آی لا" بمديهم » بل الراد ترك الاقتصار على 
الإضمار لا لذلك أنه لا يوجد الوصف بالشیء الا مع ترکه » تيل : قالوا : 
فما المحرم ؟ فنزل الانعام وفیها قوله : 


( تل" لا اجد* فیما آوحی- الی» محرگما ) ای ندر اناا محرما اک 
( علی طاعمر ) آكل ( يطتعتمه ) یاکلسه ( إلا أن یکون ) الحيسوان 
( ميتة” ) بأن زالت حياته بغير ذكاة شرعية » ودخلت خيه : ااوقوده 
والمتردية والنطيحة وما کل السبع إن لم تدرك حياته » وإنما قدرت 
حیو انا محر ما وقد قدر غبری الا" أن يعون الطعام ٤‏ لان معظم الكلام 
فى الحیوان » والکلام التصل به هو الحیوان ثمانية الأرواج » فلا یشکل 
ما حرم من غير ذلك کالطعام وااشراب الذی نجس » وکمال الناس ‏ وما 
يؤخذ ف العصیه من الزنی والکهانه » وخرج بقولی : الآن ما حرم بعد . 
ذلك كذى مخلب » وذی ناب من السباع » والحمر الاهلیه » قیل : و الهدهد 
والنملة والصرد والضفدع والنحلة. » فإنها حرمت بعد ٠‏ 


وآما الخمر والربا فخرجا بذکر الحیوان ف التقدير » وآیضا إنما 
حرما فى الدینه فلم تشکل الایه » ولا ذکر آبو داود عن ابن عباس أنه 
والنحلة والمدهد والصرد » أخذ منه بعض العلماء کالخازن تحریم آکلهن 
ومثلهن الضفدع > وقيل : الراد بالنهی عن قتلهن انما هو قتلهن افساداً 
آما الأوليان فلا فائدة فى قتلهما أصلا » وأما الهدهد والصرد والضندع 
فیجوز ذبحهن للاکل والنفعه » والگول آحوط » ویقال : لو كان التمسك 
ف تحلیل اللحم » غیلزم أن يحل لحم الفواسق : الحية والعقرب والنار 
فقيل : مکروه » وقیل : حرام » وقیل : حلال ٠‏ 


وعن أبن عباس : كان آهل الجاهلية یاکلون آشیاء ویترکون آشیاء 
تعذراً » فبعث الله نبیه صلی الله عليه وسلم » وأنزل کتابه » وأحل 
حلاله » وحرم حرامه » فما آلحل فهو حلال » وما حرم خهو حرام » وما 
سكت عنه فهو عفو وتلا : « قل لا آجد خيما آوحی إلى“ » الاية » نهی 
عن أكل كل ذی ناب من السباع » وکل ذی مخلب من الطير » ونهی یوم 
خير عن آل لحوم الحمر الاهلية والبانها وأذن ف الخیل ‏ ونمی عن اکل 
الهر وأكل ثمنه » وقیل : النهى ف ذلك بالتحريم » وقیل : بالكراهية > 
وقيل : منم من الحمر الأهلية يومكذ » ولیحمل على ظهرها » وحرمها لذلك » 
وحلت بعده » وقیل : حرمها لأنها لم تخسس وقال : « الا لا يبلغن آحدکم 
عنی حدیثا وهو شبعان متکی» على آریکته فیقول : الحلال ما حلل التر آن 
و الحرام ما حرمه > وما لم یذکر فيه حل » الا آنی آوتیت القرآن ومثله 
ممه » آلا لا يحل لكم الحمار الأعلى » ولا كل ذى ناب من السباع > 


۳۰۲ هیمیان الزاد 


یقروه فله أن يأخذ منهم مثل قراه » . 


فقيل : أراد أيضا بقوله : لا يحل الكراهة والظاهر التحريم » وما 
ثبت تحريمه بعد نزول الآية لا يشكل » كما علمت آن المعنى « لا أجد 
الآن فيما أوحى » الآية » وقد يقال أيضا : الحصر ف الآية إضاف منظور 
فيه إلى ما حرموه من البحيرة » وما يذكز معها © فالحصر إخراج لها لا 
لغيرها » ویقوی هذا التأويل قوله ف البقرة : « إنما حرم عليكم » الآية » 
ومثله فى الائدة » وهما مدنيتان » بل الماكدة من آخر ما نزل » وقد ورد 
فى السنة تحريم أشياء على الظاهر » كذى مخلب وذى ناب من آلوحش 
قبل نزول الائدة » بل نزلت الأعراف فى مكة وفيها : « ویصرم عليهم 
الخبائث » فقيل : الخبائث ما استقذره غالب العرب » وعد بعض منها 
الضفدع » وقيل : الخبائث الميتة وما ذكر معها » وآما النحل فمكية » وفيها : 
« إنما حرم عليكم الميتة » الاية وقال أيضا ف النحل باية أخرى علىما فى 
الأنعام » والأظهر. التأويل ف الكل بأن الراد بالحصر إخراج ما حرموه 
عن التحريم » والنقبيح عليهم بنحو قوله : « تصف آلسنتهم الكذب » 
وبمعد القول بنسخ عموم الایات بخبر واحد فى نحو : ذى مخلب وذی 
تاب » وف بعض الروایه کل ذى ناب من السباع » وذی مخلب من الطیر 
ر 


وذكر بعض إنما ورد من التحريم » واضربت فيه ألفاظ. الحديث » 
و اختلفت فبه الامه مع ذلك كذى ناب » فوجه الحكم أن التحريم. قد 
یسوغ فى الكراهية » وما لم تضطرب فيه التحق بالخنزیر » وقراً حمزة 
وابن كثير : « إلا أن تکون ميتة » بتاء التأنيث » ولو عاد اسم الکون 
لذكر » لأن الخير موّنث » فجاز التأنيىيث » وقرآ ابن عامر : « الا أن یکون 


سوره الأنعام ۳۰۳ 


مىتة » بالتحتية ورخع ميتة على الفاعلیه » ولا خبر له » ثم إن الاستتناء 
منقطع فى جميع تلك القرآت فلا تغفل » لان المستثنى كن ولس 
الکون حدوانا ولا طعاما » وتباح البوله ولو لم تغسل » ودم التلب وحیاء 
الناقة نحوها » والذکر ولو طرفه خارجا » وكل ما یکره من الذبيحة بهذه 
الایه > وكان محمد بن الحنفية اذا سئل عن ذلك قرا الایه » وکان صلی 
الله عليه وسلم یکره جیاء الناقه ونحوها » ومسائل المولة ودم التمل 
مشهورة فى الفقة ٠‏ 


ارچ ل یت لي 
وتأكله » فحرمه الله عز وجل » وهو من الطعام فشمله الطعام فى قوله : 
« إلا أن یکون » أى الطعام » وعلى أن يكون المعنى إلا أن يكون الحيوان 
فلا إشكال على أن الراد بحيوان ما فيه حياة » سواء كان حيوانا مستقلا 
أو حيوانا غير مستقل كالدم » خإنه فى محاله حى » أو يقدر الا أن يكون 
الحيوان أو نحوه ميتة » فدخل بقولى : ونحوه الدم » وخرج بالمسفوح 
الكيد والطحال » فإنهما دم حلال الأكل كالجراد والسمك ميتتان بحل 
آکلهما > وحل دم العروق كما قال آبو مخله و عکرمه و ابراهیم النخعی 
وغیرهم » ولو كان نجسا حراما لوجب تتبعه من العروق فى اللحم. الکون 
ف جميع القرآت كما مر" » ومتصلا بالنسبة إلى الدم ف قراءة رفع ميتة 
على الحكم باه حيوان » ومنقطما بالنسية إلى الدم على الحکم بأنه 
غير حیوان وهو الظاهر » ومتصلا بالنسبة إلى لحم وفسقا » فى قراءة 
رفع ميتة » وأما فى قراءة نصبه فهو ق الكل منقطع * 


( أو" لم خنتزير, فإنكه ) آی لأن الختزیر كله لحمه وشحمه وشعره 
وجلده وجميع آجزائه ( رجنس" ) نجس حرام الأكل والثمن » وخص 
اللحم آولا بالذکر لأنه معظم ما یقصد » فحرم لحمه أولا » وحرمه كله 


ثانبا » ویجوز أن بكرن الهاء للحم لأنه التصود » فاذا حرم اللحم تیعه 
غيره فى الحرمة » فالحل والحرمة يضافان للحم أصالة ولغيره تبعآ » لا كما 
زعم بعض أن الهاء للحم » وأن غير اللحم من شحم وجلد وشعر وعظم 
وعصب حلال » واحتج بأن الضمير لأقرب مذكور » ويعترض بآن هذا ف 
غير المضاف إليه » لأن الأصل ف الضمير أن يعود إلى المضاف لا إلى 
المضاف إلى » ومن حجج عوده إلى المضاف إليه هنا هو قيام الدليل على 
حرمته كله کقوله صلى الله عليه وسلم : « بعثت بقتل الخنزير » فلو 
كانت الذكاة تؤثر فى شىء منه لم بهدره كله » وق السوّالات : وان أكل 
الدم وهو جامد أو الیته وهی.ممدودة أو ميتة الخنرير فقد هلك » لأنهم 
قالوا : لا ينفعه ذلك كل هذا الوصف والخنزیر یقطم منه ویشوی ولا 
یذیح » وقیل : يذبح » قال آبو محمد النصیری رحمه الله : قال بعضهم : 
يجوز أن یاکل ميتة الخنزیر بالمخمصة ٠‏ 


( آو فسكقآ ) عطف على ميتة أو لحم ای دابة من الأنعام فسق 
بها أى خرج بها ذابحها عن دين الله لذيحه لها للصنم وسماه خسقاً مبالغة 
كأنها نفس الخروج عن دين الله » أو یقدر مضاف » أى ذات فسق » أى 
آله فسق بها ذابحها لغير الله بذبحها لغيره » أو بمعنى مفعول أى مفسوقا 
بها ذا ذبحت لغير الله تعالى وقوله ٠‏ 


( آهل“ لیر الل به ) نعت خسقاً » والهاء عائدة إليه رابطة > 
ويجوز أن يكون فسقا باقيا على العنی المصدرى » فيكون مفعولا لأجله 
وناصبه آهل“ فيكون جملة آهل“ لغير الله معطوفة على يكون » فتكون 
الهاء عائدة إلى ما عاد إليه ضمير يكون » أى الا أن يكون مبته أو أهل2 
به لغير الله جل الفسق » ومعنی آهل" به لغير الله رفع الصوت به لغير الله 
عند ذبحه » وکانوا یقولون : باسم اللات آو العزی آو نحوها » ومر کلام 
على ذلك فى الماكدة ٠‏ 


( فمن اضتطر“ ) إلى الأكل من اليتة وما بعدها لشدة جوعه مع 
فقد حلال يأكله » أو لشوقه إليه بآن یکون حاملا تشتهی شیثا إن لم 
تأكله أسقطت وهذا زدته من خارج » ولفظ الایه صالح له بالعموم » 
لكن الابه الأخرى المائلة لها قد ذكرت المخمصة فيها » فيكون نتيجتها 
بذلك داخلا فى هذا العموم أو متنيساً على المخمصة وهی آحق بالتنجية 
من متهور بالسیف على الأكل » فالذهب عندنا أنه لا بأكل » لأن شده 
اشتهائها نوع من جوع البطن فهى آقرب إلى الخمصة » قال عبد الله 
ابن عون : دخات على الحسن خاإذا عنده كتاب فقال : هذا كتاب سمرة 
لولده » فاذا فيه يجزى من الضرورة أو من الضارورة کو وغبوق ٠‏ 


( غيثر باغ ) ف اضطراره » فخرج ان بغی على مضطر مثله فنزع 
منه ذلك » أو منعه عنه ومن ساغر ف معصية ( ولا عادر ) اسم فاعل عدا 
يعدو بمعنی جاوز الحد » أو مجاوز للحد فى أكله بان أكله آکثر مما 
یمسك رمقه » وتقدم کلام ف ذلك » أو العنی مجاوز الحلال ااوجود عنده 
إلى ذلك ( فلن“ ربك غتفور” ) لأكله ( راحیم" ) به إذ آباح له ذلك » 
أعنى أنه لم يبقه على التحریم كما یتوهم لو لم یجز الله تعالی ذلك » ولا 
آعنی أنه يجوز له آیضا ترك الأكل » فإن الأكل واجب منه ذاك ٠‏ قال معض 
السلف : من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ومات دخل النار ٠‏ 


( وعلی الكذين هادثوا ) آی على اليهود وهو متعلق بتوله : 
( حرتمنا ) وقد للحصو ( كل؟ ذ ی ظلفتر ) لحمه وشحمه واجزاؤه » 
وهو ما لم يفتروه ما يلى الارض ویطوّها به من الأرجل كالإبل والنعام 
والإوز والبط من الدواب والطير قاله ابن عباس » كآنه قيل : ما لرجله ظفر 
واحد » وقال الكلبى : كل ذى مخلب من الطير وذى برثن من الوحش > 
والبرثن آله السباع فى الاصطياد. » فتدخل ق التحریم آنواع السباع 


( م ۲۰ - هیمیان الزاد ج ۱/٩‏ ) 
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والکلاب والسنانير » وقیل : کل ذی مخلب من الطیر » وکل ذی حاغر من 
الدواب » واستبعده الفخر بأن تسمية الحافر ظفراً مجاز » آی فیکون 
الخلفر مستعملا فى مچازه وحقیقته » وبأن العنم والبقر لها حافر وهما 
حلال لهم الا شحومهما ٠‏ 


والجواب : أن لا يسمى ظلفهما حاغراً » وهذا القول الأخير قول 
عدد الله بن مسلم » وکان بعض ذوات الظفر حلالا لهم » ولا ظلموا حرم 
علیهم » فکان کل ذى ظفر حراماً علیهم « فبظلم من الذين هادوا حرمنا 
علیهم طيبات آحلت لهم » وعن مجاهد : النعامة والمعير » ولعله تمثیل 
للدول الأول المأكور عن أبن عباس لا تقيد 6 ومن كلام على" ذلك فى آل 
عمر آن » وقریء بضم الظاء واسکان الفاء تخفینا من الضم » وقرىء 
ظفر یکسر الظاء والفاء » وقریء بكسر الظاء وإسكان الفاء تخفیفا من 
الكسر ٠‏ 


( ومن البكتتر والعنتم حرعمنا عتلیمم شنحوممما ) من للایتداء 
متعلق بحرتمنا » أو أضيف الشحوم إلى ضمير البقر والغنم لزيادة الربط 
لأنه یعلم أن شحوم البقر والغنم ولو لم تضف تضمیرهما کتولك : من 
الله آتتنا رحمته » وتقديم البتر والغنم على قوله : « شسحومهما » 
واجب » لتلا یعود الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة » لأن الفعول النصوب 
آحق بالسبق من الفعول الوصول بحرف غير زائد » ویکنی فى تقدیمه 
أن یکون بعد قوله : « علیهم » أو بعد قوله : « حرکمنا » ولکن قدم على 
حرمنا للحصر » أى لم تحرم الشحوم وحدها إلا من البقر والغنم » 
ویجوز أن يكون من للتبعیض فتعلق بمحذوف حال من الشحوم » وفیه 
زيادة ربط آخر » لکن لا یستتل شحومهما بلا ذکر للبقر والغنم » ولا ذکر 
البقر والغنم بلا ذکر شحومهما » والراد شحم الکلیتین وشحم التروب » 


وحل غير ذلك وشحومهما كما حل شحومهما كما ذكر الشم عاماً » وخص 
به بعضا اذ قال : 


( إلا ما حملت ظلیتورهما ) من الشحم فوق الجذب » ودخلت 
الشحوم الختلطة باللحوم التی ليست على عظم ‏ لأن الظهر قد حملها 
لتعلقها به » وعن قتادة الا ما حملت ظهورهما ما علق بالظهر والجنبين من 
داخل بطونهما » ولعله آراد بداخل بطونهما ما يلى الأرض » وهو فى معنى 
ما ذكرت » ودخل شحم الألية فى لك لاتصاله بالعصعص التصل بالظهر » 
واتصاله بالذنب الذى حمله الظهر إذ تعلق به » ولكن هذا خيما له ألية 
خاصة وهو الغنم بل الضأن منه » وربما كان فى بلاد غربية بقر بألية » 
وذلك نادر » ولك إدخال الألية فى قوله : « أو ما اختلط بعظم » لاختلاطها 
بعظم العصعص وعظم الذنب » وقد أدخل آيو صالح والسدى الألية فيما 
حملت ظهورهما ٠‏ 


( أو الحوایا ) جمع حوية بفتح الحاء وكسر الواو وتشديد الياء » 
كوصية ووصابا » وهدية وهدايا » أو جمع حاوية » وأصله فواعل » أو 
جمع حاوياء كقاصعاء وقواصع » قلب كسر ما بعد آلف الجمع فتحا > 
وما بعد هذا المكسور آلفا » وعلى كل حال هو من حوى يحوى بمعنی 
اشتمل وهی الباعر عند ابن عباس والكميت بمعنی موضع الأمعاء » 
وتسمى مباعر لأنها مواضع البعر أو آلة للتبعر ٠‏ 


وقيل : تسمى أيضا مصارين » والمصارين جمع مصران والمصران 
جمع مصير بمعنی صيرورة الطعام أى يصير » فحذفت ياء مصير وهو عين 
انكلمة » يعنى مثصر بوزن فتعل فجمع على مصران » والراد المصران 
الذى فيه الشحم وهو التصل بالدير لا الذى لا ينبت فيه الذى يكون 


۳A۸‏ هیمیان الزاد 


آملس إلى صفرة » والعطف على ظیور أى أو ما حمات الحوايا من 
الشحم » غإنه حلال لهم آیضا » وآما ما ينبت عليه الشحم فحلال بالأولى » 
لانه لیس شحما » أو معطوف على ما » آی أو الا الحوایا یجملتها نفسها » 
والشحم النابت علیها هو حلال آیضا » ونفسها ولو لم يكن شحما لکن 
صح استثناژه من الشحم ف هذا التأويل تعلیبا لأن آکثره شحم » وظاهره 
شحم » أو هو ق نفسه شحم صلب » واذا عطف على ما فهو منصوب > 
وإذا عطف على ظهور خهو مرفوع » وإذا عطف على ظهور فأو للتنویع 
آو التقسیم باعتبار ما يعينه الانسان » آی إلا ما قلت آیها الانسان حدله 
الظهر » آو ما قلت انه حمله الحوایا » أو هی بمعنی الواو » واذا عطف 
على ما فأو بمعنی الواو ۰ 


( و ما اختتلط" بعظثم ) آی ما اختلط بعظم متصلا به أو بواسطة 
لحم تحته » فتدخل فى شحوم العظام كلها والألية على ما مر » فكل 
شحوم البقر والعنم حلالا لهم الا التروب وشحم الکلیتین فمحرمة > 
وذلك قبل بعثه رسول الله سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم » وأما بعدها 
فحل لهم جمیم ذلك » لانه بعدها کلنهم بما کلف به السلمین » وقیل : 
الحوايا معطوف على شحومهما » فتکون اللحوم والحوایا محرمة علیهم » 
فأو بمعنی الواو فيه » وما اختلط بعظم معطوف على ما فهو حلال آیضا 6 
ولو على هذا التول » وهذا القول ضعیف ٠‏ 


قال جابر ين عبد الله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول عام الفتح بدكة : « إن الله حرم بيع الخمر والية والأصنام 
والخنزير » فقيل : يا رسول الله أرآيت شحوم المبتة فإنه يطلى به السفن » 
وبدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس : فقال : « لا هو حرام » ثم 


قال رسول أئله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله اليمود إن الله لما حرم 
علرهم الشحم حملوه ثم | باعوه وأكلوا ثمنه » أى أذابوه ۰ 


( ذ لك" جزيناهم مبعيهم ) ذلك مفعول ثان لجزينا كذا ظهر 
لی » ثم رأبته لمعض الترك أو ذلك مبتداً خبره جزيناهم » أى جزیناهم 
ااه » وحذف هذا الرابط قليل » لأنه یوهم أن البتداً مرفوع آو جزیناهم 
به أو ذلك مبتداً ویبنیهم خبره ‏ وجزيتاهم حال من البتداً لانه إشارة ٤‏ 
ورايط الحال ضمير المحذوف أى إياه أو به » والباء ف بغيهم على كل 
حال سيبية » وبخیهم هو قتلهم الأنبياء » ومن يأمر بالممروف وينهى 
عن المنكر وأخذهم الربا » واستحلال آموال الناس بالباطل » والاشارة 
إلى الجزاء أو إلى التحريم وهو أولى لأنه الذکور قبل ( وإنكا لصادرقتون ) 
فى الاخبار عن بغيهم وجزائهم بالتحريم وعن تحليل ما حللنا لهم » وق 
كل ما آخبرنا به من الغيوب » وف الوعد والوعيد ۰ 


( فإن" كذتبوك” ) آی فان کذيك اليهود فيما آخبرناك به من بغی 
لباو رتيوت E‏ ا 


( ختل* ربكم ذو رحمتر واسحقر ) بالإمهال کم ولأشباهكم من 
العصاة » وبالرحمة الدنوية لكل آحد » وبالجنه أن تاب ولم بصر ( ولا 
يرد بأسته ) عذابه إذا جاء بق الدتیا أو ف الاخرة » وقیل : نفخة اوت 
( عنر التوم الجترمین" ) بتکذیب الانبیاء أو قتلهم أو بالشرك أو ما دون 
ذلك من الکباثر » وآنتم متهم » فلا يرد بأسه عنکم إذا جاءكم » فهذا 
وعيد لهم على طریقه البرهان » ووضع الظاهر موضع الضمر ‏ لیصفهم 
بالاجرام » آی ولا برد بأسه عنكم » وف تقديم ذكر الرحمة وسعتها 


۳۱۰ هیمیان الزاد 


وعدم التصریح باجرامهم تلطف ف دعائهم إلى التوبه » ولکن قد آشار 
إليهم أن لا یغتروا برحمته » ثم ذكر الله سبحانه وتعالی أن الشرکین 
سیحجون لتصویب ما هم عليه من شرك وتحلیل وتحريم وشرك فقال : 


سیقئول* الگذین" ا هشرکو قریش والعرب ( لو شاه" 
اش" ) أن لا نشرك نحن وآباؤنا ولا نحرم شیگا ( ما أثنشركثنا ولا آباؤنا ) 
شيا بالل تعالی » وعطف آباونا على الضمير اارخوع التصل لفصله بلا 
( ولا حتركمئنا ) نحن وهم » فهذا الضمير لهم ولآبائهم ( مين" شىءر ) 


ووجه احتجاجهم اغترارهم برحمة الله بالإمهال فقالوا : لو كان الله 
ما شاء إشراكنا وتحزيمنا لم يمينا » بل يعجل بإهلاكنا » فالشيقة فى هذا 
الوجه من كلامهم بمعنى الإباحة » ویجوز أن يكون وجه احتجاجهم أنهم 
جعلوا قضاء الله إجباراً وسلبوا عن آنفسهم الاختيار » آی هو الذى 
قضى علينا بالإشراك والتحريم » فكيف تخرج عما قضاه عاينا ؟ فهم فى 
هذا الوجه قدرية إجبار لا أشركنا وحرمنا علمنا أن الله آجیرنا على ذلك » 
نحرم فلا عقاب علينا » أو انا على حق لا على باطل » ولو كنا على باطل 
لأزالنا عنه » فهذه الآية رد على المجبرة المشركين وغير المشركين كالمعتزلة ۰ 


والجواب : أن الله شاء كفر الكافرين ومعصيتهم بمعنى قضاها 
وخلقها » وفعلوا هم باختيارهم » ولولا ذلك لا آمر ونمى بالوحى والكتب 
والأنبياء والرسل » وآثاب وعاقب 29ج وذم 3 وکلهم یترون بذلك ف 
الجمله » ولو آنکر المشركون القر آن واله تعالی مرید لجميع الکاکنات > 
وشاء لها ولا عذر لاحد فى إرادة الله تعالی ومشیئته » وإنما قدرت مفعول 


سوره الأنعام ۳۱۱ 


شرط أو من جنس الجواب » لأن ذلك هو الغالب فیها » ولم أحتج إلى 
تقدیره پالرضا مع ذلك لا علمت من أن شاء ف کلامهم بمعنی آباح وهو 
نفس الرضا » أو من آنهم یثبتون الشیثه بمعنی الاجبار » والله عز وجل 
عاب علیهم ما زعموا من ذلك » ختحمل من عیبه إياهم على ذلك أنه لم 
ببح الاشراك والتحريم » أو لم یشاهما مشيئة إجبار ٠‏ 

وبعد ما قررت الاية رأيت بعضا قدر لو شاء الله أن لا نشرك ولا 
نحرم مع رضاه بعدم الإشراك والتحريم » ولا حاجة لذلك » لأن ما ذكرته 
غنى عنه » ولا يناف عدم إمكان تفسير الشيگة بالإباحة فى قوله تعالى : 
« ولو شساء لمداکم أجمعين © تفسيرها هنا بالإباحة » لأن آیه الأنعام 
هذه من كلامهم لا من كلامه تعالى » ولو قال قائل .: لو شاء الله ما فعلت 
كذا من المعصية والطاعة » بمعنى لو قضى عليه بذلك لم يخرج عما قضی > 
بل پیسر لما قضى عليه باختباره لكان مدحاً لله تعالى » وحقا واجباً » ومما 
يرد به عليهم أن يقال لهم : إنكم تحجون وتفعلون بعض مكارم الأخلاق » 
وتحبون أن يمدحكم الله على ذلك ويثيبكم فى الدنيا » وتتقربون إليه 
بالأصنام » وتقولون تقربنا إلى الله زلفی » فان كان ما فعلتم من ذلك 
إجباراً من الله فلا مدح لكم » ولا يثييكم ف الدنيا » كما لا يثييكم فى 
الآخرة » وآنتم آنکرتموها » وان لم يكن إجباراً منه فكيف تقولون : إن 
لله آجبرکم على الشر ولا يجير على الخير ۰ 


( كتذلك” كذكب الگذین" من قتبثلهم ) كما كذبوك فى قولك إن » إن 
الله لم يحرم هذه الاشیاء التى حرموها 4 وقولك أنه تعالی حرم الشرك 
كذب المشركون قبلهم آنبياءهم ورسلهم خيما يأمرونهم به » وينهونهم 
عنه كالشرك » وهذا يناسب قولى عنهم : لو كنا على باطل لأزالنا عنه 
ودو تفسیر المشيكة قى کلامهم بالاباحه » لأنه صلی الله عایه وسلم بقول 


۳۲ هیمیان الزاد 


لهم : لم يبح الله لكم ما تفعلونه خکذیوه » وآما ما قلت من الوجه الاخر 
عنهم من أنهم أرادوا أنهم مجبرون على ما فعلوه فلا يناسب ما قبله > 
لأنه لم يقل صلی الله عليه وسلم قبل هذه الآية : إنكم لستم مجبرون 
حتى يكذيونه فيه » ولو كان قد قاله لهم ف الجملة » ومع ذلك آثبت هذا 
الوجه الأخير » لان ذكر المعقاب لهم على آفعالهم وتسميتهم من الجرمین 
أو مجرمين كالتصريح بنفی الإجبار عنهم ٠‏ 


وكذلك يناسب قولى عنهم : لو كنا على باطل إلى آخر قوله تعالى 
بعد ذلك : « قد علم شهداءکم » لأنه صريح ف آنهم يقولون : إن الله 
هو الذى حرم ما حرمنا » وإنا على حق » لكن لا يمنع الوجه الآخر 
بهذه الآية لجواز أن الله يريد أن حجة الإجبار داحضة » ولم بيق الا أنكم 
مختارون » وأن تقولوا ان ذلك التحريم حق من الله فأتوا يمن وشهد لکم 
على أنه حق منه تعالى ٠‏ 


( حتتى ذاقثوا باسنا ) الذى أنزلناه عليهم لتكذيبهم » فاحذروا آن 


( قثل* هل" عنتدكم من علمم ) تعجيز وإنكار أن يكون لهم علم 
صحيح من الله » يدل على أن الشرك وتحريم البحيرة وما معها حق من الله » 
وعند متلق بمحذوف خبر العلم » أو راقع للم على الفاعلية لاعتماده 

على الاستفهام ( فتتتخرجئوه لنا ) تظهروه » والنصب فى جواب الاستفهام 
للب PES‏ يي ا 
خطأكم يبرهان نقلى وعقلى ٠‏ 


( إن" تتبكعثون إلا الظن“ ) تحسبون أنكم على حق » وآنتم على 


سورة الانعام ۳۱۳ 


باطل لما رآوا آنهم أمهلوا ظنو! أنهم على صواب ( وان" آنتم إلا تخترصنُون ) 
تکذبون أو تحذرون » واتباع الظن لا يجوز ولا سیما فى الأصول وهی 
المتوحيد » وما بتصل به » وآما المذاهب ف الفروع خظنبه بالاجتهاد ٠‏ 


( قثل" ) يا محمد قد تبين أنه لا حجة لكم ولا عام ( فللكه الحجة” 
البالغة” ) فالعطف على ما قدرت من قولى قد تبين » ویجوز العطف 
على « إن أنتم إلا تخرصون » وقدره بعض : قل آنتم لا حجة لكم فاله 
الحجة البالعه » ویجوز العطف على : « هل عندكم من علم » لأنه لا علم 
لکم » وقیل : چواب لحذوف » أى إن كان الامر كما زعمتم من أن ما 
أنتم عليه بمشيكة الله فلله الحجة البالغة ٠‏ 


ومعتی الحجة الات الدلیل البالغ غية التوة » آو بیلغ به صاحبه 
دعواه من الحج پمعنی القصد > کأنها تقصد اثبات الحکم وتطلبه 4 
قاله القاضى وهی بالرسل والکتب والعقل » وذلك أنهم ادعوا الإجبار 
بالتضاء من الله » وأنهم لا يطيقون الترك » أو آنه أباح لهم ما يدعون › 
والله سبحانه حجته قاطعة لذلك » لانه خلق لهم قوة الجوارح والعقل » 
ومکنهم من ادراك الحق والعمل يه » فلا اجبار والعتل بوجب أن الله 
جل وعلا لم يبح لهم ذلك » وآفعال الخلق كلها واقعه على وذق قضائه 
تعالى ومشيكته » فليس مغلوبا فى المعصية » لأذ 4لم يجبرهم على الطاعة 
وعلی المصية فیعمی متلوبا + ولیس من الحکمة الاجبار لبطاله حکبة 
التکلیف » فلله الحجه علیهم لا لهم » فالتقديم للحصر لا حجة لهم 
عليه لا بالغه ولا غير بالغة » وهذا النعت للمدح لا للاحتراز والتقیید » 
لأن حجه الله علیها بالغة » وان قلنا : الحجة البالغة لما نصبت له فى 
له وحده » لأن لهم حجه لا تبلغ دعواهم » فیکون النعت للتقييد ٠‏ 


۳۱ هیمیان الزاد 


( فلو شتاء" ) هدایتکم ( لهد اکتم ) بالتوفیق ( آجتمعین" ) لا 
: بالاجبار إذ لیس من الحکمه » ولکن آراد خذلان قوم وتوفیق آخرین > 


( شل“ هلم“ شتهداءكثم ) آی آحضروهم أو هاتوهم أو قربوهم > 
وهی متعدية لأنها بمعنی ما یتعدی » وکذا لو فسرناها بأدنوهم آمرا من 
آدنی بااهمزة أو باجمعوهم » فان ذلك كله جائز » وأما هلم إلينا خلاز مه 
بمعنی آقبل أو ادن أمرآ من دنا بلا همز » آو تقرب وآقبل + وهذا لأن 
أسم الفعل بتعدی إذا كان بمعنی المتعدى : ویلزم إذا كان بمعنی آللازم > 
وهی اسم فعل عند الحجازيين لفظها واحد ف الإغراد والتذكير وغيرهما » 
وعند الاسام ی الضمائر » ثم قيل هى هاء التننيه ولم, يضم 
الميم » وفتح نح الميم أمر من لم يفتح اللام يلم يضمها حذفت آلف هاء 
التنبيه للتخفيف »© أو لعدم الاعتداد بالعارض » لأن حركة اللام 
عارضة من اليم المدغمة » أو دخلت على الميم بضم همزة الوصل أو بندیء 
يمأ كنت لتر ب« SS‏ التتبية للسادن ویب وهو اللام 
ثم نقلت ضمة الميم الأولى باللام فأريد الادغام ة ففتحت الميم الثانية 
ليمكن الإدغام » ولا يلتقى ساكنان » واختير الفتح للتخفيف ٠‏ 


اللو و وتوم و یوت ا 
فك الینا فكأنها متعدیه ¢ ولبست كذلك > والقولان لجم‌ور البصردین 4 
والثول للخلیل وسييويه » وق کلیهما حذف آلف هاء التنبیه » ونقل 
حركة الیم والادغام » ولا یختص النقل بالآخر كما قيل » وقال الفراء 


وغيره من الکوغیین : مركبة من هل التی للزجر ومن آم بمعنی قصد » 
خضم الهمزة منیا للمفعول نقلت ضمه الهمزة للام » وحذفت الهمزة 
وضمن أحد المعانى السايقة » وأما أن يقال : هل دخلت على أم بضم 
الهمز أمراً » فلا يصح » لان همزة الأمر الثلائى وصل لا حركة لها فضلا 
عن أن تنقل إلا أن يدعى أن اللام اختير لها ما للهمزة من الحركة لو ثبت » 
ولیس نقلا » وهل الاستفهامية لا تدخل على الأمر » وعبارة الفراء هل 
التى للزجر ٠‏ 


) التذین" بشنهد ون آن؟ الله حرم هذا ) أى الذکرر فى التخریم 
من البحيرة ونحوها » ونصيب الأصنام » والامر باحضار الشهداء هو 
على ظاهره إذا قلنا إنهم رؤساؤهم » أمرهم أن يستحضروهم ليذكر لهم 
حجه بطلان دينهم » وان كان المراد من مشهد لهم. على صحة ما دأنوا به 
من ذلك » ويحتج لهم بحجه صحيحة » فالأمر للتعجيز والتبكيت. » إذ لا 
حجدون حجه صحیحه عند آحد » والاول آظهر و آنسب فى الاخظ » گنه قد 
الشهداء بالاضانه التی تفيد التعریف العهدى » شهداء مخصرصون 
منتسیون إليهم > ووصفهم پعمل آخر وهو أن لهم دعوری کدعواهم © وهی 
أن الله حرمها هذا لو كان التصد أمرهم أن متكلفوأ عدداً ما من اارجال 
يشهدون لهم » هلم شهداء يشهدون لكم أن الله حرم هذا » ولكن مع 
ذلك يصح الوجه الثانى لجواز أن يضاف الشهود لمن يشهدون له » ولو 
۳ بعهدوا » ونقال : أكت بالشهود الذین تنفعکم شیادنکم ؛ ووجه ذلك 
أن الدعی من شانه أن يستشهد من بشهد له و هذا مفهوم ۰ 


( فان شتهدوا فلا تمد ممم ) يا من یمکن للشهادة » أو 
يا محمد لفظا » والراد غيره معنی » لأنه لا يشهد » وهذا مما يدل على 
الوجه الأول » لأن الشاهد بحق لا ینمی عن الأخذ بشهادته » ولا يلزم 


۳۱۹ هیمیان الزاد 


هذا » لجواز أن یکون العنی ليأتوا بمن يشهد لهم على دعواهم بالحق 
کائنا من كان » فان جاءوا بمن يزعمون أنه محق يشهد لهم فشهد لهم > 
فانه كاذب لا تتبعه فى شهادته » إذ لا مجدون شاهدا لهم شهادة حق 
فمن شهد بکذبه وبين له بطلان شهادته لأنه مبطل البتة ولا تسکت » 
وإنما أخذت ذلك من حيث إنه إذا طلبهم إن جاءوا بشهادة فأتوا » فسكت 
فهمو | آهم وغيرهم أنه أذعن لها وشهد بها على صدتها ٠‏ 


) ولا تتگیع آهواء الگذين كذ بوا بآياتنا ( آی < تدیم أهواءهم 4 
فوضع الظاهر موضع المضمر لیصرح بانیم على الهو ی 6 وان کل مكذب 
بآیات الله متبع لهواه » وان كل من نتبم الحجة ولا یکابر عقله لا یکون 


) واكذين” لا یومنتون" بالاخرة ( أنكروا البعث » وهم المذكورون 
أيضا الذين يكفى عنهم الضمير » ولكن أظهر لهم ليصفهم بعدم الإيمان 
بالیث » وهم عبدة للاوئان کما قسال : زر واكم بريتهم يعلد إون ) آی 
سوون الاصنام بربهم ف العيادة ۰ 


( قل“ تتعالو"! ) آمر من التعالی وهو تفاعل للعلاج » وثلاثيه علا 
بعلو » وأصله أن يقوله من كان فى مکان عال لن كان ف لأسفل » آی عالج 
الصعود إليه » ثم استعمل لطلق طلب الإتيان والحضور من آسنل إلى 
علو" » أو من علو إلى أسفل » أو من آحد مستويين إلى الآخر » واصل 
ذلك الاصل أن بقال : تعال عالج الصعود إلى مكان على" » سواء كان 
القائد فى الکان العالی الطلوب الصعود إليه أو فى غيره من عال » أو 
منخقض » ثم اعتبر لأن بقوله : من كان ف عال أن آراده أن یصعد إليه 6 
ثم فى طلب الاتیان مطلقا ۰ 


ولام الكلمة فى تعالوا محذوف واو الجمع المذكورة فيه » قال كەب 
الأحبار : والذى نفس کعب بيده إن مفتتح التوراة « يسم الله الرحمن 
الرحيم قل تعالوا آتل ما حرم عليكم ربكم » إلى آخر الآبات التى 
فيها ذكر التحريم > قال این عباس : اجتمعت الشرائع على هؤلاء 
الایات ولم تنسخ قط » وقد قيل : إنه العشر الكلمات التى نزلت على 
موسی » وقال : من عمل يهن دخل الجنه » ومن ترکهن دخل النار » وعن 
ابن مسعود : من سره أن ینظر إلى الصحفه التی علیها خاتم رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فليقرا « قل تعالوا أتل » إلى قوله : « تتقون » ٠‏ 


( آتئل" ما حركم ریتکم علینکم ) أتل مجزوم ف جواب الأمر بمعنى 
اقرا وهو مضارع للمتكلم الذی هو ربسول الله صلی الله عليه وسام ؛ 
وما اسم موصول » أى النوع الذى حرمه ربكم » أو نكرة موصوفة أى 
آشسیاء حرمها ربكم علیکم > آو مصدرية » أى آتلوا تحریم ربحم 6 
والتحریم لا یتلی لانه معنی فيقدر مضاف » أى آلفاظ التحریم » لأن 
التلو آلفاظ القرآن الدالة على التحریم لا الحرمات أنفسها » ولذا لم 
اكول التحریم بالحرمات كما فمل بعض العلماء » ویجوز أن تكون 
ما استفهامیه مفعولا مقدما لحرگم » وجملة حرم ربكم مفعول لأتلو > 
سو غ نصبه الحمله الاستفهام » أى آتلو أى شىء حرم ربکم علیکم » 
وعلیکم یتعلق بحرم ویقدر مثله لأتل » أو أو يعلق بأتل ویقدر مثله لحرم » 


( آلا تثشرکوا به شیتاً ) إن حرف تفسير » ویجوز أن تکون مصدرية 
عند من يجيز دخول المصدرية على النهی والامر » ولا حرف نهی فيفسر 
نفس التحريم بنفس النهی عن الاشراك » والأمر فى قوله : « وبالوالدین 
احساناً » معطوف على هذا النمی » فیکون مفسرا للتحريم » لکن باعتبار 
ضده » وهو الإساءة إلى الوالدین > خانها هی الحرمه من حيث إن الأمر 
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آنهی عن ترکه مضمونه » فان معنی آحسنوا بالوالدین لا تترکوا الاحسان 
الییا إلى الإساءة ولا إلى حال ليست بإحسان » ولا بإساءة » ولذا لم 
أقل الأمر هنا نهى عن ضده الذى هو الإساءة » لانه لم ينه عن الإساءة 
فقط » بل عن البقاء بلا إحسان » ومن جعل أن ناصبة ولا نافية جعل علیکم 
اسم فعل ناصبا أقوله : « ألا تشركوا » أى الزموا عدم الإشراك » فيكون 
مبتداً تفسیر التحریم من قوله : « علیکم » فیکون عطف الاوامر والناهی 


بعد على علیکم ٠‏ 


ویجوز أن تکون لا صلة للتأكيد » والمصدر بدل مما أو من عائدها 
الحذوف » أى حرمه أو على التحريم على آنها E‏ > ویجوز بقاء 
لا على النفی » ویتدر لام الجر والتعليم » آی لثلا تشر كوا وتعلق بأتل » 
نویجوز تعلیقه لحرم » ویجوز إبقاؤها على النفی » ویکون ذلك خبر 
الحذوف ۰ أى المتلو آلاء تشرکوا » آیجوز آیضا على جعل لا ناهية عند 
مجیز الاخیار بالنمى » وادخال أن المصدرية على النهی » ویجوز جعل 
لا صلة للتاکید » ویقدر البتداً هکذا : المحرم أن تشرکوا » وشیا مفعول 
به » آی آلا تشركوا با صنما ولا شيطانا ولا أو مفعول ملق آی 
لا تشركوا به إشراكاً » ويجوز تقدير وبالوالدین إحسانا إخبار؟ » أى وآن 
تحسنوا بالوالدين إحساناً فیجعل آلا تشركوا غير نهى غبعطف عليه » ودخل 
فى الاشراك الرياء » فمن رائى أحدآ فقد أشركه باله تعالى ۰ 


( وبالو الدیتن إحتسانا ) وأحسئوا بالوالدین إحسانا أو وأن تحسئوا 
بالوالدین أحساناً » فإحساناً مصدر نائب عن فعله ف الوجه الأول » 
ومصدر موکد على الثانی » خالوجه الثانی تخریج على القول بجواز 
حذف عامل آلصدر الوّکد » آتبم حق الوالدین حق الله لأنهما سیب وجود 
الانسان ومریداه محفظ و شفئه ۰ 
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( ولا تقلتلثوا آولادکتم من إمملاقر ) من فقر » وقيل : جوع ء 
ومن للتعليل متعلق بتقتلوا » ويقدر مضاف أى من خشية إملاق » كما 
قال ف الابه الأخرى : « خشية إملاق » وظاهر الایه عموم الأولاد » 
والنقول آنیم یقنلون الاناث » وذكر ف آلایه الأخرى أنهم اما أن بمسكوا 
الإناث على هون أو يدسوهن ف التراب » فلمل القتل للاملاق يقع ف 
آولادهم الذكور والاناث » وزادت أو لاد هم الإناث بأنهم يقتلونون 
لدمامتهن » أو خوف عيب يلحقهم بهن أو غير ذلك مما مر » وقال الله فى 
قتل الإناث من الأولاد : « وإذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت » ٠‏ 


( نحن" نرزتکتم وإيكاهتم ) رد الله عایهم السبب الذى يقتلون 
أولادهم به وهو خوف الفقر » نحن نرزقكم بأن الله جل وعلا يرزقهم 
ویرزق آولادهم » تکفل برزق الجمیع » وجعل لكل منهم رزقا على حدة » 
ولییس الرزق لهم فقط فشارکهم آولادهم فيه » وما على الوالد من رزق ولده 
شىء » بل تربیته والحافظه عليه والتسبب > قال التشیری : خوف الفقر 
قرینه الکفر » وحسن الثقه بالرب سبحانه وتعالی نتيجة الایمان ۰ 


( ولا تقتربوا الفتواهش" ) کبار الذنوب أو الزنی » والأول آولی 
لعمومه » يدخل فيه الزنی الذی قيل : هو سيب النزول » ولا یمنم خصوص 
لسپب‌النزول تعمیم اللفظ » إذ کانوا یکرهون الزنی علانية » ولا يرون 
به بسا إذا كان سرا خحرمه الله كله » أو كل الکباثر ما كان علانية وما 
کان ترا فقال : 


( ما هر منها وما بتطتن ) وترك العصبه ظاهرا فقط عابدة للمخلوق 
لا للخالق » کفعل العبادة ظاهرا فقط » وقال الضحاك : ما ظهر الخمر 
وما بطن الزنى » ولعله تمثيل لا يظهر وما يبطن » لا تخصيص » والأولى 
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التعمیم كما علمت » ونسب التول بأن ما بطن اازنی سرا بالخادنه » وما 
بطن الزنی ظاهرا إلى ابن عباس الکلبی » والنهى عن الترب من فمل 
أبلغ من النهى عن خعله » وما بدل من الفواحش به لا مطايق ماعتيار 
ما عطف عليه » وذلك على أن المراد بما ظهر وما بطن نفس الذواحش » 
وان أريد جزاء كل فاحشة ظهرت » وجزاء كل فاحشة بطنت » وإذا نهی 
على الجزاء نهى عن الكل بالأولى » فيكون نهى عن للكل مرتين : مرة 
تسین ودر ن آزید يما ليو ينها وا ين ا 
وسائلها فیدل اشتمال ٠‏ 


( ولا تقنلوا النتگفس التی حر “م الله الا بالحق* ) الا مقترنین 
بالحق ف قتلها » أو الا قتلا مقترنا بالحق فى قتلها » كقتلها قصاصا » 
وقتل الرتد » ورجم الحصن » وقتل الب‌اغی » وقتل النفس داخل فى 
الفواحش » وخص بالذکر اعظاماً له » ولیصح الاستثناء منه لما كان 
بالحق » إذ لا حق فى الفواحش بستثنی » وخص ذکر الأولاد قبل هذا 
العمرم » لأن قتل الانسان ولده أفظع قنل » آنه آبضا قطع رحم آشد 
قربا » ولأنه لا ذنب إذ هو غير مكلف + ولانه ضعیف لا ناصر له لضعنه » 
ولکون قاتله هو آشد الناس اتصالا به » وآشدهم موالاة مر ه » ومخاطبه 
به » كذا ظهر لی » وان قلت : كيف بستثنی ما كان قتله حتا مما كان 
قتله قد حرمه الله ؟ 


قلت : وجهه أن الله حرم قتل من قال لا إله إلا الله محمد رسول 
الله » فمن كان هكذا حرم قتله » الا أن يأتى بما یحق به قتله كما قال این 
مسعود رضى الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا يحل دم 
امرىء مسلم يشهد أن لا إله الا الله وآنى رسول الله الا باحدی ثلاث : 
زنی معد احصان » وقتل النفس التی حرم اله » و الارتداد » ٠‏ 


(ذلکم ) أى ما ذکر من النهی عن الاشراك وقتل الأولاد وغيرهم » 
يقرب النواحش ‏ والامر بالاحسان للوالدین ( وصکاکتم يه ) آمرکم به 
محافظة » خإما أن يكون ما مر من الأمر والنهی وصية » ولا نعلم مسن 
مجرد اللفظ أنه وصية ه فأخيرنا الله بهذا أنه آمرنا به توصية » واما 
أن یکون غير وصية » ولکن إنشاء الایصاء بقوله : « وصاکم به » وانما 
أن یکون سمی ما أكل به الکلام كله آیضا » لأنه آکله بذکر : قل وتعالوا 
وأتل وحرم وربكم وعلیکم » وأكد لا تشرکوا به شیا نكرة فى سياق النفی 
إذ لم تذکر معرفه وآحسنوا د « آحساناً » وناب عنه » أو تحسنوا 
باحسانا » وأكد « لا تقتلوا آولادکم من إملاق » بنحن نرزقكم وإياهم » 
والزجر عن الفواحش بلا تقربوا » وبما ظهر منها وما بطن » والزجر عن 
قتل النفس بقوله : « حرم الله » إذ لو قيل يعدلون ولا تشركوا به » 
وأحسنوا بالوالدين » ولا تقتلوا أولادكم من إملاق » ولا تفحشوا ولا 
تفتلوا النفس إلا بالحق لكفى » ومعنى التوصية بما أمر به ونهى عنه 
القوصية بالحافظة علیهما ل الأمور به » واجتتاب اللو عنه + 


( لعلتکم تعتقلتون ) لتفهموا ما فى ما وصاکم به من الصسالح 
ودح الضار » أو لیکمل عقلكم العرزی بالاکتساب » أو لترشدوا وتخرجوا 
عن حد السفه أو لنتدیروا ٠‏ 


( ولا. تتترینوا مال“ اليتيم !لا* بالتی هی" أحتسن” ) الا بالفعلة 
التی هی آحسن کالسعی ف حفظه جد؛! » وف انمائه بتجر وستی ونحو 
ذلك > وإخراج الزكاة منه » حرم الله بهذا تضییعه وخیانته بأخذه أو 
أخذ بعضه » أو إعطاء بعضه خيما لا يجب فيه » ولا بعود نفعه عليه ع 


ولکن لا يتصدق منه > وقيل : يتصدق منه بقليل على اليتيم 


(م ۲۱ - هيميان الزاد ج ۱/١‏ ) 
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فيكون حفظا لاله » ونمو! له » وق الحسدیث : « اتجروا يمال 
اليتيم لا تأكله الزكاة » وفسر مجاهد ألتى هی آحسن بالتجر فيه وفسره 
الضحاك بان يسعى فيه ولا يأخذ من ربحه شيئا إن كان غنيا » وإلا أكل 
بمعروف » وآحسن اسم تفضيل على بابه » أى آحسن ما يحفظ به الال 
وینمو » وأحسن مما یحنظون به آموالکم وتنموها به ۰ 


( حنگی بیغ أشدكه” ) قوته بدنا وعقلا بأن يبلغ ويؤنس رشده » 
و هو هفرد کانك آو, جمع شدة کنعمه وآنعم يكس آول الفرد أو جمع 
سد بكسره أنضا 6 والكل بمعنی القوة 6 فاذا بلغ أشده فأوصلوه دده ٠‏ 


( وأوفتوا الکیئل" والیزان" بالقسئط ) بالعدل بآن لا ينقص الذى 
يعطى من ماله » ولا تتجاوز الذى يأخذ إلى زيادة بأن يطلب من يعطى 
أن يزيد » أو يزيد هو بأن بييح له من عليه الحق أن يكيل أو 
يزن هو » والخطاب أن يكيل ويزن » ومن يكال له ويزن له فبالقسط حال 
مؤسسة باعتبار الذى يأخذ » آى يقتصر على إيفاء الحق ممن عليه الحق 
له » لا يتعدى إلى زيادة » ومؤكدة باعتبار من عليه الحق » ولا مانع من 
مجىء الحال مؤكدة باعتبار » ومؤسسة باعتبار آخر » وران جعلنا الخطاب 
من عليه الحق لأنه الذى يكيل ويزن أصالة فهى مؤكدة ٠.‏ 


( لا نتكلتف نفسا إلا وستعها ) لما كان الكيل والوزن مما لا طاقة 
لأحد على الوقف على حدهما بلا زيادة ولا نقصان » كما ذكره الشيخ 
إسماعيل رحمه الله » قال تعالى : لم آلزمکم فيهما إلا جهدكم إلى إلا ما 
تسعه طاقتكم » ولا تقدر على سواه من العدل » غالوسع ليس هنا.ما تسعه 
طاقتك وتسع أكثر منه مما هو عدل » والحاصل أن الراد أقصى طاقتكم » 
وما وراء ذلك من زيادة من يكيل أى يزن من مقال غيره أو من نقص من 
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يكبل أو يزن من ماله معفو عنه » كما ندب الذى له الحق أن بنقص قلیلا 
حوطة » لأنه إذا استقصی ف حته فقد تعرض للشر بأن يزيد » وندب 
الذى عليه الحق أن يزيد حوطة من غير أن يلزم من عليه الحق أن يزيد 
ما عسر عليه » أو من له الحق أن ينقص ما يعسر عليه » ثم نه يجوز 
حمل قوله : « لا نكلف نفسآ إلا وسعها » على أن يعود إلى الایفاء بالكيل 
والوزن بالقسط » وإلى قوله : « لا تقربوا مال اليتم إلا بالتى هی أحسن » 
أو ال ذلك وجميع التكاليف ٠‏ 


( وإذا قثلثتم ) تكلمتم فى القضاء بين الناس أو فى أداء الشهادة » 
أو فى الأمر والنهى » أو فى حكاية ما تحكون أو أداء الرسالة والتوسط 
بين الناس کالصلح ونحو ذلك ( فاعثد لوا ) فى قولكم ( ولو" كان ) 
التول له » أو عليه ( ذا قثر'يتى ) فان كان القول له ذا قربی خلا تزد فی 
نفعه عما له » كما لا" تنقص » وان كان المقول عليه ذا قربی فلا بثبت 
له الحق » وليس له كما قال ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ٠‏ 


( ويتعهثد الله آوفتوا ) آوفوا ہما عد إليكم آی بما أنهى إل 
وأعلمكم بوجوبه آو حرمته من الأحكام الشرعية » ومنه هذا العدل 
المذكور » وقيل : المراد بالعهد النذر والوعد الذى يجب الموفاء به ٠‏ 


( ذلكثم ) آی ما ذكر من النمی عن قرب مال اليتيم إلا بالتى هی أحنسن » 
وإيفاء الكيل والميزان بالقسط والعدل ف القول » ولو ف ذى قربى » 
والإيفاء بعهد الله ( وصكاكثم به ) الكلام فيه كالكلام فى الذى قبله > 
ولا يخفى التأكيد بلا تقربوا ود « بالقسط » وباو كان ذا قربى » وبعهد 
اله » فإن العهد مما يوثق به فى معنى التوصية به الأمر بالمحافظة عليه . 


( لعلتكتم تتذگرون" ) لتتعظون فتأخذوا بذلك » وقرأ حمزة والكسائى 


E‏ هميان الزاد 


وحفص تذكرون بتاء واحدة وإسكان الذال وخم الكاف » حيث وقع ف 
القر آن بالتاء 4 و الباتون 1 جمع الثر آن باتشدید لد ال ۰ 


( وآن؟ هذا صراطى مستتقیماً ) لا عوج فيه » ودوصل للجنة » 
والباء لله أو لرسوله » غان صراطه صراط الله » والاشارة إلى ما ذکر فى 
السورة من آولها إلى هذه الایه من التوحید والنبوة » وبیان الشریعه » 
أى إلى ما ذکر فيا كلها من ذلك لجواز الاشارة إلى مستقبل ولو وحده > 
فکیف مع ماض » أو إلى ما ذکر من قوله : « آلا تشركوا » إلى هذه 
الآية » وستقیما حال من الخبر » نصبها البتدا وصحت له » لأنه اسم 
اشارة » وقرأ حمزة والکسائی بکسر إن على أن الواو للحال أو للحطف 
على « ذلك وصاکم به » أو على الجزوم الأول أو الأخير » وصح الکسر 
باعتبار ما فى التأویل أو التحريم من القول ٠‏ 


وقرأ ابن عامر ویعتوب بالفتح والتخفف » واسمها ضمير الشأن 
على هذه القراءة » وقرأ الباقون بالفتح والتشديد » ووجه الفتح مع 
التشدید والتخفیف والعطف على معمول آتل أى أتل ما حرم » وأن هذا » 
أو على تقدير لام التعليل المتعاقة باتمعوه بعده على أن الفاء فيه صلة 
للتأكيد » وقرآ ابن عامر صراطى بفتح الياء » وقراً الأعمش وهذا 
صراطى » وقرأ ابن مسعود كما ف مصحنه وهذا صراط ربكم » وقرىء 
وهذا صراط ربك ٠‏ 


( فانگیعنوه ) اعملوا به ( ولا تتكيعنوا السشّل ) الأديان ظاهرة 
الختلفه والطرق التابعة للهوی > خالأديان الختلفة آدیان الشرکین وأهل 
البدع فى الدين » وكذا ق الفروع اذا کانت ى الفرورع مذاهب ظاهرة 
البطلان » متعمق فیها ء وأما الطرق التابعة للهوی فعی ما لم پدینوا به » 
لکن اتبعوه تشهاً ٠‏ 


( فتفرگی یکتم ) أى تتفرق بكم » أى تمیل يكم هذه السيل » 
والنصب ف جو آب النهی ¢ واحدی التاعين محذورخة 6 والباء للتعدية 13 


هت ewe‏ يف 5 
کک ا 


( عتن" سبیله ) صراطه المستقيم المؤيد بالوحی والبرهان » وهو 
سییل واحد » لان مقتضى الحجه واحد » وآما ما كان من دیانه » بل 
حجة صحيحة أو من تشبه فمتعدد لاختلاف العادات و الطبائم » ولذلك 
قال : « ولا تتبعوا السثبل » جمع سبیل » قال ابن مسعود رضی اله 
عنه : إن الله سبحانه جعل طريقه طریقا مستقیما » طرفه محمد صلی الله 
عليه وسلم » وشرعه ونهایته الجنه » وتشعب منه طرق » فمن سلك 
الجادة نجا » ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار » وقال : 
خط لنا رسول الله صلی الله عليه وسلم خطا ثم قال : « هذا سبیل الله » 
ثم حفظ عن یمین ذلك وعن شماله خطوطا وقال : « هذه سبل على کل 
سبیل منها شیطان يدعو إليها » واترءوا : ( ون هذا صراطی مسنقیما 
فاتمعوه ولا تتیعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) » وف رواية : شم 


قرا هد ه الایه ۰ 


( ذلكثم ) آى ذلكم الذکور من الاتباع لصراطه المستقيم » والانتهاء 
عن اتباع السبل المأمور به بالنهی عن اتباعها ( وصكاكثم به ) بالحافظة 
عليه ( لتعلككتم تتكقئون ) التفرق عن دينه » والدخول فى الضلال » أو 
أو تتقون السبل ٠‏ 


( ثم آتيثنا موی الکنتاب ) عطف على وصتاكم وثم » إما بععنى 
الواو محازا استعمالا للمتید فى المطلق » واما باقية على التراخى » وفيه 
وجمان : 


۳۲۹ هیمیان الزاد 


الأول : أن التراخی باعتبار الاخبار ای وبعد ذلك آخبرکم آنا اتينا 
موسبی ٠‏ 

والثانى : تراخی الرتبة » آی ذلك وصاکم به قدیما وحدیثا مسن 
قلت با محمد من ذلك وغيره » ویجوز أن يكون للتراخی الزمانی » وفيه 
وجهان : 


الوجه الأول : أن بعطف قول ناصب لقوله : « آتینا مرسی > إلى 
« یومنون » بثم على قل من قوله : « قل تعالوا » أى ثم قل عنگا يا 
محمد آتبنا موسی » وانما قدرت القول للطول » ولك أن لا تقدره بل تعطف 
ما بعد ثم على محكى القول الأول ٠‏ 


الوجه الثانى : أن يجعل الخطاب ف وصكاكم لبنی آدم مطلق كلهم 
وآدم » أو لمن فى زمان النبى ضلى الله عليه وسلم » على أن تکون 
توصيتهم على عهد آدم عليه السلام فى جملة من وصى على ما مر” من 
أن ذلك كله مما وصى به آدم وآولاده إلى يوم القيامة » فتكون التوصية 
ده متقدمه من لدن آدم 4 وآتمنا موسى الكتاب متآخر الزمان متراخ ۰ 


التوراة + 


الاتمام هو الله تعالی خيتحدد فاعله وفاعل ناصبه وهو الفاعل فى آتینا » ولو 
حعلناه بظاهره صدر تم الثلاثی » لكان فاعله الکتاب » أو مصدر مفعول مطلق 


هو مفعول مطلق لآتينا » لأن ایتاء موسی الکتاب إتمام ۰ 


( على الگذی أحتسين ) أى عليه » أى على موسی » فوضع الظاهر 
و هی المذى موضع الضمر لبصفه بالاحسان ¢ آی آحسن ق قوله واعتقاده 
وفكلة وه ات الرجالة + 


وقال مجاهد : الذئ للجنس كأنه قيل : على من آحسن ‏ أو الفريق 
الذى أحسن » ویدل له قراءة ابن مسعود : على الذين أحسئوا أى اتماما 
للكرامة على موسى » أو على كل من أحسن ف عمله من قومه » أو مطلقا 
من" » ويجوز وقوع الذی على العلم » فالرابط محذوف لا الضمير 
الستتر فى هذا الوجه » آی على العلم الذى آحسنه » أى آجاده » أى 
زيادة على علمه بالشرائع » وقیل : الذی حرف مصدر » أى على (حسان 
موسى ؛ أى على إحسان الله » ولا نسلم مصدرية الذى » وقرأ يحيى بن 
ععمر .: آحسن" بالرفع » فیکون اسم تقضیل خبر المحذوف » وهو صدر 
صلة حذف صدر صلة » غير أنى بلا طول على التلة » آی الذی هو 
أحسن » والذى ف هذا الوجه واقع على الذين » أو على الوجه » فيكون 
تماما على الذين الذى هو أحسن » أو تاماً على الوجه الذى هو أحسن 
ما تكون عليه الکتب » وهذا الآخير هو معنى قول الكلبى : تم له الكتاب 
على آحسته وتفضيل دين موسی أو کتابه إنما هو بالنسبة إلى غير سيدنا 
محمد صلی الله عليه وسلم » بل دين الأنبياء كلهم دين الإسلام 5 


( وتتفتصيلا لركل” شىءر ) يحتاج إليه فى الدين لا لكل شىء مطلقا » 
وهو معطوف على تماما » أى ولاجل التفصيل أو ومفصلين أو وفصكلنا 
تفصيلا » وكذا العطف فى قوله : ( وهدگی ورحنمه؟ ) أى هدى من 


۳۸ هیمیان الزاد 


الضلالة و[نعاماً ( لتعلكهم ) أى لعل بنی إسرائيل كما دل عليه موسی 
وکتابه ( بلقتاء ربگهم ) بالبعث للجزاء ۰ 


یو منئون" چ وهذا ) آی القرآن ( کتاب" آنزلناه" ) نعت کتاب 
أو خبر ثان ( مثبارك" ) نعت آیضا أو خبر آخر » ومعنی مبارك كثير 
النفع والخير » ولا يتطرق إليه نسخ ( خانگبعنوه ) اعماوا به ( وانقتوا ) 
مخالفته أو اتقوا ) الله اعلتكم تر "حتمون" ) ارجو الرحمة » أو لکی 
ترحموا باتباعه ۰ 


( أن" تقولاو ) مفعول لأجله على حذف مضاف » أى كراهة أن 
تقولوا » هذا مذهب البصریین » ووصف الله بالكراهة جائزة ٠‏ قال صلى 
عليه وسلم : « إن الله كره لكم ثلاثا » وقال الكوفيون : هو على 
تقدير لام الجر والتعليل والنافية » آی لکلا تقولوا وهو ضعيف من حيث 
إنه مشتمل على حذف لا النافية فى غير موضع حذفها » والخطاب لأهل 
مكة » وقيل مفعول به لاتقوا » والجملة مينهما معترضه » أى اتقوا أن 
أن تقولوا ٠‏ 


( إنما آ“نزل الكتاب” ) جنس الكتاب » والمراد التوراة والإنجيل » 
أو مع ما أنزل الله على موسى كله أو غيره من بنى ! سراكيل ( على طائفتين تين ) 
الب‌ود والنصاری » والحصر إضاف أى إنما الكتاب على طائختدن ( من 
قيلنا ) لا علينا » هذا ما ظهر لى وهو أولى مما یل : إن الحصر حقيقى 
وان لم يبق من كتب السماء !لا كتب اليهود والنصارى حين قالوا ذلك > 


فلم بعرقوأ سو اها فنكوه ٠‏ 


( وان" كنكا ) إن مخقفة بدليل اللام بعد » وهی مهملة عند التخفيف » 


سورة الانعام ۳۹ 


وقد تعمل قلیلا » وقیل : بقیت على الاعمال واسمها ضمير الشان كما 
حذفت نون يكن ف الجزم » وعملت مع ذلك كما قال ابن الحماجب فى 
الكافية » وهی نثر شرحه الرضى > وتند اتصل بیدی » وقيل : بمعنی 
قد فى مثل ذلك » وعلی کل حال فاللام فارقة بين النفی والاثبات والشهور 
الأول » وقیل : ناغية واللام بمعنی إلا ( عتن" د راستتهم لخافلين ) 
آی لغافلين عن دراستهم » أى قراعتهم لا نعرف معناها » ولا عهدنا 
لفظها + لأنها بلفتنا » أو لغانلین عنها حالين عن مثلها لو كان لنا مثلها 
وعرفناه لامنا به واتيعناه » ولم يقل عن دراستهما مع أن الضمير للتثنية 
وهی الطائفتان مراعاة للمعنی » لأن کل طائفة منهما جمع » ولو رجم 
الضمير إليهما بصبعه التثنية لجاز ٠‏ 


( أو تقثوللوا ) عطف على تقولوا الأول » وقرىء يقولوا بالياء 
التحتية فى الموضعين ( لو أنكا نزل عتلينا الكتاب” ) لو ثبت آنا أنزل 
علىنا الكتاب حقيقة كتاب » أى كتاب ما من الله » فأل للحقيقة » وبجوز 
أن تکون للعهد هو الكتب التى آنزلت على الطاگنتین اليهود والنصاری > 
آی لو آنزل علینا ما آنزل عليهم وعرفناه كان بلغتنا ٠‏ 


( لکنگا آهئدی منتهم ) من الطائختین لحدة آذهاننا » وثقابة أفهامنا » 
إن موه احجان و العو اه ول ا فتاه ى فا مات نت 
لكن ليسوا راسخين فيها » ولا أصولا فيها » بل تعرضىا! لها » وقد تلقفنا 
فنونا من العلم کالقصص والامسان. والخطب واا آمیون » فکیف لو هرنتا 
الكتابة والقراءة ونزل علینا الکتاب كما عرف هؤلاء الكتاية والقراءة > 
ونزل عليهم الکتاب ٠‏ 


( فتقد* جاءكثم ) جاء على طريق الالتفات من الغيبة فى قراءة 


أو ١‏ هسمیان الز اد 


يقولوا بالتحتية » قيل : وهی آحسن ( بيئنة" مین" ربكم ) هی القرآن 
بلغتكم » نزل على رجل منكم » تعرفون صدقه وتسمونه الأمين » وجاءكم 
مع ذلك بمعجزات كثيرة » فالقر آن بیثنه بمعنى حجة واضحة تعرفونها » 
فلا عذر لكم يوم الموت ويوم القيامة فى الكفر الذى كفرتم فى الدنيا 
( وهتدكى ) من ضلالتکم ( ورحمة” ) إنعام عليكم بتلاوة آلفاظه والعمل 
يما فيه لو تأملتم » والفاء ی جواب شرط محذوف » أى إن صدقتم فيما 
كنتم تعتذرون عن آنفسکم فقد جاءکم » أو إن كنتم كما تزعمون آنکم 


إذا أنزلنا عليكم كتابا تكونون آهدی من اليهود والنصارى فقد جاءكم ٠‏ 


( فمن أظثلم ممكن كذتب بایات الله ) أى لا أظلم ممن كذب بها 
بعد أن عرف صحتها أو لم يعرفوا صحنها » لكنهم متمكنون من معرفتها 
:( وصّداف" ) أعرض هو بنفسه أو صرف الناس ( عتنثها مسنجزى 
التذين یتصند فتون عن آياتتا ستوء” العذاب ) شسدته ( بما كانتوا 
یتصد فون ( بكونهم يعرضون »© أو يصرفون غيرهم » والباء للسيبية ۰ 


( هل" ينتظثرون ) آی ما ينتظر آهل مكة ( إلا آن" تأتیهنم الملائكة” 
أو یاتی" ربثك أو يأتى بعش آيات ربك ) آی تیان الملائكة آو تیان 
ربك آو تیان بعض آیات ربك النتظر للشیء عارف به » مقربه » يحبه أو 
یکرهه » ویکون نصب عینیه مترقيا له » وهم لیسوا مترقبین فذلك » ولا 
جاعلیه نصب اعینهم » ولا قائلين : إنا إذا جاء ذلك آمنا فيؤخر إيماننا إليه ا 
كان ذلك یلحتهم » ولا بد شبههم بمن ينتظره » بل هم ینکرون العذاب إذا 
توعدهم به » وینکرون قیام الساعه » بل تکون عندهم مستمرة لا تزال > 
وبعضهم یوّمن بها وینکر البعث » والراد باتیان اللاشکه تیان ملائكة 
العذاب » وقيل : اتیان ملاككة الوت ملك الوت وآعوانه » وقراً حمزه 
والکساگی : يأتيهم الملائكة هنا وف النحل بالتحتية » والراد باتیان ربك 


آتبان أمره بالعذاب » آحد الاو امر صد النهی 6 آو اتان آمر ه وهو 
العذاب آحد الامور » وهذا الأخير إذا غسرنا إتيان الملائكة باتیان ملائكة 
اموت ۰ 


وقيل : الراد بإتيان ربك تیان كل آياته وهی آيات يوم القيامة » 
والعذاب والهلاك الکلی لتوله : « أو بأتى معض آیات ربك » فقابل ذلك 
ببعض الایات » وقیل : إتيان ربك إتيان حسابه بعد البعث » وإنما کرر 
يأنى مرتين بعد الأول » وکرر لفظ ربك مرة بعد الأول » وکررهما أيضا 
بعد ذلك » إإذ قال : « يوم يأتى بعض آيات ربك » للتاکید والإرهاب » 
ولم يقل : الله أو الجبار » مع أن آلراد الانتقام لا التربية والإحسان › 
لأن المضاف اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هم » ولو كان 
يلقيه إليهم لأنه إذا ألقاه إليهم وجدوا إضافة ما يشعر بهما إليه 
لا إليهم » آو لأن المحسن جدا وغاية يكون عقابه على کفرانه عظيما » 
ولولا ذلك والله أعلم لقال : إلا آن تأتیهم الملائكة أو ربك أو بعض آياته ٠‏ 


والمراد بإتيانه بعض آياته أشراط الساعة » كطلوع الشمس من 
مغربها » وخروج الدابة » والدجال » والخسف » وخروج يأجوج وماجوج » 
ونزول عسی ‏ ونار تخرج من عدن » والجمهور : آنها طلو ع الشمس 
من مغربها » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتی 
تطلع الشمس من الفرب » خإذا رآها الناس آمنوا جمیعاً » وق رواية : 
« واذا رآها الناس آمنوا آجمعون غذلك حین لا ينفع نفسا إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو کسنبت .فى إيمائها خیرا » وکلتا الروايتين عن أبن 
غريرة ٠‏ 


وروی آبو. سعيد عنه صلی الله عليه وسلم ف قوله تعالی : « أو 
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یأتی بعض آیات ربك » « طلوع الشمس من مغربها » وف رواية عن آبی 
هريرة مرفوعة : « من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه » 
وق رواية خلف : الغرب باب للجنة يسير الراکب فى عرضه آربحین أو 
سبعين للجنة آو خمسمائة عام منتوح للتوبة إلى أن تطلع الشمس منه » 
وقيل : بعض آيات ربك ٠‏ 


روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص : حفظت من رسول الله صلى 
لله عليه وسلم لم أنسه بعد » سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
پقول : « إن أول الایات خروجا طلوع الشمس من مغربها » وخروج 
الدابة ضحی » وآیهما كانت قبل صاحبتها فالخری على آثرها قریبا » 
وقیل : بعض آیات ربك : طلوع الشمس من مغربها » والدابة » والدجال » 
لرواية آبی هريرة عنه صلی الله عليه وسلم : « ثلاث إذا خرجن لا ينفع 
نفسا إيمائها لم تكن آمنت من قبل أو کسبت فى إيمانها خیرا : طلوع 
الشمس من مغربها » والدجال » ودابة الأرض © وهذا الحدیث ظاهره 
أن الثلاث الأول الابات » وأن أولى الكلاث میهم + 


وكذا روى ابن مسعود أن أولاهن إحدى الثلاث مبهم > أو 
قال : التوبة معروضه على أبن آدم ما يخرج إحدى ثلاث : الداية »> 
وطلوع الشمس من مغربها » أو يآجوج ومأجوج » وكذلك قالت عائشة : 
اذا خرجت احداهن طرحت التوبه » وحیست الحفظة » وشهدت الأجساد 
على الأعمال » وقد علم معد ذلك أن الشمس والدابة قبل الدجال » وقيل : 
يأجوج ومأجوج كما مر آنهما آول » ثم معد ذلك علم آن أو لاهما الشمس 
كما مر فى الحديث » ومما يدل أن بعض آيات ربك هو طلوع الشمس من 
مغريها ما رواه أبن مسعود : « تصيحون والشمس والقمر من هاهنا 


سورة الانعام ۳۳۳ 


من قبل الغرب کالبعیرین العقورین خذنك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو کسبت ف ایمانها خيراً » ٠‏ 


وما رواه آبور ذر » عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال 
بوما : « أتدرون آين تذهب الشمس ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : 
« إنها تذهب إلى مستقرها تحت العرش > فتخر ساجدة » فلا تزال كذلك 
حتى يقال ارتفعى من حيث جئت فتصبح طالعه حتى تنتهى إلى مستقرها 
تحت العرش ختخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعى من 
حيث چئت فتصبح طالعة من مطلعها لا ينكر الناس منها شيئًا حتى 
تنتهى فتخر ساجدة ف مقرها تحت العرض فيقال لها : اطلعى من مغريك » 
فتصبح طالعة من مغريها » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آتدرون 
أى يوم ذلك ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « ذلك يوم لاينفع 
نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت ف إيمانها خيراً » ٠‏ 


وما روى أبو ذر رضی الله عنه إذ قال : كنت یوما رديف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حمار » فنظر إلى الشمس حين 
غربت فقال : « إنها تغرب ف عين حميكة تنطلق حتى تخر لربها ساجدة 
تحت العرش حتى يأذن لها » فإذا أراد أن يطلعها من مغربها حبيسها 
فتقول : یا رب إن مسيرى بعيد » فيقول لها اطلعى من حيث غربت > 
فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل » ٠‏ 


وما روى أبن عياس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عشية 
من العشيات خقال لهم : « عباد الله توبوا إلى الله قبل أن يأتيكم العذاب ۽ 
فإنه يوشك أن تطلم الشمس من قبل المغرب » فإذا طلعت حبست التوية > 
وطوى العمل » فقال الناس : هل لذلك من آية يا رسول الله ؟ فقال صلى 


ré‏ هیمیان الزاد 


الله عليه وسلم : « إن آية تلك اللبلة أن تطول کتدر ثلاث لیال فيسبقه 
الذين يخشون ربهم ویصلون له » ثم يقضون صااتهم والليل مکانه لم 
ینقص » ثم يأتون مضاجعهم فينامون حتى إذا استيقظوا والليل مكانه » 
خاذا روا ذلك خافوا أن يكون ذلك بین بدی آمر عظیم > فاذا أصيدوا 
أو طال عليهم رأت أعينهم طلوع الشمس » فبينما هم ينظرون إذ طلعت 
عايهم من قبل المغرب » فإذا طلعت لم ینف نفسا إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل » ۰ 


وعن ابن عمر : إذا كادت الشمس تغرب ضربت بالعمد لتأخرها 
تقول :.يا رب إذا طلعت عبدت دونك » ثم تغرب ولا تزال كذلك تتجه 
" إلى الله أى تستاذن فلا بقذن لها » قبل : الحکمه فى طلوع ااشمس من 
. مغربها أن اللحدة والنجمین ينكرون ذلك » فيريهم الله قدرته » وقيل : 
بعض آیات ربك أن يرى الحتضر مك الوت أو آمرا من آمور الآخرة » 
وقيل : آول الایات ظهور الدجال » ثم نزول عیسی عليه السلام » شم 
۱ خربوج يأجوج ومجوج فیقنگهم الله بالنتف ف أعناقهم وهو داء بقتل 
الدواب » ویموت عیسی عليه السلام » فیکثر الاحداث والفسوق » فتخرج 
الدابه فتميز الوّمن من الکافر » ویمهلون ویصرون » وتطلع الشمس 
وت ان ا الجاع ريه ۰ 


وعن حذيفة : كنا 55 بالمدينة فى ظل حائط وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ق غرفة فأشرف علینا خقال : « ما يجلسكم ؟ » خقلنا : 
. نتحدث » فقال : « ق ماذا ؟ » فقلنا : عن الساعة » تال : « إنكم لا 
ترون الساعة حتی تروا قبلها عشر آيات : آولها طلوع الشمس من 
مغريها » ثم الدخان » ثم الدجال » ثم الدابه » ثم ثلاث خسوفات : 
خسفه بالشرق > وخسف بالعرب » وخسف بجزکرة العرب > وخروج 


خروج عیسی » وخروج ياجو ج وماجو a‏ وتکون آخر ذلك نار تخرج من 
النمن من حفرة عدن » لا تدع أحدا إلا سوقه إلى المحشر » ففى هذا 
نص على أن أول الایات طلوع الشمس من مغربها » وكذلك رواه البراء 
این عازب » لکن ليس ف روایته ذكر المدينه والظل والاشراف من العرفة » 
وکذا" روایه مسلم عن حذیفه ليس فيها ذلك » وذلك الدخان غير الدخان 
الواقم فى زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


وإن قيل : كيف ينزل عيسى بعد. طأوع الشمس » وهو يؤمر بقتل 
الیهود والنصارى » ولا يقبل منهم الا الانسلام والتوبة لا تقبل يؤمئذ ؟ 


۱ قلت : لعله يؤمر بدعائهم إلى الإسلام » ولو كان لا ينفعهم تعبد > 
فإما أن يؤمنوا ولا یقبل عنهم » واما أن يقتلهم » ویحتمل أن يكون 
عدم قبول التوية مؤجلا » ينزل عیسی فإذا نزل قبلت توبه من تاب 
على يديه » ویحتمل أن يتأخر للموّمنین نزوله حتی يموت من شاهد طلوعها 
من المشركين ٠‏ 


( يتوم” يأتى بعض* آيات ربك لا ینم نفسا إيمانئها لم تكن 
آمتنت” من" قتبل" أو کسبت" فى إيمانهم خيرا ) يوم متعلق بينفع ولا 
صدر للا النافية غير العاملة عمل إن أو كان » وقرئء يرفع يوم على 
الایتداء » والخبر لا ینفم نفسا إيمانها » والرابط محذوف » أى لا ینفم 
تفسا إيمانها فيه » أى لا ينفع نفسا |یمانها بعد حضوره » وبعض آیات 
ربك هو بعض آیات ربك الذکور قبل » فالاضافة للعمل الذکری » وقیل : 
. بعض آیات ربك هو جمیم آيات الساعه أولا » وبعض آیات ربك آخرا 
هى التى لا تقبل بعدها توبة » وجملة لم تكن آمنت نحت لنفس ولو فصل 
. پالفاعل » لأن عاملها واحد » أو حال من ضمير الخنض ف إيمانها > 


ممیمم هیمیان الزاد 


ولو کان مضانا ا لْن الضاف مصدر والصدر یععل عاق » وجملة 
کسبت معطوف على آمنت » فهو بساط عليه النفی » آی لم تكن آمنت 
من قبل تیان بعض آیات ربك » أو لم تکسب ف إيمانها خيرا » وقد 
آمنت فإذا ظمرت الاية لم تقيل توبه المشرك ولا توبة الفاسق » وهو 
حجة لنا فى کون الفاسق لا يكفيه إيمانه إن مات مصرا » سواء جعلنا 
الآية معاينة ملك الموت أو أمرا من أمور الاخرة أو جعلناها طلوع الشمس ٠‏ 


بعموم اللفظ » سامنا آنه لا عموم » فالعبرة بالعلة » خن العلة ف عدم 
قبولها بعد الطلوع أن التوبه هناك » ولایمان کالایمان » والتوبة قهراً 
وإلجاء” 6 وهذه العلة موجوده ف المعاينة » كما له ينفح إذا عاینوا 
العذاب « الا قوم يونس لا آمنوا » الایة » إلذنه ليس إيمان اختيار 
ولا توبة اختیار » فکیف يثاب علیها ؟ وال" قبلت من ميت » ومن واف 
الحشر ممن لا تباعة مخلوق عليه » أو ممن عليه تباعته » فیخلص الله عليه » 
ولى آتبت ف الدنیا 4 ومتعذر عليه الخلاص فيها 4 ولیس ذلك واقعا ٠‏ 


۱ وإن قلت : أو فى ساق النفى بمعنى الواو » فيكون المعنى لا ینفع 
الایمان نفسا جامعة بين عدم لایمان وعدم کسب الخیر ف الیمان ۲ ۲ 


قلت : هذا لو سلم » خانما هو مع قيام دلیل کقوله تعالی : « ولا 
تطم منهم آثما أو کنورا » ولا دلیل هنأ » فیجب إبقاء أو على آصلها » 
بل قام الدلیل على إبقائها مثل ولم بلبسو! إيمانهم بظلم » فلم يكن معنی 
الآية لم تؤمن ولم تکسب خیرا » فلم يكن معنی الآية نفسا جمعت بين 
عدم الإيمان وعدم كسب الخير » فضلا عن أن يقال : يفهم منه أن التى 
خلت عن عدم كسب الخير فقط » ولم تخل عن الإيمان ينفعها إيمانها » 


شرك » فكيف يقال : جمعت بين عدم الإيمان وعدم كسب الخير ف 
إدمانا » لکن لا كسب خير فيه » مع أن فرض الکازم ق عدم الإيمان » لكن 
مراد القاكل أنه لا إيمان » ثم خضلا عن كسب الخير فيه » فالحاصل 
أن ذلك تطويل بنفى الشىء تصريحا » ثم نفيه التزاما » مع أنه قام 
الدليل على انتفاء انحاجة لذلك » والتكلف له ٠‏ 


وما أكثر فى القرآن آمنوا وعملوا الصلحات وأكثر به » ولو قيل كسب 
معطوفا على لم تكن فلا يكون منفيا » فيكون المعنى نفسا لم نون أو 
آمنت بعد ظهور بعض الآبات » کما قدر رتت الخصم لم تخل : 
لأن علة عدم نفع إيمانها وکسپها خیرا إليه » وقع عن الجاء لظیور الایه » 
E‏ ا ۷ فان بن اسان بت قاور ها ع کی کی درا مد 
ظهورها » وآیضا لنا قول ابن عباس معنى الاية : لا ينفع مشرکا ایمانه 
عند الآيات » وینفم آهل الایمان إن کسبوا خیرا قبل ذلك ٠‏ 


فهذا نص ف مذهينا » وتصریح بأن الظرف التدر فى قوله : أو كسب 
هو لفظ قبل كما ذکر قبله ف الادة لا لفظ معد » وکذا قال الضحاك والکلبی 
من آمن من شرك آو تاب من معصية بعد ظهور بعض الآيات لم يقبل 
عنه » لأنه تاب إلجاء” بمعلينة الأحوال » فمن لم يكلف ف حال طلوعها 
لجنون » أو لم بیلغ » أو لم يولد » خله بعد ذلك التوبة والله أعلم » وقرأ 
ابن سيرين : لا تنفع بالنوقية تأنيثا للایمان لإضافته أؤنث » يعنى عنه 
الذكر » لانك تقول : لا تنفع نفس خفسها بشىء 3 


( قتل" ) يا محمد لأهل مكة ( اننتظروا ) بعض الآيات ( انا 


(م ۲۲ - هيميان الزاد ج ۱/١‏ ) 
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متنتظرون" ) له » لأن لنا الفوز بالئواب إيمانا وکسبنا الخير » ولكم 
الویل بشرککم » وذلك وعيد لهم ووعد للمؤمنين » وذلك أن الله آوعد الکنار 
العذاب يوم القيامة » وقیل : قبله ف الدنيا » وقیل بعد اموت فى القبر 
وعند الوت » وقیل : ذلك وعيد للمشرکین كلهم إلى يوم القيامة پنتظرون 
عذاب يوم القيامة ف الدنیا » وبعد موتهم إلى أن یوافسوه بالبعث 
وینتظروه » کل منهم عند ااوت وبعده » وقيل معنی الابه الأمر. بترك 
التتال » فتکون منسوخه بایه القتال » وهی خلاف الظاهر. » وآیضا هی 
على هذه الدعوى كالتأجيل والمصرح » خله بالأجل المعين أو البهم لا یکون 
منسوخا يحاول الأجل » ونما النسخ ق الذى مؤجل عند الله ولم يقل لنا 
آنه موجل ٠‏ 


( إن“ الذين” فرتقثوا د ينهم ) أى الذين يجب أن يتبعوه خینسبوا 
ليه كليم آمنوا ببعض وکفروا ببعض » فکانوا فرقا يسبب تفريقهم 
الدثتين » أى المعنى اختلفوا ف دينهم » قال صلى الله عليه وسلم : « افترقت 
اليمود على إحدى وسبعين فرقة كلها فى الهاوية » وروی : « فى النار 
وكذا خيما بعد الا واحدة » وافترقت النصارى على اثنتين وسبعین فرقة 
كلها ف الهارية الا واحدة » وستفترق أمتى على ثلاث وسيعين فرقة كلها 


ویروی « سيخرج من آمتی قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى 
الكلب بصاحبه لا بيقى منه عرق ولا مفصل الا دخله الهوی » أى يجرى 
معهم الأهواء لتفارقهم كالكلب لا يفارق صاحبه » فالاية ف آهل الکتاب 
أو سائر المشركين وآعل البدع من هذه الأمة » وقال الحسن فى المشركين : 
عبدوأ الأصنام وقالوا : شفعاؤنا عند الله » ومعضهم عیدوا 

الملائكة وقالوا : إنهم بنات الله » وبعضهم عبدوا الكواكب ٠‏ وقال مجاهد : 


اليوود » وقال ابن عباس وقتادة والسدی والضحاك : البعود والنصاری » 
وقال أبو هريرة : هم آهل الضلالة من هذه الأمة رواه مرفوعا إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » قال : قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم : 
« الذين خرقو | دینوم وکانوا شيعا لأست منهم ق شىء » وليسوا منك » 
هم آهل البدع » وأهل الشبعات وآهل الضلال من هذه الأمة » والایه 
حث للأئمة على أن تجتمع على كلمة الحق ٠‏ 


وقال عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاگشة رضی الله 
عنها : « إن الذين فرقوا دينهم وكانو! شيعا هم أصحاب البدع والأهواء 
من هذه الأمة » وقرىء : فارقوا ديئهم » لأن من ترك بعض دينه فقد 
فارقه كله إلا كل شىء ذاهب منه بعضه بيتين وهی قراءة حمزة والكسائى » 
وبمفارقته يكونون آیضا قد فركوأ ٠‏ 


( وکانتوا شيعا ) جمع شيعة کل شيعه تتبع امامها أى تتبعه 
والشدعة الجماعة التبعة لآخر ( لسثت” منتهتم 2 شیء ) أنت برىء 
منهم وهم براء منك » فكيف يتصل متبع الاباء والأهواء بمن يتبع 
اليرهان من الله جل وعلا » ومنهم متعلق بمحذوف خبر ليس » وف شىء 
بتعلق بذاك المحذوف أو يمنعهم لنيابته عنه » ولا تستبعد هذا » وقد 
عرفت أن الظروف ترقع الفاعل إذا تعمدت » وشىء نكرة ف سياق السلب » 
فهى تعم بالنص ولو لم تكن فيها من الاستغراقية أو بالبادرة لعدم 
من فشى یدام السؤال عنهم وعن تفرقهم وعن عقابهم والشفاعة للفسقة 
منهم » فالآية نص أو كالنص ف أن لا شفاعة لأهل الكبائر » أى أنت 
برىء منهم على كل وجه ۰ 


وقد علمت ق رواية عمر وأبى هريره آن الایة ف آهل البدع من 


هذه الأمة » وکذا قالت آم سلمة رضی الله عنها عنها زوج النبی صلی الله عليه 
وسلم » وكذا إذا كانت فيهم وفيمن لا شفاعه لهم بالإجماع > وهم 
المشركون آهل الكتاب أو غيرهم » وین قيل : هی فيمن لا شفاعة له 
بالإجماع » فاللفظ عام والعبرة بعمومه » والعلة التفرق فليدر معها الحكم » 
قيل : المعنى لا تقاتلوا المشركين فننسخ بآية القتال وهو ضعيف ٠‏ 


( إنكما آمر ”هم إلى الله ) هو الذى یلی عقابهم » وليس المعنى أمرهم 
إليه إن شاء غفر لهم وان شاء عاقبهم » بدليل قوله : ( ثم“ ينبكتهم يما 
كانثوا يفتعتلون ) لأن مثل هذا إنما هو ف القرآن بمعنى أنه لم يخف 
عنه ما فعلوا » وأنه يخبرهم به فیعاقبهم ولا يفوتونه » وأما دعوى أن 
الاية ف الغسقه میالعه لا تحقيق فلا دليل لها ٠‏ 


( من" جاء بالهستنة هله علشر امشالها ومن" جاء بالمكيئة فلا 
يتجتزى إلا منلها ) آی من جاء إلى الله بالحسنة لم يفسدها فى الدنیا 
خله عشر حسنات آمثالها » أى جزاء عشر حسنات آمثالها » كآنه عمل عشرا 
بلا تضعیف » کتب الله ذلك رحمة منه » كما سامح الفقير » فضرب له مالا 
عخلیما على شىء من العمل لا بسوی شتا من ذلك الال رحمه له وشفقه » 
ثم إنه لا یسمی ذلك إلا آجرة له » ولا یسمی الفضل الا ما لم یجعله 
ق مقانله ذلك العمل » بل رحمه الله أعظم > » لأنه آیضا الخالق لعمل الععد 
الوفق له » وذکر الله العشر لانه لا بد منها ق قضاکه لكل من جاء بالحسنة » 
وعلی هذا الذى لا به منه .٠‏ 


جاء أيضا عن النبی صلی الله عليه وسلم : « وبل أن غلبت آحاده 
عشراته » وذلك إذا جاء يفعلها وأما إن نواها وعلم الله منه الصدق › 
فإنه بكتيها له بلا تضعيف » وأجرة الله لنا لا تة تقصر على العشر » وقد یاأجرنا 


بعشرین وخمس وعشرین وبسبعین ويمائة وسبعمائه وبالف » وأقل من ذلك 
فوق العشرة وآکثر من ذلك » وبلا حساب » ولذلك قيل : العشر ف الآية 
التمشل للكثرة مهما دق العدد » وقد نظر لأنه تذکر ق الاحادیث آعداد 
سعد عشر ودون التمثیل » فى الكل تکلیف » وله عطاء لم یجعله فى مقابلة 
عمل يسميه فضلا » لکن يبين على الوفاء بالدین والکل آیضا فضل ‏ 
وسقطت التاء من عشر مع أنه آضیف الذکر وهى آمثال » الأنه اعتبر 
موصوف آمثال وموصوفه موّنث » أى عشر حسنات آمثالها » وقراً بعقوب 
بتنوین عشر ورفع آمثال » على أنه نعت عشر » وأضاف عشر إلى حسنات 
محذوف » ومن جاء بالسیثه لم یمحها بالتوبة جوزی بواحدة ٠‏ 


وقال صلی الله عليه وسسلم : « إذا آحسن أحدكم اسلامه فكل 
حسنه بعملها تکتب له بعشر آمثالها إلى سبعمائه ضعف » وکل سيئة 
یعملها تکتب له بمثلها حتی يلقى الله تعالی » وهذا الحدیث يدل على أنه 
تجمع الحسنات والسسیثات » فیحکم, بالأكثر وقبل : كلما عمل حسنة 
محیت سيئة إذا لم يصر » وکلما تاب محیت السیثه التی تاب عنها بشروط 
التوبه » وان مات مصراً على سيكة واحدة محت حسنانها كلها » وهذا 
مذهنا ۰ 


وجاء فى الحدیث : « أنه من هم بسيئة خعملها کتبت له بواحدة أو 
آحقر » وان لم یعملها لم تکتب عليه وان هم وعزم علیها کتب عزمه وهو 
ذنب آقل منها » وإن ترکها من أجل الله کتب له حسنة » والخلود فى الجنة 
والنار بالنیات » لأن المؤمن ینوی الطاعة آبداً » والشرك وسائر الصرین 
ینوون العصية آبدا ٠‏ قال ابن مسعود : الحسنة لا إله الا الله » والسيكة 
الشرك > و الصحیح العموم ۰ 


۳۳:۳ هميان الزاد 


( وهثم لا یتظلمون ) الضمير عائد إلى الجائین بالحسنات والجائین 
بالسیثات » لأن من فى الموضعين للعموم » ومعنی لا یظلمون لا ینقص 
ولا تکتب السبثه حتی تعمل ٠‏ 


( قل إنتى هدانی ربتی إلى میراطر مشستتقيم ) دين صحیح 
وهو ددن الاسلام » أو الحجج و التنکیر للتعظيم ( د ديناً ) حال من 
صراط لنعته بمستقيم » وهو مؤكد ومفعول لمحذوف » أى هدانی ديناً 
کتوله : « وهديناهما الصراط المستقيم » وقوله : « امدنا الصراط 
المستقيم » وقوله : « ويهديك صراطاً مستقيما » أو علمنى دينا قيما » 
أو بدل من صراط » لأنه فى نية النصب لصاوح إسقاط إلى ونصب فى 


الفصيح كما رأبت ٠‏ 


نيعا ای او بل » وزنه فيعل » أصله قيوم 
باسکان الیاء قلبت الواو ویعدها ياء وآدغمت الیاء فى الياء » وقیل 
مك يوووا 0 الیاء على الواو » وقلیت وآدغمت 
الياء فى الباء » والحاصل أن فيه ما فى سيد من الخلاف ٠‏ وقد ذكرته ف 
غير هذا » وعاى كل حال هو أبلغ من قائم مستقيم تقیم » لأنه لا يدل على 
الحدوث » وهما بدلان عليه » وقيل قیم بلغ من ام لزيادة حرنه ۽ 
ولا تلزم زيادة المعنى لزيادة الحروف ف كل موضع » وقيل : معناه 
تقوم به آمرر معاشی ومعادی » وقراءة آبی عامر وعاصم وحمزة والسدى 
قيما بكسر القاف وفتح الياء غير مشدد على أنه مصدر نعت به » وهو 
أبلغ من قيما فى الترأءة الأولى » لأنه كآنه نفس القيام فى هذه القراءة 
أو 5 ق بالوصف » أو بتتدیر مضاف > والقياس فى هذه القراءة بقاء 
انب | و بلا قلف کعوضص دخوله » لکن أعلت بالتلب ماء كما أعلت فى فعله 


asteng‏ جعت ی 


الاضی بالقلب آلفا » وف مضارعه بنتتل حركته أر إسكانها » وبالقلب باه 
فق القيام ٠‏ 


( ملئة إبتراهيم” ) عطف بیان على دينا ولو اختلفا تعريغا وتبيبنا » 
وصح أن يعطف بیانا مع أن الله والدين بمعنى واحد » لأن مغووم الله 
الإملاء » أملاه جبريل على إبراهيم عليهما السلام » ومفهرم ا'دين الجزاء 
أو الطاعة أو الخضوع به ان شرعه » ولو اتحدا ما صدقا » ولأن اة قد 
آضيفت إلى إبراهيم ولم يضف إليه المعطوف عليه ٠‏ 


( حمنيفآ ) ماكلا عن دين الضلال إلى دين الله » وهو حال من 
إبراهيم » ولو كان مضافا إليه » لأن المضاف يحجزه من إبراهيم » ولكن 
لا مظهر أن بقال هدانی الله ابر اهیم » وبراد هدانی دينه ظهورا مثل 
ااظوور فى « اتبع مله إبراهيم » لو قيل : تيع إبراهيم لظهر ظهورا بيناً 
أن الراد اتبع دينه » والعرب تسمى كل من حج أو اختتن حنيفا تنميها 
على أنه مال كما مال إبراهيم ٠‏ 


( وما کان“ من" الشرکین" ) فمن أين يكون قريش واليوود 
والنصارى على دينه » وهم مشركون » ومعظم الرد هنا على قريش ٠‏ 


( قثل" إن“ صلاتی ونتسكى ) عبادتى كلها أو قربانی أو حجى » 
قال الزجاج : النسك كلما يتقرب به إلى الله » الا أن الغالب عليه فى 
العرف الحج أو الذبح » وأراد أن معناه هنا العبادة كلها » لكنه بين الغالب > 
قال جماعه : النسك الحصادة آی عبادتی كلها » نسك خلان فهو ناسك إذا 
تعید » وقال مجاهد وسعید بن جبير والضحاك والسدی : التسك فى 
الوضم الذبيحة ف الحج والعمرة » وکذا عن أبن عباس » وقال متاتل : 


:۳ هميان الزاد 


نسكى حجى »> والئسك أنضا سياكك الخضة » فبه‌کن أن تسه عیاده 
فى ذلك قصد إلى العبادة كلها أو الحج أو الذبيحة » فإنه مع ما خلص 
لانام ۰ 


( ومحئیای" ومماتی ) مصدران میمیان واسما زمان » أى وحیاتی 
وموتی أو لزمانهما قرآه فافع بالاسکان للیاء ف محیای » ولو التثی ساکنان 
لا فى الألف من الد القائم مقام الحركة » أو لإجراء الوصل مجری 
الوقف » ولم يكن متا لعدم الكسرة » بل تقدمت الألف وتقدمت الشتحه 
قبلها » وقرآه الباتون پالفنتح وهو روایه عن فافع أيضا وقرىء بکسرها ۰ 


1 رب" لعتالمين” ) ل وما نی العيادة » 
) لا ريك 1 ) ف خاقون ۳ وتضائین » وقدرهن وتبوتهن ۰ 


( وبذ لك" ) أى وبذلك الإقرار الذی أقررت آنهن e,‏ 
یی ی اد او یی :۰( آمر" ت" ) للحصر » 
وقيل : المعنى إن صلاتى ونسكى ومحياى وممتاى لله خلقا وقضاء أو قدراً 
وملكا لا شريك له ىق صلاتی ونسکی » وغدل : آراد بالحیا والممات مسا 
بقارن حياته وموته » أو ما یکون ف زمانهما من العبادة هو لله وحده طاعة 
خالصة » فسمى الفعل باسم زمانه » أو سمی الفعل باسم مجاوره وهو 
الحياة وااوت » والنسك ف هذا القول ليس عاماً بل حج أو ذکر » لان 
العموم فى محیای ومماتی » وذاك أن الطاعة تضاف للحياة وزمانها لوتوعها 


سورة الانعام ۳ 


فيها » وللممات باعتبار الوت وهو متصف بها » أو باعتبار ما یلتحق معد 
اموت کالصدقه الجاریه بعده والوصیه والتدبیر » فتکون الاشارة إلى 
اثبات الطاعة لله وإخلاصها » أى وأمرت بالإخلاص لله تعالی » وقيل : 
العنی أن عبادتی وصلاتی فى حیاتی لله وجزائی بعد موتی من الله ٠‏ 


( وأنا آوعل" الستامین" ) بالنسبه إلى آمتی أى أول السلمین الذین 
هم السله‌ون من آمتی » لأن کل نبی سابق لامته باعتبار ما یوحی الیه 
فيهم » ولا يولد ولا ینش الا مسلما » وغيره يولد على الفطرة ثم يكفر » 
ویجوز أن يراد أول السلمین لأن نوره أول الخلوقات » والسامین بمعنی 
المؤمنين » وقيل : معناه الخاضعون لقضاء الله وتدره على حد ما مر فى 
تخسر ما قبله ۰ 


عبادة غير الله » إشراكه باه تعالی فى العبادة » وتقدم اعراب مثله ٠‏ 


( وهو ربة کل" شىء ) الجملة حال تفيد تقلیل الانکار » أى لا يصح 

منی أن ن آعید سواه » لأنه رب کل شیء » فکل ما سواه مربوب لا رب » 
اد مرن رن ام : كان الوليد بن العيرة يقول : اتبعوا سبیلی 
أحمل عنكم أوز اركم » فنزلت سورة الأنعام وفیها جوابه والرد عليه 
يقوله تعالى : 


( ولا تككتسب كلة نفس, ) ذنباً هذا كلية لا كل » ود 
لا مجموع » وعموم سلب لا سلب عموم » ولو تقدم النفى على كل ؛ 
ومفعول تكسب محذوف » أى ولا تكسب نفس ما من النفوس ذثئيآ 


( إلا علیتها ) متلق بتکسب » ولا ينفع عبادتكم غير الله » ولا يكون 
ضرها الا" عليكم ٠‏ 


( ولا نتزر* وازرة* و زر آخثرى ) أى تذنب نفس مذنية ذنب 
نفس آخری » أى لا ينسب إليها إلا ذنبها فتنسب إليه » ومن ذنبها أن 
تسن ذنبا أو تدعو إليه » أولا تحمل ثقل نفس أخرى نفس ثقيلة » والثقيل 
بالذنب » أو الا تتضف نفس ذات ذنب ذنب غيرها » فكل ما رآی من 
ذنب على نفسه فانما هو ذننها لا ذنب غيرها » ولا تذنب نفس ممكن أن 
تذنب ذنب نفس آخری ٠‏ 


وحاصل ذلك أنه لا تجازی بذنب غیرها » وقیل جواب الولید قوله 
تعالی : « ولا تزر" وازرة" و زر آخری » وعبادة النقاش أن الکفار قالوا 
للنبی صلی الله عليه وسلم : ارجم يا محمد إلى ديننا واعبد آلهتنا واترك 
ما آنت عليه » ونحن نتکثل لك بکل تباعة تتوقعها فى دنباك و آخرتك » 
فتنزل : « قل آغير الله » الاية ۰ 


( ثم“ إلى ربتکتم مرجعکم ) آی رجوعکم. بالبعث بعد السوت 
للجزاء ( فینبثکتم بما کشنتم فيه تختلفتون ) من الحق والباطل » يميز 
لکم أن ما آنتم عليه باطل » وأن ما آنا عليه حق » أو یخبر يما کنتم 
تقولونه فى رسوله صلی الله عليه وسلم. من أقوال مختلفة کتولهم : ساحر ء 
وقولهم : مجنون » وقولهم : معلم » وقولهم : شساعر » وقولهم : مسحور 
وساحر یخبرکم بذلك فیجازیکم عليه ۰ 


( ومئو الگذ ی جتعلكم ختلائف" الأرءض ) الخطاب لامة سیدنا 


سورة الانعام ۳:۷ 


محمد صلی الله عليه وسلم > آمه الاجابه » آعنی آمة التوحید » وانما 
ca‏ ی التي بن إن E‏ 15 
ن : إن النبی صلی الله عليه وسلم قال ا 
0۳ لها ند نیع مسرت : « آنتم آخرها ha‏ 
الله حز وجل » أو الخطاب لحضور التقین من هذه الامة » وقل : | 
العؤمنين والمشركين الذين ق زمان رسول الله صلى الله عله 3 6 
وبعده سماهم خلاکف » لانهم آخر الأمم » وعلیهم تقوم المساعة » وقبل : 
الخدلاب أن ف زمانه » بمعنى أنهم خلف من مات كه م » وكذلك یموتون 


ويخلفهم غيرهم ٠‏ 


( ورتفتع بعتضکم فتوق” بعتضر درجاتر ) بالعلم والورع » والشرف 
والجاه » والشجاعة والغنی والعز والحسن والقوة » تفاوتوا ف ذلك » 
وتفاوتوا به وبأضدادها ( لیبلوکم. ) يعاملكم معاملة الختبر وهی عالم 
( فيما آتاكثم ) من تلك الخيرات » هل تشكرون الله عليها وترجمون 
من دونکم فتريحوا نعم المدارين آولا ختعاقيوا » عافانا :الله ( إن“ ريگك 

بسریع" العتاب ) لن يكفر نعمته » ومعنی سرعه العقاب قربه حتی كأنه 
حاضر آو آنه ذا آراده لم يتأخر ( وانه لغنوره ) للتائبین ( ر حیم" ( 
لهم بالجنه واهم ولعیرهم بنعم الدنيا » والایه ترهيب وتودد » قال الشاذلی : 
من آراد أن لا بضره ذنب قال : رب أعوذ بك من عذابك يوم تبعث تبعث عبادك » 
وأعوذ بك من عاجل العذاب » ومن سوء الحساب » فانك ات الحساب > 
وإنك لعفور ر + 


رب" إنى ظلمت نفسى ظاما کثیراً فاغفر لی » وتب على؟ + لا إله الا 


۳۸ هميان الزاد 


اللهم مفركة هده السورة » وبركة تبيك محمد صلى ألله عله وسلم 
اختزى النصارى والشرکین کلهم » وغل المسلمين والموحدين عليهم » 


وبانتهاء تفسير [ سورة الأنعام [ 
انتهى القسم الأول من الجزء السادس 
ویلیه القسم الثانی آن شاء الله دتفسسس 1 سوره الأعراف ١‏ 


مطابع سجل العرب 


